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تعتبر السيالحة من أهم الضناعاتث فى الغالم: نظرًا لدورها 
الكبيز فى خدمة الاقتصاد الوطنى فى الدول السياجية: فضلاً 
عن تأثيراتها العديدة فى النواحى الاجتماعية والبيئية. وعلى الرغم 
من ذلك فقد كانت التنمية السياحية والدراسات السياحية موضع 
تجاهل من حيث كونها أحد مكونات العملية السياسية»: ومن ثم 
قليلاٌ ما توقشت الجؤائف السياسية للسياحة سواء فى الأدبيات 
الأجنبية أو الأدبيات العربية. الى 

... كتاف #السباحَة والسياسة» أول كتاب أكاديمى يعاليج 

. الأبعاد السياسية للسياحة ووضعها فى مكانها الصحيح فى مجال 

الدراسنات السيناحية. 

ويكتسسي بدا الكتاف أهَدَيية. نظرًا إلى أن كلا من المؤلف 
والمترجم يشتركان فى الدراسة الأكاديمية فى العلوم السياسية 
من جانب والخبرة العملية فى مجال السياحة من جانب آخر. 
وهكذا يضع الكتاب آفافًا جديدة أمام الباحثين والدارسين فى 
هنين الحقلين» فضلاً عن تقديم تجارب كثي رمن الدول السياحية 
فى مناشلق متنوعة من العالم: 
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المشروع القومى للترجمة 


السياحة والسياسة 
مدخل إلى التنمية السياحية الرشيدة 


تأليف 
كولن مايكل هول 


ترجمة: محمد فريد حجاب 


تقديم: سعاد عبد السلام كفافى 


المشروع القومى للترجمهة 


إشراف : جابر عصفور 


"51١1" : العده‎ - 

- السياحة والسياسة - مدخل إلى التنمية السياحية الرشيدة 
- كولن مايكل هول 

- محمد فريد حجاب 

- الطبعة الأولى ٠١٠٠١7‏ 
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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
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تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجافات والمذاهب 
الفكرية للقازئ العريى وتعريفه يها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أضحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


تقديم 0000 0 
تميد الل شم افو عع الم ءلم وا طم عو ع سمه وام و ارم عه اس ا لم عه عمد 11 
القصل الأول : مقدمة - الأيعاد السياسية للسياحة ا ا ‏ )| 


الفصل الثانى : السياحة والحكومة والدولة - السياحة وعملية 
صنع السياسات ا ا ا 270 
الفصل الثالث : سياسة السياحة الدولية والعلاقات الدولية تن ع و3 
الفصل الرابع : السياحة والاستقرار السياسى: مضامين الثورة والإرهاب 
وَالعتف الشياشى تالسبة إلى السباهة 1 
الفصل الخامس : السياسات والتبعية والسياحة, الأيعاد السياسية 
التثمية السياحية 00 
الفصل السادس : السياحة والولاية المحلية - التنمية والصورة والمصالح 


على الممستوى المحلى 195 
الفصل السابع : السياحة والثقافة وعرض الواقع الاجتماعى لر 1 7 :2211 
الفصل الثامن : وضع السياحة فى المجتمع الرأسمالى - نحو فهم 

للأبعاد السياسية للسياحة والسياسات والمكان 241 
قائمةالمراجع او و م ا ا ا و 1 2551 


أكدَ الرئيس محمد حسنى مبارك - رئيس جمهورية مصر العربية , مرارا 
- ولا يزال - أن السلام هو الخيار الإستراتيجى الوحيد لمصر . ومن المعلوم 
“ بالضرورة أن مناخ السلام هو المناخ المناسب للتنمية بمفهومها الشامل . ومما لا ريب 
فيه أن هناك علاقة طردية بين السلام والسياحة , ولكن السلام هو المتغير الرئيسى 
والسياحة هى المتغير التابع . والسلام هى الوجه الإيجابى للسياسة ٠‏ ويالتالى فإن 
العلاقة بين السياحة والسياسة تصبح أمرا مسلمًا به تأسيسا على العلاقة بين السلام 
والسياحة . 
وإذا انتقلنا من هذه المقولات الفلسفية والنظرية إلى التطبيقات الواقعية والعلمية 
لتاكدت لنا أيضًا العلاقة الوثيقة بين السياحة والسياسة ؛ إذ لا يوجد نشاط مثل 
السياحة من حيث تقاطعه مع مصالح ومستويات عديدة » بل إن الجمع بين 
المصطلحين ؛ أى السياحة والسياسة . فى مصطلح واحد هى 'السياسة السياحية 
يحمل فى طياته الكثير من المدلولات والنشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من النشاطات البشرية والإنسانية والطبيعية والبيئية . 
وليس أدل على الصلة الوطيدة بين السياحة والسياسة من أن المؤتمر الذى عقد 
فى الجمعية الجغرافية الملكية فى إنجلترا فى سبتمبر عام 1111م ناقش العديد من 
الأوراق البحثية التى شملت سلسلة متنوعة من الاهتمامات بدءًا من المكاتب السياحية 
ومنظمات حماية البيئة وانتهاء بالسلطات المحلية والحكومات المركزية. كما أن السياسة 
السياحية لأى دولة من الدول المهتمة بالسياحة تتشكل فى إطار أهداف المؤوسسات 
وجماعات المصالح المختلفة التى تسهم بدرجة أو بأخرى فى صنع القرار ٠‏ إذ لم تعد 
النظرة إلى السياحة على أنها نظام مستقل يعمل يشكل ذاتى بعيدًا عن السلطة 


7 


السياسية فى الدولة فحسب , بل إن حكومات الدول المنخرطة فى النشاط السياحى 
تضع سياساتها السياحية كهدف قومى ٠‏ علاوة على أنها أصبحت تقوم بدور مهم فى 
مجالات التخطيط والتنسيق والتطوير والدعم المالى لقطاع السياحة » أو بمعنى آخر 
الاهتمام بالجوانب القانونية والتنظيمية التى تساعد على التنمية السياحية . وعلى الرغم 
من ذلك فإن الأبعاد السياسية للسياحة لا تزال فى مراحلها المبكرة . وقد بدأ الاهتمام 
بهذا الجاني يشق طريقه فى السنوات الأخيرة . 

ويعد كتاب ' السياحة والسياسة " أول كتاب يركز على الجوانب السياسية فى 
السياحة . وقد ساعد على ظهور هذا الكتاب أن المؤلف الدكتور كولن مايكل هول درس 
العلوم السياسية حتى حصوله على درجة الدكتوراه , ثم عمل بالتدريس الجامعى فى 
برنامج السياحة فى كلية الاتصالات بجامعة كانبرا . وهكذا جمع المؤلف فى حياته 
الأكاديمية بين السياحة والسياسة ؛ مما جعله أهلاً لتأليف كتابه هذا عن " السياحة 
والسياسة ' . كما ألف كتايًا آخر يحمل عنوان " السياحة والسياسة العامة * 
والذى نشر عام 1594م . 

ومن المصادفات الطريفة أن المترجم الدكتور محمد فريد حجاب درس أيضًا 
العلوم السياسية حتى حصوله على درجة الدكتوراه ‏ وكان قد عمل لعدة سنوات فى 
إحدى كبريات الشركات السياحية فى القطاع العام فى مصرء ثم قام بالتدريس الجامعى 
خارج مصر منذ عام 1170م حيث درس بجامعات الجزائر واليمن ونيجيريا والبحرين 
والإمارات العربية المتحدة . ويعمل الآن أستادً! متفرعًا فى المعهد العالى للسياحة 
والفنادق بمدينة 1 أكتوير . وعلى غرار المؤلف جمع المترجم فى حياته الأكاديمية 
والعلمية بين السياحة والسياسة . وفضلاً عن مؤلفاته ويحوثه فى مجال السياسة , 
ألف كتابين فى السياحة هما : ' الدراسات السلوكية فى السياحة " و " الأمن 
السياحى ' . ويعتبر هذان الكتابان أول المؤلفات باللغفة العربية فى هذين الفرعين من 
فروع الدراسات السياحية . كما سبق له أن ترجم كتابًا مهما فى الاقتصاد السياسى 
للمؤلف الأمريكى لسترثرى . وقد نشرت الترجمة عن دار الهلال عام 1594م تحت 
عنوان ” رأسا برأس - المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأورويا وأمريكا " . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن المشروع القومى للترجمة التابع للمجلس الأعلى 
للثقافة فى مصر يقوم بدور على قدر كبير من الأهمية » من خلال الترجمة » فى فتح 
نافذة على الفكر العالمى . والمجلس الأعلى للثقافة » بقيادة أمينه العام الأستاذ الدكتور 
جابر عصفور , يقدم خدمة جليلة للقارئ العربى » ويضع أمام الباحثين خلاصة أفكار 
العديد من العلماء والمثقفين من مختلف دول العالم . ويؤدى هذا العمل بطبيعة الحال 
إلى نتائج إيجابية مهمة وهى الاتصال الثقافى والتفاعل الحضارى والتعرف على الآخر 
فى ظل التطورات العالمية المتلاحقة والثورة التكنولوجية الهائلة والمتسارعة . 

إن كتاب " السياحة والسياسة - مدخل إلى التنمية السياحية الرشيدة ' يعد 
مساهمة جوهرية فى طرح منهج جديد فى الدراسات السياحية , كما يقدم فى الوقت 
ذاته بعدًا جديدًا أيضًا فى الدراسات السياسية , ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين 
والدارسين فى هذين المجالين من الدراسات . هذا فضلاً عن أنه يضع أمام صانعى 
القرار السياحى والمستثمرين والعاملين فى النشاطات السياحية المختلفة تجارب الدول 
السياحية فى مناطق متنوعة من العالم . 

ولا بسعنا أخيرًا سوى الإشادة بجهود المؤلف والمترجم والمجلس الأعلى للثقافة 
والمشروع القومى للترجمة . ويسعدنى أن أشارك بالقدر اليسير فى هذا العمل الممتاز 
الذى قمتم به من منطلق خدمة العلم والتعليم »» 

وفقنا الله جميعًا لخدمة مصر بلدنا الحبيب »» 
سعاد عبد السلام كفافى 


السياسة مسالة جوهرية بالرغم من تجاهلها كثيرا كمكون من مكونات التنمية 
السياحية والدراسات السياحية. إن بحث الأبعاد السياسية للسياحة - التى هفى 
مصطلح اجتماعى واقتصادى له مضامين مهمة خاصة بتوزيع السلطة داخل 
المجتمعات السياحية المضيفة والتمثيل الثقافى والتنشئة, والعلاقات الدولية - تعانى 
من حالة ضعف نسبية. ومن ثم فإنه من المأمول أن يساعد هذا الكتاب فى جعل القراء 
يعون الأبعاد الغنية المتاحة للبحث فى الجوانب السياسية للسياحة؛ وربما يطرح الكتاب 
أيضًا بعض التساؤلات الجوهرية المتعلقة بالاقتصاد السياسى للتنمية السياحية فى 
المجتمعات المغاصزة. 

ويكشف هذا الكتاب أن كتاباتى واهتماماتى تشكل دائرة متكاملة. إن درجاتى 
العلمية التى حصلت عليها كانت فى مجال العلوم السياسية والسياسة العامة, ولكن 
بعد عدة سنوات من التجوال فى رحاب التاريخ البيئى؛ والتراث, والإدارة المتقدمة 
والدراسات السياحية. رجعت أدراجى نحو القضايا الجوهرية للسلطة والقيم والمصالح 
والرقابة فى إطار عملية صنع القرار. ومع التسليم بالتعقيد الذى يكتنف هذا المجالء 
فإن محاولاتى لقهم ونقل الانطباعات التى يمكن أن أصل إليها فى هذا المضمار 
السياسى إلى القارئ؛ قد تستمر أمدًا طويلاً. 

وقد ساعد كثير من الأشخاص فى تقديم الحافز للبحث والكتابة فى مجال 
السياسة والسياحة أمثال ستيف بريتونء وديك بلترء وجينى كرايك؛ ومالكولم كريك» 
ويروس دافيسء وكيث هوإنشيدء وجون جنكنزء وريتشارد لى هيرون؛ ونيل ليبر» وجيوف 
ماكبويل: وديف ميرسرء ويروس ميتشيلء وستيفن بيدج» ودوج بيرسء ورالف بيرفان» 
وموريس روشء ودينيس روملى, وجون وورهيرست» ومايكل وود. وقد ساهموا جميعا 
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فى كتابة هذا الكتاب سواء بالمساعدة أو المناقشة أ التزويد بالمادة العلمية, على الرغم 
من أن ترجمة أفكارهم ويحثها كانت جهدى الشخصى بطبيعة الحال. إن دراسة الحالة 
حول السياسة وتطور السياحة البيئية فى جزر سليمان فى الفصل الخامس تعتمد على 
بحث مشترك مع برندا ردكن (هول وردكن 1997) وهناك تفاصيل أكثر لدراسة الحالة 
فى ردكن وهول ( 1945 أ ) . وأود أن أشكر برندا على الفرصة التى أتاحتها لى 
بالمساهمة بتصوراتهاء وعلى المناقشة حول السياسة وتنمية السياحة البيئية فى هذا 
الكتاب. كما أود أن أشكر أيضا أولئك الذين ينتمون إلى ويذر كوست لمساعدتهم لنا فى 
تطوير دراسة الحالة بالرغم من عدم إمكانية ذكر أسمائهم للأسف. كما أود أيضًا 
الإشادة بالمساهمة التى قدمها كل من موريس روش لفهم إستراتيجيات المناطق 
الحضرية التى تمثل جزءًا رئيسيا فى الفصل السادسء وكيث هولنشيد على إتاحة 
الفرصة لمناقشة بعض الأفكار حول الأبعاد السياسية للنماذج الثقافية. وقد انبثق 
الحافز الرئيسى إلى حد كبير لإعداد هذا الكتاب من المراسلات والمناقشات مع ستيف 
بريتون ورؤاه العميقة حول دراسة السياحة والتى كان الكتاب فى مسيس الحاجة إليها. 
وأعبر عن شكرى كذلك للعون المعنوى والبنيوى الذى قدم فى أثناء إعداد هذا 
الكتاب لكل من : آن أبلبى» وروس أنيلزء ونيكى براملى» وكلير كامبل, وستيوارت 
كريستوفرسون, وهيلين جلاد ستونز» وبل هاننج» وجون وكاثى جنكينزء وتامسون كرن, 
وسايمون ماك أآرثر؛ وتريف مكارثى, وكرستين بيترسون, وجاك بنكافاء ودافيد برس, 
ويريان وديليز سبرنجت, ويريان ستودارت؛ ومارجوت سوينى:؛ وييرنى وولش » 
وجوزيت ويلزء وسو رايت. وإننى أقدر كثيرًا عون الأصدقاء. خاصة أولئك الذين فى 
كانيرا وتى بوك والذين قدموا عونهم فى الوقت الذى كانت تدفعنى فيه سياسة السياحة 
الدولية الأمريكية إلى الجزع والقنوط. كما ساعدت أعمال بروس كوكبرن وكيه. دى. لانج 
(1أ0 0121] 115 ,وا:61 0و1001) وجينيقر وورنز فى ضمان اكتمال هذا الكتاب. 


وأود التعبير عن تقديرى العميق لأيان ستيفنسون ولكل فرد فى دار جون ويلى 
للنشر على مساندتهم غير المحدودةء وعلى صبرهم وعلى عملهم الحرفى المتقن. وقد كان 
للمنحة التى قدمها لى المجلس الاسترالى للبحوث والمنحة التى قدمتها لى الحكومة الكندية 
للبحث حول جاذبيات الزائر وإستراتيجيات المناطق الحضرية أكبر الأثر فى مساعدتى 
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على تضمين الكتاب المادة العلمية المتعلقة بالسياسة السياحية للحضر. وقد قدم كل 
من فينيسا أو سوليفان وكيت رايت المساعدة بكل حفاوة من خلال أداء بعض المهام 
البحثية القيمة. 

وقد زودنى كل من جون جينكنز وفينيسا أو سوليفان بملاحظات ثمينة على 
المسودات العديدة لمخطوطة الكتاب, كما ساعدت سائدرا هاى وود بمختلف الوسائل 
فى ضمان انتهاء المخطوطة. وأخيرًا أتقدم بجزيل شكرى إلى أصدقائي لحبهم 


وعونهم الدائمين. 
ك. مايكل هول 
أوكونور 
يناير ١994‏ 
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الفصل الأول 


الأبعاد السياسية للسياحة 


فى عالم الواقع لا تتكون المجتمعات من أناس عقلانيين غير أنانيين. فالناس غير 
متساوين» وحاجات الناس ومطالبهم غير متوافرة بالكامل» فهناك أغنياء وفقراء, وتمتلك 
هذه المجتمعات موارد محدودة. ومعنى هذا أنها تنطوى على احتمالات الصراع 
السياسى (جاينش 1195: ص١).‏ 

تعد السياحة أضخم صناعة فى العالم. وعلى الرغم من أهميتها فى الاقتصاد 
الوطنى والاقتصاد الإقليمى» وعلى الرغم من آثارها الاجتماعية والبيئية» فإن الجوانب 
السياسية السياحة قليلاً ما نوقشت فى أدبيات السياحة ومع التسليم بالتحركات 
المؤسشسة الواسعة للبشر داخليا وخارجيا المتمثلة فى السفر فى العصر الحديث؛ وعلى 
الرغم من التأثيرات المتنوعة للسياحة فى العديد من المقاصد السياحية؛ فقد يندهش 
المرء لندرة البحث فى الجوانب السياسية للسياحة. 

ومن ثم فإن إصدار الكتاب يعد محاولة لتحديد الأبعاد السياسية السياحة 
ووضعها فى مقدمة الدراسات السياحية بدلاً من الموقع العلمى المتأخر الذى تحتله 
الآن. وقد كتب ماثيوس منذ عشرين عامًا أن "الأدبيات السياحية تفتقر إلى بحث 
الجوانب السياسية' (21916 ص0 .)١19‏ ولا تزال هذه الملاحظة صحيحة إلى اليوم. وإذا 
كانت هناك وفرة فى العلوم الاجتماعية التى تتناول الموضوعات المتعلقة بالسياحة؛ فإن 
الأيعاد السياسية للسياحة ودراسات السياسات السياحية لا تزال الفرع الهزيل الذى 
لم يحظ بالدراسة والافتمام. 
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إن العلاقة بين السياسة والسياحة تعنى بالدرجة الأولى بالأحزاب السياسية 
والانتخابات وتأثيراتها على السياسة السياحية, على الرغم من أن هذا الموضوع يعد 
واحدًا من الموضوعات ذات الصلة بالسياسة والسياحة. إن دراسة السياسة هى دراسة 
السلطة. فالسياسة 'تدور حول السلطة: من يحصل على ماذا وأين وكيف ولماذا؟* 
(لاسويل 1977). وهناك خمسة عناصر أساسية للسياسة؛ فهى أولاً تدور حول نشاط 
صنع القرارات بين مجموعة من الناس ولأجلهم, سواء كانت مجموعة صغيرة: 
أى تجمعاء أى منظمة:؛ أوى أمة. وهى تدور ثانيًا حول القرارات ومختلق السياسات 
والأيديواوجيات التى تساعد فى تشكيل الخيارات المتنوعة التى تؤثر فى القرارات. 
أنها من ناحية ثالثة تهتم بالتساؤل حول من يصنع القرارات: فرد واحد أو نخبة, 
وكيفية تمثيل هذه القرارات لصانعيها. والعنصر الرابع للسياسة يهتم بالعمليات التى 
يتم بموجبها صنع القرارات. والمؤفسسات المختلفة التى تصنع داخلها. أما العنصر 
الخامس والأخير للسياسة فيتمثل فى أنها تهتم بكيفية تطبيق القرارات وتنفيذها فى 
المجتمع (جاينش ؟199). أما البحث السياحى فقد تجاهل فى مجراه الرئيسى البعد 
السياسى من حيث توزيع الموارد السياحية وإعداد السياسة السياحية: والجوانب 
السياسية للتنمية السياحية. كما أن علم السياسة لم يسهم فى دراسة السياحة إلى 
حد بعيد. وياستثناء الجهود القيمة لماثيوس (1614 و19817) وريختر (191417 أ و14/7 ب 
و1145) تجاهل علم السياسة دور السياحة فى المجتمع المعاصر. فقد بحث علماء 
السياسة بعمق قضايا الدفاع والإسكان والصحة والمشكلات البيئية والسياسة 
الاجتماعية فى كل مكان فى العالم, ولكن لم يمس هؤلاء موضوع السياحة إلا نادرًا. 

وهناك نماذج وصفية شائعة حول التخطيط وصنع السياسة فى الكتابات 
السياحية التى تميل إلى الإيحاء بوجود عملية عقلانية واضحة فى تنمية السياحة. 
ولا يسعنا رفض مقولة إدجل الجديرة بالثناء (-199, ص١)‏ بأن “الهدف الأقصى 
للسياسة السياحية هو دمج فوائد السياحة, الاقتصادية والسياسية والثقافية والذهنية, 
مع الناس والأماكن والدول لتحسين نوعية الحياة العالمية ولإرساء قاعدة للسلام 
والرخاء" (إدجل.155.: دن١).‏ 
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وقد لاحظ إدجل فيما بعد أن "الجوانب السياسية للسياحة ممتزجة بنتائجها 
الاقتصادية . فالسياحة ليست امتدادا للسياسة: ولكنها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد 
السياسى العالمى. وياختصار فإن السياحة هى أداة, أى يمكن أن تكون أداة, 
لا تستخدم بمعان اقتصادية فحسب, بل تستخام بمعان سياسية أيضًا" 
:,١99(‏ ص"0١).‏ ولكن يجب أن نذكر بأن تقدير "إدجل" للسياسة السياحية ينطوى 
على منظور عقلائى لما يجب أن يتم به صنع السياسة السياحية وليس ما هو 
قائم بالفعل. 

السياحة ليست محصلة لعملية عقلانية لصنع القرار. وكما يذكر بيك 
وليبى ,١945(‏ ص16١5)‏ “إن طبيعة السياحة فى مجتمع معين هى نتيجة لتفاعل عوامل 
معقدة اقتصادية وسياسية, فضلاً عن السمات الجغرافية والترفيهية التى تجذب 
الأجانب". فالقرارات التى تؤثر فى السياسة السياحية؛ وفى طبيعة اهتمام الحكومة 
بالسياحة؛ وفى بنية المنظمات السياحية: وطبيعة التنمية السياحية تنبثق من العملية 
السياسية. وتشمل هذه العملية قيم الفاعلين (الأفراد وجماعات المصالح 
ومنظمات القطاعين العام والخاص) فى صراعهم من أجل القوة. وكما يذكر 
لنديلوم ,١9455(‏ ص؟8) أن "المرء يختار بين القيم وبين السياسات فى وقت واحد'. 

وبالمثل قال سيمونز (1414, ص/401) "إن الاختبار القيمى؛ الباطن والظاهرء هو 
الذى ينظم أولويات الحكومة ويحدد الالتزام بالموارد فى نطاق السلطة العامة" ولفهم 
السياحة وتأثيراتها يجب أن نصل إلى فهم لطبيعتها السياسية الكامنة فيها. 

ويهدف هذا الكتاب إلى مناقشة العلاقات البينية بين السياحة والسياسة بشكل 
منهجى على عدة مستويات من المستوى الدولى إلى المستوى الفردى. ويسعى أيضنا 
لإلقاء الضوء على المساهمة التى قدمتها الدراسات السياسية التقليدية» مثل 
الأيديولوجياء والترتيبات المؤسسية. وجماعات المصالح, والدور الذى تقوم به الحكومة, 
والاستقرار السياسىء وعملية صنع السياسة والسلطة؛ وهذه المساهمات قد تؤدى إلى 
فهم المشكلات المعاصرة قى دراسة السياحة. 
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ويقدم الفصل الأول بعض القضايا التى تظهر فى أى تحليل للعلاقة بين السياحة 
والسياسة. ويبدأ الفصل بمناقشة سبب قلة الدراسات للأبعاد السياسية السياحة, 
ويلقى الضوء على الصعويات التى يواجهها دارسو السياحة فيما يتعلق بأهمية 
دراستها فى نطاق العلوم الاجتماعية. كما يعرض الفصل أيضا بعض الصعويات التى 
تظهر عند دراسة الأيعاد السياسية للسياحة ويحاول تحديد معايير التحليل السياسى 
فى السياق السياحى. وأخيرًا يقدم الفصل إطارًا عامًا لفصول الكتاب الأخرى. 


الدراسات السياسية للسياحة: لماذا هى الفرع الفقير؟ 


قد يكون من المناسب أن يفكر علماء السياسة فى أن يكون لهم دور فى تحليل 
السياسة السياحية: ولكن لا يمكن أن نتوقع أن تفكر البرامج السياحية فى علماء 
' السياسة (ريختر 1984,: ص9١31).‏ 

وكما سبقت الإشارة, فإن اليحث فى الأيعاد السياسية للسباحة لم يتلق سوى 
قدر قليل من الاهتمام فى الكتابات العلمية سواء فى مجال السياحة أى فى مجال تحليل 
السياسة والسياسة العامة (ريختر 1547 أ, هول. ك 1944 أ, ماثيوس » ريختر 
)١‏ وهناك عوامل عدة لهذا الموقف: 

١‏ - هناك عدم رغبة لدى قطاع كبير من صانعى القرارء سواء فى القطاع 
الحكومى أو القطاع الخاصء فى الاعتراف بالطبيعة السياسية للسياحة. 

" - هتاك قلة اهتمام رسمى بإجراء بحوث عن الأبعاد السياسية للسياحة. 

" - لا ينظر للسياحة ياعتبارها موضوعا جديا للدراسة الأكاديمية. 

- هناك مشكلات منهجية كبيرة تواجه القيام بإعداد الدراسات السياسية 
والإدارية. 

إن السمة السياسية للسياحة على المستوى الكلى والمستوى الجزئى تفتقر إلى 
الاعتراف بها من جانب الأفراد والمؤسسات القائمين بعملية صنع السياسة. وفى 
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الحقيقة هناك عدد قليل من المنظمات التى تساند البحث الجاد حول ما يحدث عندما 
تنمنى أكبر صناعة عالمية دون أن يكون هناك قدر من التخصصية أو التخطيط الجيدء 
أى المتابعة المنظمة؛ أى الكشف عن أوجه نجاحها وأوجه إخفاقها (ماثيوس وريختر 
01 ص؟7؟1). 


ومع التسليم بقصور الاهتمام الرسمى فى إجراء بحوث فى المجال السياسى, 
هناك قدر قليل من التشجيع أو التمويل لدارسى السياحة للقيام بمثل هذه البحوث . 
وقد لاحظ 'ريتشى” (1585, ص١٠)‏ فى حالة البحث فى البعد السياسى للسياحة أن 
هناك بالتاكيد ضغوطًا فى الاتجاه المعاكس . فمن الممكن أن سبب وجود نقص فى 
بحث البعد السياسى للسياحة هو أن هذا البعد نادرًا ما يولد جدلاً يكفى لأن يجعل 
منه مشكلة على جدول الأعمال السياسىء وبالتالى يجذب إليه اهتمام السياسيين 
أى علماء السياسة أو وسائل الإعلام. وعلى عكس الجوانب السياسية المتعلقة 
بالإجهاض أو المساواة فى الحقوق أو البيئة أى الطاقة أى التعليم مثلاًء فإن الجوانب 
السياسية للسياحة لا تولد سوى قليل من المشاعر القومية بين الجماعات المنظمة 
أى الأفراد (ماثيوس ,١947‏ ص7١؟7).‏ 


وبالرغم من النقص الواضح فى الاهتمام بدراسة الأبعاد السياسية والإدارية 
للسياحة من جانب الحكومة والصذاعة والمنازعات المجتمعية التى تحدث بسبب التنمية 
السياحية؛ فإنه من الضرورى أن نعترف بأن مثل هذا البحث قد يكون ذا طبيعة عملية 
كبيرة. إن نتائج هذه البحوث قد تساعد فى تسهيل وتحسين التخطيط السياحى 
من خلال الفهم المتزايد لعمليات صنع القرار (ميرفى »١1940‏ رويل وفيزتماير /1941, 
وجن 15448 . هممفرس وولزلى .)١119١‏ وتساعد فى حفظ حياة المقاصد السياحية 
(هول وسلوود .)١944‏ وقد اعترف هينان ,١91/4(‏ ص؟١)‏ بأن : المستكمرين وقادة 
المجتمع المستنيرين فى بحثهم عن الحيوية والشرعية يجب عليهم أن يوازتوا بين 
الحاجات المحلية والخارجية ويين المصالح. وإذا ما أريد للتأثيرات الفعالة للسياحة أن 
تتحقق؛ فإن هناك حاجة إلى أساليب تعاونية بين مختلف جماعات المضاربين 
والمستثمرين. ولضمان البقاء والرخاء فى العقود القادمة» فإن على السياحة أن تعمد 
إلى تطوير مجموعات متنوعة من الأنصار فى الدوائر الانتخابية. 
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وبالرغم من تزايد البحوث عن السياحة فى الثمانينيات والتسعينيات: فهناك كثير 
من الناس لا ينظرون إلى السياحة باعتبارها موضوعا مهما فى الدراسة؛ ويساوون 
عادة بينها وبين الحجز لقضاء الإجازة لدى وكالة سياحية:؛ أى تعلم كيفية صب 
الشراب. وفى الواقع ينظر إلى السياحة باعتبارها عملاً تافهًا. ويلاحظ ماثيوس 
(1945, ص )٠١‏ أنه فى الجامعات الأمريكية التقليدية ينظر إلى عالم السياسة الذى 
يهتم أكاديميا بالسياحة باعتباره مشغولاً بعمل تافه. وليس كمتخصص جادء بل على 
أنه ذى نزعة انتهازية يسعى إلى الحصول على إجازة مجانية. وهذه النظرة فى الواقع 
ذات طابع عالمى غاليًا. وإذا سلمنا مع إدجل (196.0: ص )١١‏ بأن "حقل أى بحث 
لا يصبح موضوعا جادا لتحليل السياسات والدراسة إلا عندما تكون له فائدة ويعترف به 
من خلال كتابة المقالات والكتب والوثائق. ومن ثم فإنه إذا كانت اقتصاديات السياحة 
والتسويق السياحى والإدارة السياحية بدأت تظهر كموضوع علمى يستحق المناقشة 
الجادة» فإن الأبعاد السياسية للسياحة لا تزال فى حالة مأساوية هزلية. 

إن نقص البحوث فى مجال مضامين السياسة السياحية ربما يكون أمرًا مدهشا 
فى الوقت الذى يؤكد فيه السياسيون على السياحة كوسيلة للتنمية الاقتصادية 
والإقليمية (ماثيسون وول 1947ء ويليامز وشاو /154 أ» بيرس ١1544‏ هول. دى 211991 
هول ك. 1994 أ). وقد لاحظ ريختر (1544: ص118) أن الصحفيين وأخصائيى 
التسويق هم الذين يعينون فى الإدارات السياحية . محللى السياسات الذين لديهم رؤية 
ودراية بالمضامين الواسعة لعمليات صنع القرار فى التنمية السياحية. وبمراجعة 
المجلات العلمية العالمية الرئيسية المتخصصة فى الدراسات المتعلقة بالسياسات 
وعلم السياسة والإدارة لوحظ ندرة المعلومات حول الأبعاد السياسية للسياحة. وبالمتل 
فإن ملاحظات سميث (/اا9١:‏ ص١‏ ) لما كتب عن أنثرويولوجيا السياحة فى 
السبعينيات لا تعكس شيئًا يستحق الذكر من وجهة نظر المتخصص الجاد. 

وهناك مشكلات منهجية جوهرية فى القيام بالدراسات السياسية والإدارية. وقد 
برزت هذه المشكلات يسبب تعدد الأطر المحتملة للتحليل وعدم وضوح السمات 
السياسية فى نتائج العملية البحثية. وفى الواقع فإن مفهوم "السلطة" أحد المحاور 
الرئيسية فى التحليل السياسى»؛ مفهوم قيمى ومعيارى ومفهوم 'يثور حوله الجدل” 
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(جالى, 051-1564) وهكذا فإن هناك افتقارًا إلى مدخل فلسفى أو مدخل منهجى متفق 
عليه فى علم السياسة فى حد ذاته ناهيك عن الأبعاد السياسية للسياحة. وهذا قد 
يخلق حقلاً من الألغام الذهنية والتصورية للباحث؛ لا سيما عندما يتدخل الموقف 
القيمى للباحثء كما هى الحال فى دراسة السياسة بشكل واضح فى نتائج البحث. 
ويعانى البحث فى السياسة السياحية والترفيهية, كما يقول كثير من المؤلفين 
(ومنهم جراى 1985: وسيسا )١1984‏ من حالة غير صحية نسبيا؛ وهى ملىء بالمشاكل 
الخاصة "نقص التنسيق الفكرى وعدم كفاية التلاقح بين الأفكار لدى الباحثين (بيرتون 
7 ص174-771) وقلة منهجيات البحث وتقنياته, وندرة المفاهيم المتفق عليها 
بشكل عام فى هذا الحقل". وقد ذهب سيسا ,١544(‏ ص280) إلى أبعد من ذلك عندما 
أشار إلى العجز الحالى عن فهم العلاقة بين نظرية السياحة وصنع السياسة فيما يلى: 
هذا العجز مرتبط بلا أدنى شك بالوضع الحالى للنظرية السياحية. وفى الواقع 
فإن قلة البحث تنطوى على إطار نظرى ضعيف. . وينطوى الإطار النظرى الضعيف على 
تدريس فقير. وهذا بدوره ينتج تعليمًا خاطنا لا سيما فى المستوى العالى غير 
التتخصصى تماما. وينطوى التعليم الخاط عن منياسات قتبوية بشاطئة وإدارة 
خاطئة. وهناك إذن سلسلة كاملة من نقاط الضعف تلاحظ حيثما وجدت السياحة. 
وبالرغم من ذلك فإن الأطر المتفق عليها فى البحث السياحى أو فى النظريات 
السياحية لا يمكن تحميلها فى حد ذاتها مسئولية الفشل فى بحث الأبعاد السياسية 
للسياحة. وعلى سبيل المثال فإن فشل باحثى السياحة فى الوصول إلى إجماع حول 
المكونات الفعلية للسياحة والصناعة السياحية لا يسبب ضررا للدراسات السياحية 
(مثل سميث إس. إل. جيه 1144؛ وليبر -114). وفى الحقيقة فإن الجدل الذى يدور 
حول هذه المفاهيم قد يكون علامة صحة فى حقل جديد من حقول الدراسة الأكاديمية, 
ويجب أن يحظى بالتشجيع بدلاً من أن ينظر إليه باعتباره مصدر للخجل. 
إن الملاحظات السابقة التى أشار إليها كل من سيسا (1984) وبيرتون (1145) 
تعد ملاحظات نقدية استثنائية نسبيا فى أدبيات السياحة. ولكن بصفة أساسية تبنت 
الدراسات السياحية مدخلاً محافظًا وغير نقدى ومتسما بالتحرر القيمى فى تناولها 
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للموضوع (هول. ك 1545 أ). وعلى سبيل المثال علق بريتون (1991, ص١0؛)‏ على 
دراسة قام بها جغرافيون فى مجال السياحة قائلاً: 

"إنهم - أى الجغرافيين - كانوا يقاومون الاعتراق صراحة بالطبيعة الرأسمالية 
للمصطلح الذى يبحثون فيه؛ وتعد هذه المعضلة ذات أهمية كبرى لأنها تعنى عدم 
وجود أساس نظرى كاف لفهمنا للدينامية والنشاطات الاجتماعية لصذاعة السياحة". 

إن الاتجاه الغالب لدى عديد من الباحتين فى السياحة هو التركيز على الدراسات 
"العملية" أى "التطبيقية", مثل الأبعاد الاقتصادية للسياحة أو الجوانب التسويقية 
أى تدفقات الزائرين: ولا يظهر إلا قليلاً من الاهتمام بالمضامين الفلسفية والسياسية 
والمجتمعية فى هذه البحوث. فالجوانب المهمة للاقتصاد السياسى يتم تجاهلها فى 
الحقيقة:؛ وريما تكمن المفارقة بافتراض الدور الحيوى الذى تلعبه "الصورة" فى 
السياحة؛ فى أنه قد بدأ حديئًا الاهتمام بجدية بالطبيعة الأيديولوجية لتصور السائح 
(روش :1995١‏ أرى 196١‏ أ) والطريقة التى يمكن بها إعادة تشكيل المدن لجذب 
الاستثمارات والطبقة العاملة المتوسطة, كما بدأت الحكومات المركزية والمحلية تركز 
على الفوائد الاقتصادية للسياحة؛ مما عزز فكرة أن تكون المدينة نوعا من السلعة التى 
يمكن تسويقها (ماماس وفان دربول 1144, ص14؟). 

وفضلاً عن ذلك, فإن الدراسات المفصلة عن السياسة السياحية قليلة 
(ريختر 1545: وييرس 1197) والأقل من هذه الدراسات يركز على مفاهيم الوصف 
والكفاءة والأبعاد الاقتصادية أكثر من التركيز على مفاهيم المساواة والعدل الاجتماعى. 
وإذا ما اتفق المرء مع فيبر فى قوله المأثور (1449. ص؛ )١5١‏ أن "الصراع هو جوهر 
السياسة" » فإنه يمكن القول بكل أمان بأن معظم الباحثين فى السياحة قد فشلوا فى 
الكشف عنهاء أو أنهم اختاروا عمدا أن يتجاهلوها. 

إن تطور تحليل الآثار السياسية للسياحة محدود للغاية. فالتحليل السياسى 
أى الاعتراف بالأبعاد السياسية للسياحة يبدى وكأنه مسالة عرضية فى البحوث 
الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من أن يكون غاية فى حد ذاته. (على سبيل المثال: فوستر . 
45>:, وسميث وتيرنر 197/7» ويتلر 1414ء واليونسكى 191/1: وسميث 191/8, 1944, 
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ورانيان وفى 191/4؛ وويليامز وشاى /118 أء وهول. دى ١191١‏ أ). وكما ذكرنا من قبل 
فإن علم السياسة فشل عمومًا فى أن ينظر إلى السياحة باعتبارها مجالاً معترفًا به 
للدراسة. وكما يرى كسترز (1944: ص؟1١1)‏ فإن "علم السياحة: المتعدد الجوانب 
العلمية, إذا ما تطور بدون التحليل السياسى الذى يعد أحد مكوناته الرئيسية؛ فإنه 
سيظل غير دقيق وغير مكتمل". وعلى أية حال لم يظهر فى هذا المجال سوى عدد قليل 
من البحوث؛ وظلت أجندة البحوث فى هذا الصدد غير واضحة: على الرغم من الحاجة 
الملحة إلى بحث الجوانب السياسية والإدارية للسياحة. وقد حدد ماثيوس ١110(‏ 
و19174) - فى دراساته الاستشرافية للسياحة الدولية وعلم السياسة - ثلاثة أبعاد 
رئيسية فى السياحة كموضوعات للبحث السياسى » وهى: 


١‏ - الأبعاد السياسية للسياحة فى السوق؛ لا سيما فى الدول الغربية. 
- الأبعاد السياسية للسياحة فى المجتمعات النامية المضيفة. 
* - المجادلات الأيديولوجية حول السياحة: لا سيما فى الدول النامية. 


إن القضايا البحثية التى وضع إطارها ماثيوس خدمت؛ بدرجات متفاوتة, 
باعتبارها نقاط التركيز فى الدراسات السياحية ذات المداخل السياسية. ويتركز البحث 
فى الأيعاد السياسية للسياحة فى عديد من المجالات: يما فى ذلك دراسة سياسات 
تنمية السياحة فى دولة ما أى مناطق معينة (مثل: ريختر /313, 199+ وسيمور 215148٠‏ 
وريختر وريختر 1540؛ وويليامز وشاو 194/8 أ, وهول دى ١1111أ).‏ والاقتصاد 
السياسى للتنمية السياحية لا سيما فى الدول النامية (مثل ناش /141/1: ودى كات 11174 ؛ 
وهيفيك وهيبرج 1940: وريختر -158» وبريتون 119/17 11417 ب2 11417» وجنكنز 
وهنرى 1447.ء وكيلر 1944: ويريتون وكلارك :١19417‏ وهاريسون 11117) والطبيعة 
الأيديواوجية للسياحة ( ثاروت وثاروت 1547؛ وأزيل 15484. ولى وأولدز 2/1144 
وأرى 194٠‏ وهول 11997, وهولتشيد )١1147‏ ويناء الأطر أو المنهجيات الملائمة 
لتحليل الآثار السياسية والإدارية للسياحة (جيتز /191» وريتشى 1184). 
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أطر تحليل الطاقة الاستيعابية والتأثيرات السياسية : 


حسد 


بدأ الاهتمام يتزايد فى الأدبيات السياحية بمفهوم الطاقة الاستيعابية لأدبيات 
السياحة والترفيه (هول جيه 1915 جيتز 21987 بيرس 1984), وكما لاحظ جيتز 
,١987(‏ ص١‏ 21) فإن 'مناقشة تأثيرات السياحة تؤدى غالبًا إلى طرح مشكلة الطاقة 
على الرغم من أن معايير القياس الحالية لهذه الطاقة ويالتالى القيود التى تفرضها على 
الخطط السياحية قليلة للغاية". إن مفهوم الطاقة ذى أهمية خاصة لمخططى السياحة 
بسبب الاهتمام المتزايد بالتأثيرات السلبية للسياحة وقابلية المقاصد السياحية على 
اليقاء فى المدى البعيد. وعلى سبيل المثال فإن بتلر (194) يؤكد أن أعداد الزائرين 
لموقع ما سوف تتناقص إذا ما زادت عن الحد قدرة الموقع على استيعاب السائحين 
سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث النواحى الاجتماعية. 

وطبقًا لمقولة 'بلر" فإن التنمية السياحية تحتاج إلى أن تيقى فى حدود الطاقة 
الاستيعابية للمحافظة على عدد الزائرين وتحقيق الفوائد الصافية المرجوة من السياحة 
فى أن واحد. 

وقد طبق جيتز (/1911) مفهوم الطاقة الاستيعابية لدراسة المقدرة السياسية 
والإدارية على احتواء السياحة (الجدول .)١/١‏ إن مفهوم الطاقة الاستيعابية ذى أهمية 
كبرى لدراسة السياحة يسبب حاجة المناطق السياحية إلى مواكبة تزايد أعداد 
الزائرين والتغيرات فى أسواق الزائرين» وما ينتج عن ذلك من حاجة إلى إحداث 
تغييرات فى البنية التحتية الطبيعية والاجتماعية (بيرس .)١1989‏ ويضيف جيتز 
,١985(‏ ص١32)‏ أن هناك حاجة "لتشجيع التعديلات المستمرة لعمليات التخطيط من 
خلال التقييم العميق للتأثيرات؛ ومن خلال البحث فى طبيعة النظام؛ لا سيما تقرير 
الآليات السببية والعلاقات البينية" وبالنسبة إلى المكوتات السياسية والإدارية لقياس 
الطاقة يحدد جيتز )١911(‏ مكونات القياسء والتخوم المحتملة للطاقة؛ والمشكلات التى 
تثور عند استخدام معايير القياس. وعلى الرغم من أن الإطار الذى يستخدمه جيتز قد 
تكون له قيمة فى التحليل وفى فهم التأثيرات السياسية والطاقة؛ فيبدو أنه لم يطبق 
بشكل واضح فى دراسة حالة من الحالات (هول. ك: 1946 أ). وقد وضع 'ريتشى” 
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إطارًا لقياس متغيرات معينة وجمع المعلومات المرتبطة بها ومشكلات تفسيرها لدراسة 
الفعاليات السياحية مثل المعارض الدولية والألعاب الأوليمبية (جدول رقم )3/١‏ ويؤكد 
هذا الإطار النقطة المهمة وهى أن التأثير السياسى يجب أن يدرس على المستويين 
السياسيين الكلى والجزئى. غير أنه يعترف بأن هناك مشكلات كبيرة فى إعداد 
الدراسات حول المؤثرات السياسية يسبب الصعويات فى الحصول على المعلومات 
المناسبة. وكما ذكر من قبل فإن هذه الصعويات قد تنجم بسبب عدم رغبة الحكومة 
أو الأفراد المهمين فى عملية صنع القرار فى أن يخضعوا للمراجعة والفحصء وبالتالى 
تحملهم مسئولية القرارات التى اتخذوها. 


جدول رقم 1١/١‏ 


المعايير السياسية والإدارية لقياس الطاقة الاستيعابية للسياحة 


© عملية التخطيط والإدارة. 

© التكاليف. 

© الكفاءة. 

© أولويات العمل وتوزيع الموارد. 
© الإخفاق فى التكيف. 


© عدم تغطية التكاليف. 
ىو تغدير الأولويات. 

مشكلات استخدام المعيار © صعوية الوصول إلى التنسيق على المستوى الداخلى. 
© إمكانية جعل المعيار أكثر فاعلية باستمرار. 


المرجع : جيتز لا/191: ص ؟ : 5 . 


وعلى مستوى التحليل السياسى الكلى سجل ريتشى (1144) أهمية الحدث 
السياحى الكبير باعتباره وسيلة لتعزيز الصور والأيديولوجيا. وقد يترتب على ذلك 
بشكل عرضى تقرير مواقف النخب فى أبنية السلطة المحلية والإقليمية. وعلى مستوى 
التحليل الجزئى قد ينظر إلى الحدث السياحى من زاوية تعزيزه للفرص المهنية 
والرياضية. برغم أن الإطار الذى قدمه ريتشى لم يستخدم فى دراسته التالية لتأثيرات 
الألعاب الأوليمبية الشتوية فى كالجارىء منذ أثبت إطاره أنه مؤثر فى تحليل العوامل 
السياسية فيما يتعلق باستضافة وإدارة الفعاليات السياحية الكبرى (على سبيل المثال: 
هول ك 11945, 1597 أ, روش .)195٠0‏ 


جدول رقم 5/١‏ 
المتغيرات المقامة فى دراسات التأثير السياسى وجمع 
المعلومات المرتبطة ومشكلات التفسير 


عد ويا معد عد 


المستوى السياسى | تعزيز الصورة |الدرجة التى عندها يمكن للفعالية أن تحسن وعى 

الكلى ووضع المدينة أى المنطقة للأغراض التجارية والسياحية. 

التعزيز |الدرجة التى عندها يمكن للفعالية أن تحسن وعى 

المستوى السياسى | التعزيز المهنى |الدرجة التى عندها يمكن للفعالية أن تزود الأقراد 
مه الرئيسيين برؤية عميقة وبفرص وظيفية متقدمة. 

التعزيز الرياضى | الدرجة التى عندها يمكن للفعالية أن تتيح فرصة 

أكبر للرياضات المحلية أن تسهم فى؛ أو أن 

تتعلم من النشاطات المختلفة. 


المصدر : مستوحى من ريتشى +54 ص١١ ٠.‏ 
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وقد نادى بآراء ريتشى حول الأيديولوجيا كعامل مهم تجب دراسته فى البحوث 
السياحية عدد من الكتاب مثل مينجنز (191/8) وثاروت وثاروت )١1945(‏ وماثيوس 
وريختر (1991).» ويالرغم من ذلك لم تظهر الأبعاد الأيديواوجية للسياحة فى المناقشات 
اللاحقة بشكل كبير. فالأيديولوجيات نظم من المعتقدات حول المشكلات الاجتماعية 
والسياسية ولها تأثيرات قوية فى تكوين الأفكار والمشاعر والسلوك (براون .)١51/7‏ 
ولا شك فى أن أيديولوجية الدولة والأيديولوجيات الفردية تؤثر فى نمط التنمية السياحية 
(مثل ويليامز وشاوى /1548أ: وهول دى 1593١‏ أ). إلا أن ريتشى ,١5/54(‏ ص١٠)‏ يشير 
إلى أنه "من الصعب الحصول على مقاييس كمية قصيرة المدى لهذه الأهداف مثل 
تعزيز الأيديولوجية من خلال هذا التنوع والتشتت السكانى الكبير على المستوى الدولى 
أى على المستوى الوطنى, ومن اللافت للنظر أن ذلك قد يكون سببًا فى عدم تضمين 
التاثيرات السياسية وتحليلها عند دراسة إحدى الفعاليات الكبرى مثل دورة الألعاب 
الأوليمبية الشتوية عام 1184 (ريتشى وآيتكن 1984). وعلى أية حال ريما يرجع ذلك 
أيضًا إلى عدم إمكانية تطبيق المناهج الوصفية أو الإيجابية فى مسائل الأيديولوجيا 
والسلطة والبنية. بيد أنه لا يزال بالإمكان أن نحدد المستفيد من السياحة والكيفية التى 
يتم بها انخراط المصالح فى عمليات صنع القرار السياحى. 


من المستفيد ؟ 


تدور السياسة حول السيطرة أو التحكم وتسعى المصالح المختلفة على المستويين 
المحلى والقومى للتأثير فى تقرير السياسات ومخرجات هذه السياسات ومكانة السياحة 
فى جدول الأعمال السياسى (هول ك. ,١99١‏ ص7١؟).‏ 

إن ظهور التأثيرات السلبية أو الإيجابية للسياحة يعتمد على نطاق التحليل 
والتصورات والمصالح والقيم لأولئك المتأثرين بالسياحة والدارسين لهذه التأثيرات 
(هول. ك 119545). وفى الحقيقة قإن هذه النقطة مهمة فى دراسة آثار السياحة, 
حيث التساؤل عن ماهية الفعاليات السياحية التى تعقد, ولمن تعقد؟ يجب أن يكون 
محور التحليل للعوائد والتكاليف (كويوك /151, ص١١).‏ إن فوائد وتكاليف السياحة 
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لا توزع بالتساوى فى المجتمع المضيف. ويتطلب الأمر الاهفتمام بالأثر التمييزى 
للسياسات السياحية فى المقاصد (هيفمان 1916 وماكدوناكد )١1947‏ فقد لاحظ 
جرينوود (19151, ص١ )١8‏ فى دراسته عن تأثيرات السياحة فى بلدية فيونترابيا فى 
الباسك الإسبانية "أن السكان المحليين لم يعرفوا سوى تكلفة السياحة؛ فى حين أن 
الممستثمرين من خارج المنطقة والحكومة هم الذين حصدوا مكاسب كبيرة وكانوا 
راشي تماما”: 

وتعتبر دراسة جرينوود (19171) استثناء فى الكتابات السياحية حيث ركز على 
الصراع على السلطة فى سياق التنمية السياحية. إن سياسات المكان أهملت تقريبًا 
فى البحوث السياحية. ولكن كما أعلن ترينت وفوريس ,١947(‏ ص87") فإن "أى 
تقدير مرض للسياسة والأمور السياسية يجب أن يضم عامل الصراع البشرى 
والجماعات البشرية المتصارعة ياستمرار على الموارد والأفكار بشأن توزيع الموارد. 
ويالرغم من الإشارة إلى أهمية السياسة فى السياحة فإن إطارى جيتز (//151) 
وريتشى )١1944(‏ فشلا فى بيان أهمية الصراع وعلاقات السلطة ضمن الآثار 
السياسية للفعاليات الكبرى وللسياحة بصفة عامة. ولكنهما ركزا فى إطاريهما على 
المعلومات الصلبة مثل القياس والطبيعة الحيادية على غرار معظم البحوث السياحية 
(هول. ك ”1159أ) ولم يبديا اهتمامًا للمفاهيم الأكثر أهمية مثل مفهوم السلطة 
فى البحث السياسىء ولم يعطيا اعتبارًا للفائزين والخاسرين فى العملية السياسية. 
ولم يجيبا عن أسئلة كيف ولاذا يتصارع الناس فى المجال السياسى للسياحة ؟ 
وكما يقول سميث (/191, ص١1)‏ فإن: "التحليل الإحصائى؛ وهو السمة المميزة 
للاقتصادى والمخطط, توضح تماما المكاسب الكبيرة المستخرجة من السياحة, 
ولكن البديل الذى تثبته التجربة هى إخفاء التكاليف البشرية الحقيقية التى تنجم 
عن .السياحة وتأثيراتها فى تمزيق النظم الاقتصادية القائمة على المستوى المحلى 
وعدم تعزيزها. 

"إن كل أشكال المنظمات السياسية تتحيز لصالح استغلال بعض أنواع 
الصراعات وكبت مصالح أخرىء ويرجع ذلك إلى أن المنظمة هى مؤسسة للتعبئة 
المتحيزة. بعض المشاكل منظمة داخل نطاق السياسة والبعض الآخر نظم خارج هذا 
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النطاق" (شاسشنايدر 1970, ص١١)‏ وفى إطار عمليات التنمية السياحية وصنع 
القرار السياحى يمكن كبت بعض المشكلات:؛ وتتغير العلاقات بين الأحزاب أى يصبح 
عدم العمل والتراخى هو السمة المعتادة. وأولئك الذين يستفيدون من التنمية السياحية 
قد يحتلون مركرًا أفضل للدفا ع عن مصالحهم وتطويرها. 

وعلى سبيل المثال فإنه فى حالة تطوير العديد من الفعاليات السياحية المتميزة 
على نطاق واسعء فإن أولئك الذين يشجعون فى الأصل استضافة فعالية منها إنما 
يفعلون ذلك بسبب العوائد والمنافع المالية والسياسية المتوقعة (هول. ك 1997 أ). 

ولا كانت السياسة تدور أساسا حول السلطة؛ فإن دراسة ترتيبات السلطة تعد 
أمرًا حيويا لتحليل الآثار السياسية للسياحة لأن السلطة تحكم اللعبة بين الأقراد 
والمنظمات والأجهزة التى تؤثر - أى تحاول التأثير - فى توجيه السياسة (ليدن وشيبمان 
وكرول ١1954‏ ص١).‏ ويمكن تحديد مفهوم السلطة بأنه "كل أشكال السيطرة الناجحة 
من جانب أ على بء وهذا يعنى أن أ يضمن خضوع ب" (لكس ,١9175‏ ص1١‏ ). إن 
استخدام مفهوم "السلطة" مرتبط بالضرورة بمجموعة معينة من الافتراضات القيمية 
التى تقرر سلفا مدى تطبيقها عمليا (برنشتاين 19174). وعلى سبيل المثال فإن مفهوم 
التعددية فى عملية صنع السياسة السياحية: الذى يقوم عليه مفهوم التخطيط السياحى 
ذو الأساس المجتمعى (ميرفى 1980)» يركز على المظاهر المختلفة لعملية صنع 
السياسة فى إطار المفهوم البنيوى للسياسة (بريتون 01946 )١1991‏ وما ينطوى عليه 
من قيم معينة أى منظور سياسى محدد (انظر الفصل السادس). وعلى أية حال فإنه 
مع التسليم بحاجة "محلل السياسات إلى فهم الجماعات المسيطرة والأيديولوجيات 
الفاعلة فى نظام سياسى وإدارى ما" (جينكنز ,١91/8‏ ص. 4): فإنه من المعقول أن 
نفترض أن استخدام مفهوم واسع للسلطة؛ والقدرة على تمييز القرارات» والبنية 
السياسية المجتمعية» سوف يقدم فائدة كبرى فى تحليل الأبعاد السياسية للسياحة. 

إن بحث الآثار السياسية للسياحة يتطلب ربط مادة السياسات, بمعنى التركيز 
العام على المعلومات؛ بعملية صنع السياسة بما فى ذلك العلاقة بين السلطة والبنية 
والأيديواوجيا (انظر ساباتير 1441 للوقوف على مناقشة مفيدة للنظريات الخاصة 
يعملية السياسات). 
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وكما أقر كرينسون (1971, ص١14)‏ فإن التعددية "ليست ضمائا للانفتاح 
السياسى أى للسيادة الشعبية": كما أن "دراسة صنع القرار يبشكل مكشوف ووجود 
"التنوع الملحوظ" لا يوضحان شيئًا عن تلك الجماعات والمشكلات التى قد تستبعد من 
نطاق الحياة السياسية لمدينة ما". 

إن دراسة المظاهر السياسية للسياحة يجب أن تسعى لا إلى فهم القيود 
السياسية المفروضة على نطاق صنع القرار فحسبء بل يجب أن تسعى أيضًا إلى فهم 
الإطار السياسى الذى تتم فيه عملية صنع القرار ذاتها. والقيام بذلك يتطلب قبولاً 
لمجموعة من الركائز النظرية والتقاليد الأكاديمية أكبر بكثير مما كان عليه الحال فى 
البحوث السياحية من قبل. كما قد يتطلب أيضا تشجيعًا للمنهج الجدلى فى تحليل 
المشكلات السياسية. 


مدخل احترافى لدراسة الأبعاد السياسية للسياحة: 


إن عملية السياسات معقدة, وما لم نكن راغبين فى وضع الافتراضات حول كيفية 
عملهاء وأن تخضع هذه الافتراضات للاختبار التجريبى؛ فإننا لن نتعلم شيئًا كثيرا . 
وكما يقول بوجو "أن تكون واضحا وأن تخاطر بالوقوع فى الخطأ أفضل من أن تكون 
أحمق وتظن أنك دائمًا على صواب” (ساباتير 2199١‏ ص585). 

وكما ذكر من قيل» هناك مشكلتان تنطوى عليهما دراسة الأيعاد السياسية 
للسياحة وهما الطبيعة غير الحيادية قيميا للسياسة وتحليل السياسات والافتقار إلى 
أساس متفق عليه منهجيا ونظريا للقيام بهذه الدراسة. إن الاستقبال الأكاديمى للبحث 
السياحى ذو علاقة بظهور كيان مقبول من المعرفة فى حقل الدراسات السياحية التى 
رأى فيها بعض المعلقين مؤشرًا أى شعارا لقيام علم متميز للسياحة (جافارى وريتشى 
)١‏ ومثل هذه المشكلات توجد أيضًا فى مجال علم السياسة. وكما ذكر مون 
,199١(‏ ص47-47) فإن علم السياسة يخضع لتطوير حتمى لمناهج ونظريات جديدة 
لثلاثة أسباب على الأقل وهى : 

١‏ - هناك مفاهيم متنازع حولها بشأن السياسة. 
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” - إن فهمنا للحياة السياسية وما ينبغى أن نأخذه لتشكيل فهمنا للحياة 
السياسية؛ يتغير مع الأزمات التى تواجهها الحياة السياسية ذاتها. 

" - إن للمعرفة الاجتماعية والسياسية طبيعة انعكاسية. وفهمنا للسياسة يمكن 
أن يكون جزمًا من الفهم الذاتى, للفاعلين السياسيين؛ الذى يؤثر فى سلوكهم: ومن ثم 
يغير الظواهر التى يدرسها علماء السياسة والنظريات والمناهج الملائمة لدراستها. 

وهكذا فإن كلاً من المعرفة السياسية والمعرفة السياحية ذات سمة اجتماعية لدرجة 
أنها تعد "أكثر الأشكال النظرية للمعرفة التى تفترض مسيبقًا وجود نسيج واسع من 
الأحكام الشخصية والمهارات العملية” (ماجون ١1.‏ بء ص4). وفيما يتعلق بتحليل 
السياسة السياحية على سبيل المثال: فإن 'نوعية البحث يمكن أن تقيم بحسب معيارين 
متميزين ولكنهما مرتبطان : المعيار الموجه بالعملية الداخلية وهى معيار الكفاية المتعلق 
بالقدرة الفنية للعمل؛ والمعيار الخارجى الموجه بالناتج وهو معيار الفعالية المتعلق بآثار 
التحليل على عملية السياسات (ماجون وكواد ,198٠‏ ص .)١‏ ويقع المعيار الأول فى 
إطار المفاهيم الأكاديمية أى التخصصية للكفاية, بينما يقع المعيار الثانى فى أيدى 
العميل أو صانع القرار. وهكذا فإن معظم البحوث حول الأبعاد السياسية للسياحة 
تتعامل مع المناقشات المتعلقة بحل المشكلة (أوستروم 151/1, /ا/191, 1987 
وولدافسكى 191/4+ ويول وروسى :١1947‏ وماجون 15494).: مما يقود المحلل إلى مفهوم 
التحليل السياسى باعتياره نوعًا من العمل الاحترافى. وكما لاحظ رافيتز (2191/5 
ص0١)‏ أنه "بدون تقدير الطبيعة الاحترافية للعمل العلمى لن تكون هناك إمكانية لحل 
إشكالية الاختلاف الحاد بين الذاتى أى النشاط الشخصى المكثف للعلم الإبداعى, 
والموضوعىء أى المعرفة غير الشخصية التى تنتج عن العلم". 

إن مفهوم التحليل باعتباره احترافًا عرض لأول مرة بمعرفة أرسطى فى كتابه 
«الأخلاق النيقوماخية» الذى وصف عمل الشخص المحترف بحسب أربعة مكونات 
للعمل: المادة؛ والكفاءة» والتشكيلء والنهائى. والمكون المادى هو البيانات والمعلومات وأى 
مدخلات مفهومية تستخدم فى صياغة المشكلة. أما أدوات المحلل ومناهجه فتمثل 
عنصر الكفاءة» فى حين أن العنصر التشكيلى هو الحجج التى يذكر من خلالها الدليل 
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والتى تستمد منها النتائج؛ والمكون النهائى هو النتيجة ذاتها وما يتعلق بها من 
نشاطات خاصة بالاتصالات والتنفيذ (رافيتز 1977» وهولت وترئر 191/4, ويكر 191/8: 
وماجون 1198٠‏ 194ب 31941 1945). 


وطبقًا لماجون (15149) فإن "المعرفة الاحترافية - وهى أقل شمولية ووضوحًا عن 
المعرفة النظرية؛ ولكنها تشبه فى حساسيتها الحدس الخالص - لا غنى عنها فى أى 
نوع من أنواع المسائل العقلية المنظمة والنشاطات الاحترافية المتخصصة. وهذه المعرفة 
الاحترافية مهمة بصفة خاصة فى تحليل السياسات". إن هذه المعرفة الاحترافية ترتبط 
بشكل خاص بتحليل الأبعاد السياسية للسياحة؛ لأن الباحث يهتم بمناقشة السياسات 
والمواقف القيمية التى لا يمكن إثباتها بالحاسة التى يتم إثيات النظريات بهاء 
كما لا يمكن إدراكها بالطريقة التى يمكن يها إدراك العلم الطبيعى. إن القدر الكافى 
لأى ممارسة للتحليل السياسى تعتمد عندئذ على "نوعية المعلومات وحدود الأدوات 
المتاحة للتحليل؛ والقيود الزمنية المفروضة على المحللين: ومتطلبات العميل” 
(ماجون ,١94١‏ ص/7١).‏ 

إن المدخل الاحترافى للتحليل لا يقل من حيث الدقة عن اختبار الفرض الصورى, 
ولو أنه لا يعترف صراحة يدور القيم والعمليات الاجتماعية فى العمل البحثى. وفضلاً 
عن ذلك فإنه عند دراسة الأيعاد السياسية للسياحة,؛ تقودنا فكرة المعرفة الاحترافية 
أيضًا إلى اليقين بأن التحليل السياسى يعمل من خلال تعدد المناهج والتكنيكات 
والقيم؛ والتى ينطوى كل منها على إمكانية التوصل إلى نتائج صحيحة. ويالرغم من أن 
مفهوم التحليل السياحى باعتباره معرفة علمية يشجع طلاب السياحة أيضًا لبذل 
جهودهم للتوصل إلى مناهج ومداخل للبحث ملائمة بشكل أكثر رحابة مما كانت عليه 
الحال فى الماضىء وأن يركزوا بشكل أكبر على الجوانب الرئيسية فى المجتمع» مثل 
السلطة والقيم التى تؤثر فى نماذج وعمليات التنمية السياحية وكما يقول ماجون 
(1949, ص185) “فإن الحاجة اليوم لتطوير مقاييس "موضوعية" للنتائج - وهو الهدف 
التقليدى للبحث التقييمى - أقل من الحاجة إلى تيسير الحوار واسع النطاق بين 
المدافعين عن معايير ب" خ". 


موجز الكتاب : 


يحاول هذا الكتاب إلقاء الضوء على بعض مجالات التحليل الرئيسية لفهم العلاقة 
بين السياسة والسياحة. ومن ثم نظمت الفصول حول عدد من المواضيع السياسية 
الرئيسية فى الدراسات السياحية مثل السياسة العامة والعلاقات الدولية والتى لها صلة 
بدورها بالنطاق الذى تحدث فيه (الدولى, الوطنى, المحلى؛ الفردى. الشكل رقم .)١/١‏ 
وعلى أية حال فإن المجالات المختلفة لن تظهر فى الكتاب باعتبارها ذات طايع حصرى, 
ولكن العلاقات بين المفاهيم الرئيسية للتحليل السياسى تظهر فى ثنايا الكتاب باكمله. 
وفى حقيقة الأمر» فإن أحد التحديات الكبرى فى البحث السياسىء كما سيتضح من 
القصل الأخير من الكتاب هى ريط نماذج وعمليات التنمية السياحية على مستوى 
التحليل الجزئى بالعمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تتم عادة على 
المستوى الشامل الكلى. 

ويقحص القصل الثانى عملية صنع السياسة السياحية قى السياق الدولى» 
ويناقش الدور الذى تلعبه السياحة فى العلاقات الدولية والدبلوماسية وقد تم فى هذا 
الفصل تحليل عدة قضايا أساسية:, بما فى ذلك استخدام السياحة كآلية لتحسين 
المنازعات الحدودية؛ والعلاقة بين السياحة والتجارة الحرة. ويختتم الفصل ببحث 
المفهوم الشائع بأن السياحة قوة دافعة للسلام بين الأمم والدول. أما النقطة التى 
عولجت بتفصيل كبير فى الفصل الرابع فهى الخاصة بالعلاقة بين السياحة والاستقرار 
السياسىء مع إعطاء اهتمام خاص بالثورات والإرهاب والعنف السياسى. 

ويناقش الفصل الخامس طبيعة التنمية السياحية على المستوى الوطنىء؛ مع 
الإشارة إلى كل من الدول "المتقدمة" والدول "النامية". إن حيوية السياحة كاداة للتنمية 
السياحية موضع مناقشة فى هذا الفصل, حيث توجد علاقة بين السياحة والتبعية 
وإمكانية ظهور اقتصاديات جديدة. 

ويعالج القصل السادس الدور السياسى للسياحة فى إقليم محلى» مع مناقشات 
محددة لاستخدام السياحة كإستراتيجية لإعادة تشكيل الصورة لا سيما فى السياق 
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الحضرى. إن مشروعات إعادة التنمية الحضرية والفعاليات الكيرى المميزة بالاشتراك 
مع إستراتيجيات إعادة تشكيل الصورة تعد عادة مقاييس تعزيزية للمجتمعات المحلية 
(روش 1197 أ). ويتمتع التخطيط السياحى ذى الأساس المحلى بشعبية متزايدة 
(ميرفى 114+ وهول ك .)199١‏ ويرغم ذلك تبقى هناك تساؤلات جوهرية حول كيفية 
تمثيل عملية صنع القرار على أساس قوة النخب المحلية وكيفية تأثيرها فى التنمية 

السياحية. : 


أما الفصل السابع فيضيق مجال التحليل إلى درجة أشد يفحص العلاقة بين 
السياحة والثقافة وعرض الواقع الاجتماعى. وتتمركز المناقشة حول قضايا 
الأيديواوجياء والتنشئة السياسية؛ واستخدام السياحة لتقديم صور معينة للثقافة. ويتم 
تسليط الضوء على الأبعاد الأيديولوجية للسياحة, لا سيما فيما يتصل بخلق الصور 
الأصيلة والصور النمطية؛ مع الإشبارة إلى السكان الأصليين أو المحليين وينتهى 
الفصل يمناقشة الأهمية السياسية للمصلحة الحالية فى العمليات الاقتصادية والثقافية 
المعاصرة على التحو الذى تمت الإشارة إليه فى الجدل حول ما بعد الحداثة ومقهوم 
'تحديق السائح. 

ويحاول الفصل الثامن والأخير تقديم تقدير لوضع السياحة فى المجتمع 
الرأسمالى؛ ويلقى الضوء على الطريقة التى تتحول بها السياحة والترفيه بشكل متزايد 
إلى سلعة على المستوى العالمى» ويتساط عن كيف أن دراسة الأيعاد السياسية 
للسياحة ستتطور فى المستقبل. وقد أعطيت عناية خاصة للعلاقة بين السياحة ورأس 
المال العالمى؛ والطريقة التى تتم بها دورة رأس المال العالمى طبقًا للمنظورات 
السياحية» وخلق مجال للسياحة والترفيه فى العديد من المراكز الحضرية الكبرى, 
وتحويل التجرية السياحية إلى سلعة. ويقال إن إدخال السياحة فى سياق المجتمع 
الرأسمالى المعاصر يعطى الاعتبار للأيعاد السياسية للسياحة التى تؤدى إلى دمج 
العلاقة بين السياسة العامة والسلطة على المستويات الدولية والوطنية والمحلية والفردية. 
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الأبعاد السياسية الرئيسية للسياحة 


١/١ الشكل‎ 


ويدافع هذا الفصبل عن أن التدريس والبحث فى مجال السياحة على الأقلب 
لا يتناولان مسائل السلطة والقيم, وعوضا عن ذلك يتم فحص قضايا التنمية السياحية, 
على سبيل المثال من منظور فنى - عقلانى أى من منظور إدارى يستيعد المشكلات 
الجوهرية للسياسة. ويستخلص هذا الفصل أن هناك حاجة لإعطاء اهتمام أكبر إلى 
مداخل 'ضصد المؤوسسية" أى مداخل "مقابلة" لدراسة السياحة التى لا تتيح الفرصة 
لوضع قواعد بديلة ومترابطة للسياسات فى حقل السياحة فحسب, بل تساعد أيضًا فى 
توسيع النقاش حول قيمة السياحة فى جميع مجالات التنمية. 

إن السياحة كعلم اجتماعى لم تلق سوى الاهتمام القليل من جانب الدراسات 
السياسية ودراسات السياسة العامة. بيد أن النمى المستمر فى السفر محليا ودولياء 
والذى يصاحبه تزايد الاهتمامات على المستوى العالمى بالتأثيرات المحتملة للسياحة, 
يعنى أن دراسة السياحة تتجه إلى أن تكون أكثر اتساعا. ومع التسليم بالطبيعة 
السياسية للتنمية السياحية؛ فإن فحص الأبعاد السياسية للسياحة سيصبح بشكل 
أكتنوضوعا حجر الزاوية فى تحليل السياحة. وكما يقول ماثيوس (19417, ص؛ . ؟) 
فإن 'احتمالات إسهام علم السياسة فى فهم السياحة احتمالات هائلة". ومن المأمول أن 
يسهم هذا الكتاب بدرجة محدودة فى تطوير الإدراك بالطبيعة السياسية للسياحة. 
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الفصل الثانى 


السياحة والحكومة والدولة 


السياحة وعملية صنع السياسات 


هناك تساؤل مؤداه : لماذا يجب أن تهتم الحكومات ذاتها بالسياحة؟ إن الإجابة 
لا تكمن فقط فى المبررات الاقتصادية؛ حيث يؤكد التاريخ أنه نادراً ما وجدت رغبة لدى 
أى مجتمع لاستضافة أناس ينتمون إلى ثقافة أخرى أى حتى إلى منطقة أخرى. 
ولكن من أجل الحصول على العملة الصعبة بدون استنفاد الأصول التى لا يمكن 
تعويضهاء فإن الحكومات فى كل مكان من العالم تدعى السائحين لزيارة دولها. 

ويجب أن يكون لكل حكومة سياسة للسياحة على المستوى الوطنى وعلى المستوى 
المحلى. إن تبنى فلسفة الحرية الاقتصادية والوقوف على الحياد يعنى حدوث مواجهة 
بين المضيفين والضيوفء مما يؤدى إلى مواقف رديئة وتصرفات سيئة وضغط معاد 
للسياحة. ولن يقبل سوى قلة من السائحين على زيارة الأماكن التى يشعرون فيها بعدم 
الترحيب الواضح والتى سيواجهون فيها مصاعب تتعلق بأمنهم الشخصى 
(وانهل 194177 ص؛ 0). 

إن الأبعاد السياسية للسياحة تظهر فى مستويات مختفة: المستوى الدولى, 
والمستوى الوطنى؛ والمستوى المحلى , والمستوى المجتمعى ؛ والمستوى الفردى. ويغض 
النظر عن مستوى التحليل فإن العملية السياسية تخضع لسيطرة الدولة. والدولة بنية 
شديدة التعقيد, وتحتاج إلى تعريف دقيق (هيلد 11944). إن الدولة 'تمثل أهمية كبرى 
فى فهم محيط السياسة العامة لأن الدولة تترجم القيم والمصالح والموارد إلى أهداف 
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وسياسات (دافيس 1997: ص19). إن دور الدوئة فى المجتمع أحد نقاط التركيز 
فى الدراسات السياسية والعلوم الاجتماعية عمومًا. ولكن الدولة لا تقوم بالوظيفة ذاتها 
فى دراسة السياحة. 


إن مفهوم الدولة يهتم بفكرة تجميع أجهزة الإكراه الشرعى؛ ومجموعة الموارد 
التى ننتج - بقصد أو بدون قصد - المخرجات السياساتية. والدولة هى بنية من القوى 
السياسية والمؤوسسات المختلفة التى تسعى لتبرير الاتجاهات والأهداف السياسية 
المختارة وبالملصطلحات السياساتية فإن الدولة هى الكيان السياسى الذى يعكس 
التحولات الداخلية للقيم ونواتج المصادمات بين المصالح؛ والأنماط التراكمية لاستخدام 
الموارد (دافيس 19917, ص24 .)١1‏ 

ويجب التركيز على أن الدولة ليست مجرد عاكس لمصالح المجتمع الذى تتمركز 
فيه بالرغم من حقيقة أن مصالح معينة ستحصل على سلطة أكبر من غيرها فى التأثير 
على طبيعة الدولة. فللدولة مصالحها وقيمها الخاصة التى تسعى لملاحقتهاء وستعمل 
على فرض قيمها المفضلة أحيانًا حتى إذا ما تعارضت مع المصالح الأخرى الموجودة 
فى المجتمع. فالدولة بنية اجتماعية قوية ومرنة ويراجماتية وعاكسة وقادرة على الفعل 
القوى الهادف فى العديد من ميادين النشاط الاجتماعى الذى تعد السياحة ميدائًا 
واحدًا فيه. بيد أن "الدولة ليست بنية متماسكة. مطبوعة على الكرم لتحقيق الخير 
الاجتماعى. وليست بالضرورة قوة تحديثية تعمل على تحقيق الأشكال المطلوية من 
التقدم, كما أنها ليست مدفوعة بالمصلحة الذاتية (دافيس: 2١995‏ ص16 ). "وتوجد 
الدولة عندما يكون هناك جهاز سياسى يحكم إقليمًا معيئًاء وتعزز سلطتها بنظام 
قانونى ويقدرة على استخدام القوة فى تطبيق سياساتها' (جيدنز :,1١948‏ ص١‏ ١؟).‏ 
وبالمثل فإن بادى ويرنباوم :١1485(‏ ص١١٠)‏ يعرفان الدولة بأنها "نظام من الأدوار 
المؤفسسية الدائمة وهى التى لها الحق فى الاستخدام الشرعى للقوة. حيث تمارس 
سلطتها السيادية على إقليم محدد". 

وتقوم الدولة بأربع وظائف رئيسية: حفظ النظام الداخلى؛ والشئون المسكرية, 
وحفظ أبنية الاتصالات التحتية» وإعادة التوزيع الاقتصادى. وكل هذه الوظائف تؤثر 
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فى السياسة السياحية والتنمية السياحية بدرجات مختلفة. بيد أن مدى تعلق الوظائف 
الفردية بسياسات وقرارات سياحية معينة يعتمد على الأهداف المحددة للمؤفسسات 
وجماعات المصالح والأفراد المهمين ذوى العلاقة بالعملية السياسية. 

ويقدم هذا الفصل مناقشة لدور الدولة فى السياحة. وبالرغم من أن مفهوم الدولة 
أوسع من مفهوم "الحكومة” ومفهوم "البيروقراطية"» فإن الحكومة هى الدولة لدى كثير 
من الباحثين فى السياحة. وهذا يعنى أن تحليل انغماس الدولة فى السياحة مقيد إلى 
حد ماء وأنه فشل فى تقدير مزايا قطاع مفهومى أوسع فى دراسة السياسة السياحية 
والتنمية السياحية. ويعالج القسم الأول من هذا الفصل مؤسسات الدولة المختلفة, 
أويُصف أن كلا من هذه المؤسسات يرتبط بالتنمية والسياسات السياحية. ويناقش 
القسم الثاني المشكلات المحيطة بالدور المناسب للدولة فى السياحة؛ مع إعطاء اهتمام 
خاص لدور الحكومة باعتبارها متعهدًا أى مقاولاً. وأهمية الأيديواوجيا السياسية 
والفلسقة السياسية, والوظيفة التنسيقية للدولة. ويشير هذا القسم أيضا إلى أن معظم 
الكتابات حول دور الحكومة فى السياحة قد أخفقت فى أن تأخذ فى الاعتبار تأثير هذا 
الدور فى الارتقاء بالسياحة وتطويرها فى نظم سياسية مختلفة (مثل حكومة الدولة 
البسيطة الموحدة فى مقابل حكومة الدولة الفيدرالية: ومدى مركزية السلطة). والقسم 
الثالث والأخير فى هذا الفصل يقدم تدليلاً للعوامل التى تؤثر فى السياسة السياحية 
وصنع القرار فى إطار محيط السياسة السياحية؛ مثل الترتيبات المؤسسية. والأدوار, 
وجماعات المصالح والضغط. وتثثير الأفراد المهمين والأدوار الجوهرية التى تلعبها القيم 
والسلطة فى عملية صنع السياسة السياحية. 


السياحة ومؤسسات الدولة : 
إن صناعة السياحة العالمية 'بفروعها المختلفة» فى المجتمعات المصدرة والمجتمعات 
المستقبلة للسياحة, لن ينظر إليها باعتبارها نظاما من الفعل يعمل بشكل ذاتى ومستقل 


عن السلطة السياسية الراسخة. فهناك علاقات بينية عديدة فيما بينها. فالدول تتجه 
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السياسة السياحية فى ضوء الأهداف القومية فحسبء ولكن لأنها تقوم أيضًا بدور مهم 
متزايد فى التطوير والتنسيق والتخطيط؛ كما تقدم الدعم المالى. ولا يجب النظر إلى 
صناعة السياحة والدولة على أنهما بعيدتان عن بعضهما البعض. وفى الحقيقة من 
الصعب أن نرسم خطا فاصلاً بين القطاع الخاص والقطاع العام فهناك اختراقات 
متبادلة بينهما” (لانفانت :198٠‏ ص0؟). 


وكما ذكر من قبل فإنه إذ يصعب إلى حد بعيد وضع تعريف للدولة» بدرجة تفوق 
صعوية تعريف مفهوم الحكومة أى البيروقراطية» فإن فهم العلاقة بين السياحة والدولة 
ريما يمكن الوصول إليه بشكل أفضل من خلال تحديد المؤسسات الرئيسية التى تكون 
الدولة. ويوضح هذا المدخل التركيب التنظيمى للدولة ووظائقها الأساسية. "ويختلف 
مدى الدور الذى تلعبه الدولة فى السياحة وفقًا للظروف والملايسات الخاصة بكل دولة 
(النظام السياسى - الاقتصادى - الدستورى, والتطور الاجتماعى - الاقتصادى, 
ودرجة التطور السياحى). (أيوتى 1514, ص17)» وقال أيوتو (المدير السابق لمنظمة 
السياحة العالمية 2١111/4(‏ ص/17) يأن السياحة تمثل قطاعا رئيسياء وبالتالى فإنه من 
أجل تة تقوية السياحة وتطويرها “على مستوى مناسب لأهميتها القومية؛ ولكى تتم تعبئة 
كل الموارد المتاحة لتحقيق هذه الغاية: فإنه من الضرورى تمركز قوى صنع السياسة 
فى أيدى الدولة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الملائمة اخلق إطار مناسب لترقية 
السياحة وتنميتها من خلال القطاعات المعنية المختلفة". والمؤسسات الرئيسية للدولة 
هى: الحكومة المركزية؛ والأجهزة الإدارية» والمحاكم والقضاء. وأجهزة الإكراه. 
والمستويات الحكومية الأخرى؛ ومؤسسات الأعمال الحكومية؛ والسلطات النظامية 
والمعاونة, والمنظمات شبه الحكومية (دويتش 1547» وديفيس وآخرون 1151). 


وتعتبر الحكومة» سواء كانت منتخبة أى غير منتخبة, إحدى المؤسسات المركزية 
للدولة. وتتكون الحكومة من الوزراء ورئيس الدولة» وهى التى تحتفظ بالسلطة السياسية 
فى الدولة. وعلى أية حال فإن شرعية الحكومة يمكن الحصول عليها فقط من خلال 
العملية الاتتخابية. وهكذا تقدم المؤسسات البرلمانية الهيئة الرئيسية للتعبير عن 
السياسات البديلة وتعمل باعتبارها صانعا للقرارات من خلال الارتباط بمجلس الوزراء 
والوزراء ورئيس الدولة. 
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وبالرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للسياحة بالنسبة إلى عديد من الدول, 
فلم تصبح السياحة بندا من بنود الأجندة السياسية لعديد من البرلمانات القومية 
إلا مؤخرًا. بيد أن دولاً كثيرة أصدرت تشريعات أقرت أدوار المنظمات السياحية 
الوطنية. وهذه التشريعات قدمت تعزيزات لصناعة السياحة. وفضلاً عن ذلك يجب 
الاعتراف بأنه حتى بالرغم من أن الحكومة لم تصدر سوى قرارات عارضة موجهة 
بالدرجة الأولى لتطوير السياحة, فإنها تصدر عادة القرارات الخاصة بالسياسات 
العامة الاقتصادية والخاصة با معايير التنظيمية والتى تعمل فى ظلها صناعة السياحة. 
ولكن يجب أن يذكر أيضمًا أن وجود إجراءات برلمانية ديمقراطية ليس بالضرورة شرطًا 
مسبقًا لتطور السياحة؛ بل إن العكس قد يكون صحيحا . وعلى سبيل المثال فى اليونان 
حيث "ظهر التركيز الأكبر على التنمية السياحية فى أعقاب فرض الحكم الدكتاتورى 
عام 19717 . واشتملت أبعاد التنمية على الإنشاءات والتمويل والارتقاء بالسياحة". 
(ليونتيدى /94١ء‏ ص84 ) فى حين جرت أحداث مماتلة فى الفلبين فى السبعينيات 
عندما حاول الرئيس ماركوس استخدام السياحة الدولية كوسيلة لكسب الشرعية 
السياسية لنظامه (ريختر 1948). 

وغالبًا ما يكون للسياحة تمثيل فى الإدارات الحكومية غير المنتخبة التى تشكل 
أحد مكونات بيروقراطية الدولة. وتعتبر هذه التنظيمات الإدارية مؤسسات الدولة 
المسئولة بالدرجة الأولى عن المشورة بشأن السياسات وتتفيذها. وفى دول مثل أستراليا 
ونيوزيلتدة تم الفصل بين الوزراء المسئولين عن السياسات وبين السلطات الحكومية 
المسئولة عن التسويق السياحى والتنمية السياحية. ومهما يكن الأمر فلا يزال النمط 
المفسسى الراجح هى أن تجمع المنظمات السياحية بين الاهتمامات المتعلقة بالسياسات 
والاهتمامات الترويجية معًا. وطبقًا لليكوريش وآخرين (1991, ص0 ))١51‏ فإن دور 
المنظمة السياحية الوطنية يضم عادة عدة أقسام للقيام بالمهام الآتية: 

١‏ - البحث. 

” - المعلومات والتطوير داخل الدولة. 


٠"‏ - تنظيم مستويات الإقامة والمطاعم. 
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- مراقبة نشاطات وكالات السفر الخاصة. 
ه - الدعاية الخارجية. 

1 - المشكلات الفنية والقانونية, 

- العلاقات الدولية. ٠‏ 

4 - تطوير مناطق سياحية مختارة. 

4 - السياسة السياحية العليا وتطويرها. 


ويقدم القضاء والمحاكم المستوى الثالث لمهمة الدولة فى صنع القرارء ويعمل غاليًا 
لرفع مستوى أعمال مؤسسات الدولة الأخرى. وللنظام القضائى دور محدود فى تطوير 
السياحة باستثناء فرض التشريعات الصناعية وتشريعات الأعمال التجارية. ولكن فى 
بعض الدول فإن تطبيق تشريعات حماية البيئة أعطى المحاكم دورا مهما فيما يتعلق 
بالآثار البيئية لمشروعات التنمية السياحية. 

والمهمة الرابعة للدولة هى أجهزة القهر المسئولة عن الدفاع والنظام العام 
والسلوك القانونى. فأجهزة مثل الشرطة وقوات الدفاع لها دور مباشر محدود فى 
السياحة. بالرغم من أن خلق بيئة آمنة يبدى مهما لجذب التنمية السياحية (انظر الفصل 
الرابع). وكما لاحظ "أولكوك ,١199١(‏ ص1508) فى حالة يوغوسلافيا السابقة وأورويا 
الشرقية التى مرت بتحولات كبيرة فإن "السياحة تحبذ أن تشعر بالأمن. وكما هى 
الحال فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادى فى يوغوسلافياء فإن تجارتها السياحية 
معرضة للخطر فى حالة حدوث أية قلاقل فى أحوال النظام الداخلى. وفى هذا الصدد 
أيضا يمكن النظر إلى يوغوسلافيا باعتبارها تتقاسم مع أوروبا مصيرا مشتركًا". 
والأجهزة المسئولة عن فرض القواعد فى مجالات مثل الكازينوهات والمقامرة والبغاء 
قد تكون لها أيضما علاقة مباشرة بالسياحة من خلال فرض القوانين الخاصة بالسلوك. 

إن أحد المظاهر الأكثر أهمية للدولة فى شكلها السياسي هو توازن القوى النسبى 
بين الحكومة المركزية والمناطق المحلية. ففى كثير من الدول ذات النظام السياسى 
الموحد يتم التحكم فى التخطيط السياحى والارتقاء بالسياحة بواسطة الحكومة 
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المركزية. إن مركزية التحكم السياسى والاقتصادى فى السياحة كانت تحتل أهمية 
خاصة فى ظل النظم الستالينية. فقد ذكر (هول دى ١1994١ج:‏ ص؟) على سبيل المثال 
أن “تنظيم السياحة الدولية فى ظل اشتراكية الدولة كان من خلال وزارة مركزية 
مكرسة للقيام بمهام السياحة القومية. وفى إطار هذا التنظيم السياحى تقوم الفروع 
المحلية بكل الخدمات السياحية فى مناطقها بالرغم من الخضوع للتخطيط القومى 
والإطار التنظيمى القومى". وعلى عكس ذلك حولت العديد من الحكومات الغربية 
انخراط الدولة إلى المستويات الإقليمية والمحلية. وعلى سبيل المثال نجد فى إيطاليا أن 
التخطيط السياحى على المستوى القومى وإدارته غير منظمين جيدًا وأعطيت للسلطات 
المحلية سلطات أكبر فى حقول التخطيط السياحى والإدارة السياحية فى السبعينيات 
(كنج 1144). وبالمثل هولندا التى ليست لديها إستراتيجية قومية بعيدة المدى للتنمية 
السياحية (بندر .)١19844‏ 

وتتجه مستويات الدولة المختلفة إلى تبنى مجموعات مختلفة من الأهداف لتحقيقها 
من خلال التنمية السياحية (آيرى 1987) . وكما لاحظ ويليامز وشاو 
(44ةاب: ص١‏ 37) أن “دراسة تشكيل السياسات يتزايد تعقيدها أكثر فأكثر لأن 
أهداف الحكومة المحلية تختلف عن أهداف الحكومة المركزية" (انظر فى الفصل 
السادس المناقشة حول السياسة والسياحة والدولة المحلية). ويتضح هذا بصورة أكبر 
فى الدول الفيدرالية حيث توجد ثلاثة أو أريعة مستويات للدولة: الوطنىء والولائى» 
والإقليمى: والمحلى. 

إن للأبنية الفيدرالية تأثيرًا كبيرًا على الأهمية النسبية للتنمية السياحية من خلال 
المستويات الحكومية المختلقة. وعلى سبيل المثال فإن انغماس الحكومة المركزية فى 
سويسرا فى السياحة تقلص لأن سويسرا “كانت دائمًا دولة معارضة لتبنى إجراءات 
حكومية؛ لا سيما الحكومة المركزية؛ للإشراف على اقتصادها الذى يقوم على مبدأ 
التوجيه الذاتى. ويرجع ذلك إلى الرؤية السويسرية للفيدرالية, والسلطة السياسية 
المحلية والمؤسسة الحرة" (جلج 1444: ص7١1).‏ غير أن نقص السلطة المركزية 
قد يخلق أيضًا صعوبات فى التنسيق والرقابة على التنمية السياحية. وفى حالة 
سويسراء دافع دى هانى عن أن كم التنمية السياحية وكيفيتها يجب أن يتم التحكم فيهما 
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على المستوى الإقليمى؛ ولكنه ذكر أن هناك قصورًا سياسيا على المستوى الإقليمى 
مما يعيق التنمية السياحية » واستنتج أن "فرص الرقابة الفعالة على التنمية السياحية 
لا يحتمل أن تتحسن بشكل ملحوظ فى المستقبل القريب" (دى هانى :١944‏ ص18؛ 
فى جلج /194, ص؟؟١).‏ وبالمثل فى ألمانيا حيث السياسة السياحية ضعيفة التنظيم 
فى ظل لقنو التى تفرضها البنية الفيدرالية للدولة (شنل 1544, بيرس ”111), 
كما أن تأثير الحكومة الفيدرالية قى النمسا محدود أيضًا (زمرمان /1584). 


أما فى النظم الفيدرالية مثل أستراليا وكندا والهند والولايات المتحدة, فإن الدولة 
والولايات أقامت إدارات رئيسية للسياحة (ريختر 1544 بيرس 1997). مع تقسيم 
السلطة غالبا بين مختلف المستويات فى الدولة من خلال اتفاقيات بين الحكومة المركزية 
والحكومة المحلية. ففى أستراليا مثلاً تم تقسيم المسئوليات عن السياحة بين حكومة 
الدولة والحكومات المحلية فى "بيان الأهداف والمسئوليات الحكومية فى السياحة" الذى 
أعلن فى اتفاقية المجلس الوزارى للسياحة عام 15175 (بحث الحكومة الاسترالية حول 
السياحة 1947). ويموجب الاتفاقية يكون للأجهزة السياحية الحكومية المركزية 
المسئولية الأولى فيما يتعلق بالأبعاد الدولية للسياحة وفى صياغة وتطبيق السياسات 
على المستوى القومى. أما الولايات والمحليات فتكون مسئولة عن التطوير والتسويق 
للجاذبيات السياحية فيها وتطوير التسهيلات السياحية من خلال إجراءات معينة فى 
مجالات مثل تقسيم الأراضى ومنح التراخيص والرقابة على التخطيط. ولكن يجب 
التاكيد على أن كثيرًا من المسئوليات يتم تقاسمها فى حين تكون لكل حكومة سياسة 
رسمية خاصة فى تنظيم التعاون. بيد أن هذا الموقف النموذجى لا يمكن تحقيقه غالبا 
فى الدول الفيدرالية لا سيما عندما تنشغل الحكومات المحلية والمركزية بالاهتمامات 
السياسية للأطراف المختلفة (هول ك .)155١‏ 


والبعد المؤفسسى السادس للدولة هى المدى الذى وسعت من أجله مؤسسات الأعمال 
التجارية الحكومية دور الدولة فى مجالات النشاط التجارى. وهناك أمظة معروفة جيدًا 
لمؤسسات الأعمال الحكومية ذات الصلة بالسياحة مثل خطوط الطيران ومؤسسات 
الإقامة المملوكة للدولة. ويينما يعتمد مستوى تدخل الدولة فى مجالات النشاط التجارى 
غاليًا على الأيديولوجيا السياسية للحكومة: فإن كثيرًا من الحكومات فى العالم تظهر 
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نفسها باعتبارها مقاولاً للتنمية السياحية. وعلى سبيل المثال انخرطت إدارة السياحة 
فى نيوزيلندة» فى معظم مراحلها التاريخية: فى السياحة من خلال النشاطات التجارية 
مثل إدارة الفنادق ووكالات السفر وتنظيم الرحلات السياحية والعمل كمركز للحجز 
للنشاطات السياحية بالرغم من أنها منذ عام 6 انسحبت بشكل كلى تقريبًا من 
النشاطات التشغيلية: وركزت بدلاً من ذلك على التسويق والترويج (بيرس» ”115). إن 
الميل إلى الخصخصة والتخلى عن الوظائف التجارية التى كانت تمارسها الدولة؛ أصبح 
الاتجاه الشائع فى الدول الغربية منذ أواخر السبعينيات, مما ترك تأثيرًا على طبيعة 
انفماس العديد من الحكومات الوطنية فى صناعة السياحة. ويرى ناقيس والخرقة 
(1195, ص4؟) أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا التوجه وهى: "اهتمام 
الحكومات بتخفيض اعتماد المشروعات العامة على ال ميزانيات العامة وتخفيض الدين 
1 الدولة. ورفع الكفاءة الفنية بنشر المذهب التجارى'. 
إن التوجه نحى المذهب التجارى والخصخصة لأجهزة الدولة السياحية بدأ يظهر 
أيضًاً فى الدول الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية وآسياء حيث كانت الوكالات 
الحكومية السابقة أكثر التزامًا فيما يتعلق بدورها فى مجال السياحة؛ وكان عليها أن 
تتعلم كيفية التوافق مع قوى السوق العالمية بدلاً من الأيديولوجيا المحلية. بيد أن مثل 
هذا التحول فى الأدوار والوظائف سوف يطرح تحديات كبيرة لهذه الوظائف الحكومية 
السابقة. وكما لاحظ هول (دى 1491١‏ بء ص١١)‏ فإن “المتطلب الرئيسى للصناعة 
السياحية - كما يفهم فى الغرب - هى إتاحة المرونة والاستجابة للمطالب والأنماط 
المتغيرة وهذه هى الإشكالية التى واجهت الاقتصاد الاشتراكى المركزى المعتمد على 
الصناعة الثقيلة". 
والمظهر السابع للدولة لا سيما فى المجتمع الغربى» هى إقامة سلسلة واسعة من 
الأجهزة التنظيمية وسلطات قانونية غير تجارية. وهناك مجالات كثيرة فى صناعة 
السياحة, مثل الطيران والنقل وعلاقات العمل والفنادق والمتتجعات: تخضع غالبا _ 
لأجهزة تنظيمية. وفضلاً عن ذلك» كثير من وزراء ء السياحة فى العالم لديهم مجالس 
أى لجان استشارية غير تجارية للسياحة؛ وهى التى تقدم المشورة فى المسائل المتعلقة 
بالسياحة. وهكذا فإن كثيراً من هذه الأجهزة التنظيمية يمكن اعتبارها مؤسسات شبه 
حكومية؛ لأن نسبة كبيرة من أعضائها قد تكون من القطاع الخاص. 
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وأقخصرا: إذا ما درسنا الدولة فى معنافا الواسبع؛ فإن مكونات المجتمع 
من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات الصناعية التى تتلقى الدعم المالى 
من الدولة؛ أى التى تكلفها الدولة, يمكن فهمها باعتبارها عناصر مؤسسية للدولة. 
وفى الحقيقة فإن تشكيل أجهزة القمة الصناعية فى الدول الفربية, بما فى ذلك 
السياحة, يتم بتشجيع من الحكومة التى لديها القدرة على تسهيل الاتصالات والتنسيق 
بالنسبة إلى أى صناعة. 


وهكذا يتضح من المناقشة أن الدولة تضم عددا من العناصر المؤفسسية التى تؤثر 
فى صتاعة السياحة. ولكن بالرغم من العلاقة بين السياحة والدولة. فإن المناقشة 
لا تلقى الضوء على الدور النشط الذى تلعبه الدولة فى تنمية السياحة ٠‏ ويناقش القسم 
التالى الأدوار ر المختلفة للدولة - من خلال العمل الحكومى - التى تقوم بها فى السياحة 
وتاثير هذه الأدوار على نمط وطبيعة التنمية السياحية. 


دور الحكومة فى السياحة : 


فى حين أن الانغماس الحكومى الفعال فى التنمية السياحية قد يجنب أو يخفف 
من حدة المشكلات المحتملة» فإنه يمكن أيضًا أن يسهم فى تفاقمهاء والسؤال المهم 
لايدور حول ما إذا كانت الحكومة تلعب دورا فى التنمية السياحية, بل يدور حول نوع 
الدور الذى تلعبه. ولذلك يكون مهما إعطاء قدر كبير من الاعتهار إإماطا الختبار 


.)٠١7؟ص‎ 15486 


هناك اتفاق عام غالبًا من جانب الحكوماتء بغض النظر عن الأيديولوجياء على أن 
السياحة خير. وأن معظم السياسات السياحية تصمم من أجل توسع صناعة 
السياحة. ويشير سميث ,١1445(‏ ص )1١-٠١‏ إلى أن "الأجهزة الحكومية على كافة 
المستويات. من المستوى الدولى إلى مستوى المدن الصغيرة: تبنت دورًا تقدميا أكثر 
فاعلية لاستخدام السياحة كاداة للتنمية» وتعمل الأجهزة الحكومية باستمرار لتشجيع 
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السياحة لمواجهة البطالة فى المناطق التى تواجه مشكلات اقتصادية". وقد لاحظ شاو 
وجرينوود وويليامن (1444, ص177١)‏ من خلال تجربة بريطانيا فى مجال السياسة 
السياحية والتنمية السياحية "أن الحكومات البريطانية المتتابعة طورت سياسات عامة 
فى السياحة من أجل الثروة وخلق الوظائف”. وهناك عدة اعتبارات اقتصادية أدت إلى 
ظهور انهماك القطاع العام فى السياحة فى المملكة المتحدة. على حد قول هؤلاء 
الكتاب (1944, ص174١)‏ منها: 


١‏ - تحسين ميزان المدفوعات. 

؟ - تعزيز التنمية المحلية. 

37 - تتويع الاقتصاد القومى. 

- زبادة العائدات العامة. 

> تحسين مسنتؤيات الذخل: 

- خلق وظائف جديدة. 

وبالمثل فى إسبانيا حيث "تم تشجيع السياحة من جانب صانعى السياسات 
المتعاقبين" الذين كانت لديهم أيديولوجيا ذات "تأثير قليل على الأهمية التى ترتبط 
بالسياحة وتنمية السياسات الخاصة بصناعة السياحة" (فالينزولا ١944‏ ص؟؟, )4٠‏ 
ولكن فى السنوات الأخيرة اندمجت الاهتمامات البيئية والاجتماعية بالسياسات 
السياحية الحكومية, وذلك استجابة للقوة السياسية لجماعات المصااح البيئية. ويوضح 
الجدول رقم ؟/١‏ سلسلة القضايا السياحية المشار إليها فى السياسات السياحية 
للعديد من الحكومات الأوروبية. 
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جدول رقم ١/1١‏ 


المشكلات الواردة فى سياسات السياحة الحكومية فى أوروبا 


( أ) مشكلات تذكر بشكل متكرر (طبقا للترتيب التاريخى لذكرها) : 
١‏ - التنمية المحلية. 
” - الموسمية. 
"' - حماية المستهلك. 
- ميزان المدفوعات. 
ه - السياحة الاجتماعية. 
- السياحة الريفية / الخضراء. 
/ا - حماية البيئة. 
(ب) مشكلات أخرى (غير مرتبة) : 

© زيادة/ تحسين الطاقة الفندقية. 

© مساعدة الفنادق الصغيرة/ الميزانية والإطعام الذاتى. 

© تقديم البنية التحتية. 

© مساعدة المشروعات الصغيرة. 

. التدريب والتعليم المهنى. 


© سياحة الشباب. 


© المساعدة الخارجية للسياحة. 
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© العملة والقيود الأخرى. 
© التنسيق بين الأجهزة الحكومية المهتمة بالسياحة. 
© التعليم العام للمشكلات السياحية. 


© الاحتياجات الترفيهية المجتمعية. 

© الرقابة على الكازينوهات وأماكن لعب القمار. 
© السماح للجمهور بحق الوصول. 

© الآثار الاقتصادية للسياحة. 

© أمور الطاقة. 

© مراقبة الأسعار. 

© الاهتمام بالمتتجعات التقليدية والمنتجعات العلاجية. 
© العطلات النسائية. 

© المنازل الثانية. 

© التوظيف فى السياحة. 

© تطوير تقنيات الحاسبات الآلية والمعلومات. 


© مستويات أسعار التقل العام (الجوى, البحرىء الحافلات) 


المصدر: أيرى امول ص ١غ‏ ؟, أعيد إنتاجه بتصريح من بتروورث- هاينمان,» 
أكسفورد» المملكة المتحدة. 
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إن استخدام السياحة من جانب الحكومات كأداة لإعادة الهيكة الاقتصادية 
ليس أمرا غريبًا فى الدول الغربية. إذ ينظر إلى السياحة باعتبارها طريقًا للهروب 
لدول أوروبا الشرقية الاشتراكية السابقة ودول شرق آسيا وكثير من الدول الأقل 
قكلورا (جينكنز.148, وجينكنز وهنرى, 14487؛ وهول دى 1511 أ). وفى الواقع فإن 
'الطبيعة المكثفة للعمالة نسبيا لصناعة السياحة؛ والنطاق الضيق للإحلال الرأسمالى 
فى إنتاج الخدمات السياحية ريما كانا عاملاً ضاغطًا على هذه المجتمعات 
التى تجرب للمرة الأولى على امتداد نصف قرن؛ خطورة مشكلات اليطالة المتزايدة* 
(هول دى ١55اب:‏ ص]). 

ومهما يكن نمط البنية السياسية للدولة» فهناك بالتاكيد شكل ما من أشكال 
التدخل الحكومى فى السياحة. فالسياحة تتركز أساسًا فى أمرين هما الزمان والمكان, 
فهى تهتم بالزمان بسبب الطابع الموسمى للمناطق المستقبلة للسياحة, وتهتم بالمكان 
وذلك لميل التدفق السياحى فى الاتجاه نحو مناطق معينة ذات جاذبيات مناسبة وينية 
تحتية ملائمة» وكما ذكر ويليامز وشى (/94١ب,‏ ص١‏ 77) فإن "الطييعة الخاصة 
للسياحة بعموديها الثقيلين المكانى والموسمى - تتطلب عادة شكلاً من أشكال 
التدخلية'. سواء لغرض التوزيع أى لغرض التحسين. وهكذا فإن المشكلة ليست 
فيما إذا كان من الضرورى أن تقوم الحكومة يدور ما ولكن المشكلة فى ماهية طبيعة الدور 
الذى يجب أن تقوم يه بالفعل. 

إن التساؤل عن الدور المناسب للحكومة فى السياحة يتضح فى المناقشة حول 
السياسة السياحية الحكومية فى المملكة المتحدة فى أواسط وأواخر الثمانينيات. فقد 
دافع العقلانيون الاقتصاديون فى عهد رئيسة الوزراء تاتشر عن أن الدور المباشر 
للحكومة فى الصناعة يجب أن يتقلص إلى حدوده الدنياء وعوضا عن ذلك يكون عمل 
الحكومة هو وضع المقاييس الاقتصادية الواسعة التى يمكن أن تعمل الصناعة وتزذهر 
فى ظلها. وقد لخص اللورد يونج المنظور الاقتصادى العقلانى فى تقريره عن "المتعة 
والترفيه والوظائف" فيما يلى: 

قد يثور التساؤل عن ضرورة قيام الحكومة بنفسها وبشكل مباشر بالانخراط فى 
السياحة التى تعد فى المقام الأول من الأمور التى تهم المؤسسة الخاصة. وفى الحقيقة 
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تعتقد الحكومة أن أفضل وسيلة يمكنها من خلالها مساعدة أى قطاع من قطاعات 
الأعمال التجارية على الازدهار لن يكون من خلال التدخلء بل من خلال تقديم إطار 
اقتصادى عام يشجع النمو ويزيل فى الوقت ذاته القيود أى الأعباء غير الضرورية 
(لورد يونج فى جرافهام 1540» الفقرة الثانية فى وانهيل 21941 ص4 0). 

إن مثالية تقرير اللورد يونج تتناقض تمامًا مع حقائق العلاقة بين الحكومة 
والسياحة. وعلى الرغم من الدور غير المشكوك فيه الذى تقوم به الحكومة فى وضع 
الإطار الواسع للاقتصاد الكلى والذى تعمل السياحة فى داخله. فإنه من العسيرء 
إن لم يكن من المتعذر, أن تنسحب الحكومة كلية من دائرة الاهتمام بصناعة السياحة. 
وفى الحقيقة وعلى الرغم من أن لجنة التجارة والصناعة استجابت للورد يونج» 
فإن الحكومة لم تعرف ماذا يجب عليها أن تعمل ولم تتمكن من تحديد ماهية دورها. 

إن الحكومة قد قلصت مظاهر اهتمامها عن طريق تقليل أهدافها السياساتية 
بدرجة ملحوظة, ولكنها احتفظت بارتباطها بالمجالس السياحية وبالمنح التى تقدم من 
خلال هذه المجالس. المشكلة هى أن هذا الالتزام المالى الفعلى قد ترك دون أن تكون 
هناك أية إستراتيجية واضحة للإشراف على استخدامه. والأكثر أهمية من ذلك أن 
الإطار التشريعى الحالى؛ الذى يخلق ثلاثة مجالس ممولة للسياحة مستقلة ومنقصلة 
فى بريطانياء يعنى أنه ليس هناك سياسة كلية تطبق لتطوير السياحة فى المملكة 
المتحدة بأكملها. كما لا يوجد تنسيق فى عملية التمويل: ومن ثم فإن الأولويات النسبية . 
لايتم تقديرهاء وليس هناك أدنى تماسك بين الإستراتيجيات التى تسعى لها هذه 
المجالس (لجنة التجارة والصناعة 19480؛ الفقرة 1؛ فى وانهيل 19417: ص 0). 

إن استجابة لجنة التجارة والصناعة توضح المشكلات المصاحبة لتقرير الدور 
المناسب للحكومة فى السياحة. وهى المشكلات التى تكررت مرة تلو الأخرى فى أرجاء 
العالم (انظر على سبيل المثال أوين 1997). وكما سيتناول القسم التالى فإن التوتر 
بين الحكومة والصناعة والمصالح الأخرى حول وظيفة الحكومة بالنسبة إلى السياحة, 
يتضح فى عدة مجالات مختلفة من اهتمام الحكومة. وهناك خمسة مجالات رئيسية من 
اهتمام القطاع العام بالسياحة وهى: التنسيق, والتخطيط, والتشريع والتنظيم, 
والتشغيلء والتحفيز. ويمكن أن نضيف إلى ذلك وظيفتين أخريين وهما دور السياحة 
الاجتماعية ودور. حماية المصلحة. هذه الوظائف السبع للحكومات ستناقش فيما يلى: 
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النذ 5 
7 


لما كانت السياحة نشاطًا رئيسيا يتكون من وحدات عديدة: ويعكس مصالح 
متنوعة ومتصارعة غاليًاء فإن الدولة التى تتولى ترقية وتطوير السياحة للمصلحة 
القومية, تثول إليها مهمة تنسيق جميع النشاطات السياحية وتحقيق الانسجام 
فيما بينها. هذا الدور التنسيقى للدولة يتسع مع تعقد المشكلات التى تظهر بسبب النمى 
السريع للسياحة (أيوتو 5/ا9١,»‏ ص388). 

ومن بين جميع أدوار الحكومة فى السياحة؛ ريما كان الدور الأكثر أهمية هو 
التنسيق. وسبب ذلك أن التنفيذ الناجح لكل الأدوار الأخرى يعتمدء إلى حد بعيد؛ على 
مقدرة الحكومة على التنسيق وتحقيق التوازن بين مختلف الأدوار فى عملية التنمية 
السياحية. إن الحاجة إلى إستراتيجية سياحية منسقة أصبحت إحدى الحقائق البديهية 
للسياسة السياحية والتخطيط السياحى (على سبيل المثال سميث 1947 ولام 1944, 
وجانسن فربيك ,»١1144‏ وماكرشر ؟1195) وكمثال على ذلك يدافع ليكوريش وأخرون 
(19511, ص١1)‏ عن “أن هناك ضعقًا خطيرًا فى آلية الحكومة التى تتعامل مع السياحة 
فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع القائمين على السياحة سواء كانوا ممثين للدولة 
أى للقطاع الخاص. وتتسم السياسات الحكومية» أى بعضهاء بأساليب الإدارة العامة 
التى عفا عليها الزمن فى مجال السياحة. وغالبًا ما تكون الممارسات السياسية 
قاصرة". وقد ذكر جانسن فربيك (1949, ص١‏ 4) أنه على مستوى الحكومة المحلية 
فى هولندا: "كان ينظر إلى انقسام التنظيم البلدى إلى إداراتٍ عديدة: كل منها يتعامل 
مع مجالات مختلفة من مجالات السياحة والترفيه؛ على أنه يشكل عقبة كبيرة أمام 
وضع خطة تنمية كلية. وكلما زاد عدد الناس المنخرطين فى السياسة: كانت المخاطرة 
الأكبر هى عدم التوصل إلى اتفاق جماعى: لدرجة أن وجهات نظر صانعى القرار 
ستختلف من شخص لآخرء ولدرجة أن تاسيس مجموعة متالفة من الممتالع يضيح 
أمرا غير واقعى» ولدرجة أن مذهب "الإداراتية" يصبح سائدًا - ويننتقيرا: 

ولكن بالرغم من الاهتمام الكبير بالمدخل التنسيقى للسياحة؛ لا سيما فيما يتعلق 
بالالتزام الحكومى بصناعة السياحة: فإن كثيرا من المعلقين أخفقوا فى أن يحددوا 
تماما المقصود بهذا المفهوم. 
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إن التنسيق ضرورى داخل ويين المستويات الحكومية المخلفة من أجل تجنب 
ازدواجية الموارد فى الأجهزة السياحية الحكومية المتنوعة وفى القطاع الخاص؛ ومن 
أجل وضع إستراتيجيات سياحية فعالة. ويشير “التنسيق” عادة إلى المشكلة المتعلقة 
بالوحدات أو القرارات وضرورة العمل على أن يكون هناك تناغم فيما بينهاء وألا يكون 
هناك تعارض بينها فى الأهدافء وأن تعمل بأساليب متماسكة ومترابطة إلى حد 
معقول" (سبان 1914, ص١1‏ 4). ولكن هناك تمطين مختلفين من التنسيق ضمن هذا 
التعريف وهما: التنسيق الإدارى وتنسيق السياسات. وإن الحاجة إلى التتسيق الإدارى 
يمكن أن تحدث عندما يكون هناك اتفاق على الأهداف والغايات والسياسات بين 
الأطراف التى يجب التنسيق بينهاء بيد أن آلية التنسيق غير محددة أو أن هناك عدم 
توافق فى التنفيذ. إن الحاجة الملحة لتنسيق السياسة تظهر عندما يكون هناك نزاع 
على أهداف السياسة التى يجب العمل على تنسيقها وتنقيذها. . وليس هناك شك فى أن 
النمطين من التفسيق يصعب التمييز بينهما أحيانًا. حيث يعنى التنسيق دائمًا على 
الأغلب أن إحدى السياسات - أى أحد القرارات. تسود على السياسات أو القرارات 
الأخرى (هول ك 1951)., 

ويعتير التنسيق نشاطًا سياسياء وهذا هو سبب صعويته الشديدة, لا سيما عندما 
يكون هناك - كما هى الحال فى صناعة السياحة - عدد كبير من الأطراف المعنية 
بعملية صنع القرار. وكما لاحظ إدجل (1940: ص)) فإنه "لا توجد صناعة أخرى فى 
الاقتصاد ترتبط بهذا العدد الهائل والمتنوع لأصناف المنتجات والخدمات مثل صناعة 
السياحة". واكن يجب أن نذكر أن الحاجة إلى التفسيق ريما تكون ذات أهمية بالغة 
عنديا لا محدف التتسيق: إن التفسيق فى أغلبه يحدث بأسلوب مفكك للغاية بحيث 
لا يقتضى إجراءات رسمية (باركر 191/4) . وفضلاً عن ذلك يمكن القول بأن هناك نقطة 
إيجابية فى هذا الأمر وهى أن موقف التنازع قد يكون مجديا حيث يؤدى إلى صياغة 
أفكار أى إستراتيجيات جديدة للتعامل مع المشكلات. 

إن الحاجة إلى التنسيق ستكون هى أيضا مشكلة فى حد ذاتها. بيد أن الدعوات 
المستمرة إلى إستراتيجية منسقة للتنمية السياحية قد تشير إلى أن هناك مشكلات فى 
صناعة السياحة قد تتطلب معايير إدارية وسياساتية لقياسها. 
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التخطيط : 

يتم التخطيط السياحى بعدة أشكال (التنمية, والبنية التحتية, والترويج, 
والتسويق) ومن خلال عدة أبنية (التنظيمات الحكومية المختلقة) وعلى عدة مستويات 
(الدولى؛ والوطنى والإقليمى؛ والمحلى؛ والقطاعى). وفى العديد من الدول, مثل إسرائيل, 
رسمت خطة تنمية السياحة القومية بحيث يمكن لأى حكومة أن تقرر أى قطاعات 
الصناعة سيتم تطويره؛ ومعدل التمى المناسب, وتقديم رأس المال المطلوب للتوسع (مل 
وماريسون 15980). وكما هو الحال فى معظم أشكال التخطيط الاقتصادىء يكون من 
المرغوب فيه تحقيق التوازن بين تنمية العرض (الجاذبية, والمنشات, والبنية التحتية) 
وترويج الطلب (عدد السائحين). ولكن نادرا ما يكرس التخطيط بشكل شامل من أجل 
السياحة فى حد ذاتهاء وبدلاً من ذلك يميل تخطيط السياحة إلى أن يكون 'مزيجًا من 
الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" بحيث يعكس التتوع فى العوامل التى تؤثر 
فى التنمية السياحية (هيلى ,١94١‏ ص١١).‏ بيد أن ظهور اهتمام عام بالأمور 
الخارجية, والاهتمام العالمى المعاصر بالبحث عن أشكال أكثر ملاءمة للسياحة أدى 
إلى المطالبة بتحسين التخطيط للسياحة؛ اعتقادًا بأن ذلك سيساعد فى تحسين الآثار 
السلبية للتنمية السياحية. وقد علق بركارت ومدلك 2١1981(‏ صه "؟) على ذلك بأن "كل 
نشاط سياحى يتم تنظيمه بشكل متزايد ليتلاءم مع مصالح المستهلك, فالتخطيط 
والتنمية الطبيعيان ينظمان بشكل متزايد لما فيه مصالح السائح والمقيم. إن الحاجة إلى 
التخطيط الطبيعى أصبح معترفًا به على نطاق واسع إن لم يكن موضع قبول باستمرار". 

ويتجه التخطيط السياحى إلى أن يكون مرأة تعكس الميول الأكثر اتساعًا 
فى تقاليد التخطيط الحضرى والإقليمى (ميرفى 1980؛ وجيتن 1587, 1141) وأكثر 
من ذلك فإن التخطيط للسياحة سوف يعكس أهداف الحكومة الاقتصادية والبيئية 
والاجتماعية على أى مستوى كان من مستويات تنفيذ العملية التخطيطية. وهكذا ينظر 
إلى التخطيط من زوايا عديدة باعتباره عملية مواكبة للسياسة السياحية. غير أن 
التخطيطء مثله فى ذلك مثل صياغة السياسة: هو عملية سياسية بالضرورة؛ ونتيجتها 
ذات دلالة على سيطرة مصالح وقيم جماعات معينة من المستثمرين على مصالح 
وقيم أخرى. 
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لقد ارتبط التخطيط للسياحة فى الدول الغريية تاريخيا بالإفادة من تقسيم 
الأراضى وبالتخطيط التنموى على مستوى الحكومات المحلية. وتتركز الاهتمامات عادة 
على تطوير الموقع وترتيبات الإقامة والمبانى» والتنمية السياحية المكثفة, وعرض ال ملامح 
السياحية الثقافية والتاريخية والطبيعية: وتوفير البنية التحتية بما فى ذلك الطرق والمجارى. 

لكن فى السنوات الأخيرة كان على التخطيط السياحى على جميع المستويات 
الحكومية أن يكيف برنامجه ليشمل الاعتبارات البيئية والاهتمامات بالآثار الاجتماعية 
للسياحة, والمطالبة بمشاركة اجتماعية أكبرء والمطالبة بشكل متناقض إلى حد ما 
يحكومة أصغر. والتوجه الأخير أدى إلى ظهور حكومة ملتزمة غالبا بالانخراط فى 
السياحة - كمقاول - من أجل زيادة دخل الحكومة من خلال العوائد المالية للسياحة. 
وهكذا أصبحت الحكومة منخرطة بشكل متزايد فى الترويج والتسويق للمناطق . 
السياحية ومنخرطة أيضًا فى تطوير الجاذبيات والتسهيلات للسائح بالاشتراك مع 
القطاع الخاص. وعلى أية حال» فإن مثل هذه النشاطات يتم تنفيذها غالبًا خارج نطاق 
السلطات التشريعية للحكومة (بيرس .)١1941‏ وعلى سبيل المثال فإن مهمة الهيئة 
السياحية فى نيو ساوز ويلز بأستراليا هى التطوير والتسويق ولكن ليس لها سلطة 
تشريعية فى التدخل فى عملية التخطيط (التى تعد مسئولية وزارة البيئة والتخطيط 
لنيوساوز ويلز) (هول ك. 1191) وقبل انهيار الدولة الاشتراكية فى دول أورويا 
الشرقية فى أواخر الثمانينيات, كان التخطيط السياحى مركرًا إلى حد كبير فى أيدى 
أجهزة الدولة. ويرى هول (دى ١59١ج,‏ ص١0‏ ) أن “إدارة السياحة فى ظل الاشتراكية 
عملت بوضوح على احتواء السياحة وإدارتها مركزيا - ويصفة خاصة السياحة 
الخارجية - فى نطاق معايير مكانية محددة". وبالرغم من ذلك فإن مركزية السياحة فى 
الدولة خدمت فى المقام الأول المصالح الأيديولوجية لهاء وساعدت على تأكيد أن الترفيه 
والسياحة كانا يسيران على خط واحد مع الأهداف العليا للدولة (انظر فيما يلى مناقشة 
الوظائف الاجتماعية للسياحة فى أوروبا الشرقية). ويرى هول (دى 1545 ص 05؟) 
إمكانية أن تكون هناك “عدة وسائل تمكن إستراتيجية التنمية السياحية الاشتراكية من 
إخضاع السياحة الدولية لأولويات الاقتصاد الستالينية” منها: 

١‏ - يجب أن تساعد فى تنفيذ السياسات التى تهدف إلى التوزيع العادل للسلع 
والخدمات والقرص فى الدولة بأكملها. 
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0 “يجب أن تستخدم كحافزن لتحسين الأداء الاقتصادى 0 ولدفع التنمية 
الاقتصادية. 

؟ - أن تؤدى تحسينات البنية التحتية وتوسعاتها إلى خدمة السكان المحليين 
بالدرجة ذاتها التى تخدم بها السائح الأجنبى إن لم تكن بدرجة أكبر. 

- يجب ألا تتأثر البيئة الطبيعية سلبياء بل يجب تدعيمها إيجايبيا من خلال 
عملية التنمية السياحية. 

ه - إن العملة الصعبة المطلوية» التى يأتى بها السائحون الأجانب, يجب توظيفها 
لشراء الواردات الضرورية لتحسين الأداء الكمى والنوعى فى الدولة. 

1 - منع التأثير الأجنبى من خلال ممارسة السياحة: لأن هذا التأثير - سواء 
كان ذا طبيعة أيديولوجية أو ثقافية أى اقتصادية - يمكن أن يصيب أولئك الذين 
يتعاملون مع الزائرين الأجانب» أى يمكن أن يسبب مشكلات اقتصادية كبيرة للدولة. 

/ - يجب الترويج للسلام العالمى والتفاهم العالمى طبقًا لمفهوم المجتمع الاشتر 
فى الدولة ذاتها. 

4 - تعزيز الاحترا م الأيديولوجى للزائرين من خلال تزويدهم بشعور عن عظمة 
النظام الاشتراكى عمومًا؛ وعظمة التفسير الخاص للدولة للتطور الاشتراكى فيها 
بصفة خاصة. 

. - يجب توظيف السياحة لعرض صورة بناءة وعميقة عن الدولة المضيفة للعالم 
الخارجى (قول دى 119١‏ دء ص 84-47). 

إن جميع الأهداف السابقة يمكن تحقيقها فقط فى حالة وجود درجة عالية جدا 
من رقاية الدولة, وفى ظل مقفهوم التتخطيط الذى يجمع الأهداف الاجتماعية 
والأيديولوجية والسياسية مع الأهداف الاقتصادية. وهكذا كان التخطيط السياحى فى 
دول أورويا الشرقية الاشتراكية السابقة خاضعا تماما لمصالح الدولة, بينما فى الدول 
الغربية الفيدرالية والديمقراطية فإن التخطيط السياحى يركز غاليًا على مشكلات 
استخدام الأرض فى إطار المجال السياسى لمصالح المضاربين أو المستثمرين. 
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إن الافتقار إلى سلطة واحدة مسئولة عن جميع مظاهر التنمية السياحية داخل 
الدولة قد يؤدى إلى تضارب كبير بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع 
الخاص حول الأدوار المتعلقة بالتنمية السياحية وعملية التخطيط. وحتى فى الدول 
الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية لا تزال الحكومة معترفًا بها باعتبارها صاحبة 
دور رئيسى فى هذا الصدد. وعلى سبيل المثال فإن وزارة السياحة كانت قد أنشئت فى 
ألمانيا الشرقية فى أواخر نوفمبر 1985 المواجهة تحدى الفيض الهائل من الزائرين» 
وارتفا ع عدد مواطنى شرق المانيا المسافرين إلى الخارج. وكان من مهامها التحضير 
للتحول من البنية التحتية المحتكرة للدولة إلى بنية تحتية مختلطة أى قائمة على المؤسسة 
الحرة؛ وذلك قبل توحيد المانيا" (ميلر ,١991١‏ ص؟59١).‏ إن البنية المتنوعة لصناعة 
السياحة كانت تعنى, فضلاً عن ذلكء أن تنسيق مختلف عناصر عملية التخطيط يكون 
أمرا بالغ الصعوية. وهذه الطبيعة الخاصة بصناعة السياحة هى التى تجعل التخطيط 
مهمًا بهذا الشكل وقد لاحظ جن .١911/(‏ ص8608) أنه بسبب النمى المجزأ لصناعة 
السياحة فإن "التخطيط الكامل للنظام السياحى ككل قد فات أوانه.. ولا توجد سياسة 
كلية أى فلسفة أو قوة منسقة تستطيع أن تخلق الانسجام بين الأجزاء العديدة 
للسياحة". 

وفيما بعدء دافع ليكوريش وآخرون (19191, ص١7)‏ بأنه 'بدون اهتمام حكومى 
بالتخطيط السياحى وتنمية السياحة فإن صناعة السياحة ستفتقر إلى التماسك 
والتوجيه؛ وقد تؤدى مبادرات المدى القصير إلى مخاطر محتملة على المدى البعيد". 
وهكذا فإن التخطيط الحكومى للسياحة يفيد باعتباره حكما بين المصالح المتنافسة. 
ولكن فى الوقت الذى يعترف فيه بالتخطيط كعنصر مهم فى التطوير السياحى؛ فإن 
وضع خطة ما لا يضمن النتائج المناسبة للمستثمرين المعنيين. وقد أشار بيرس(21197 
ص7١-11)‏ إلى دراسة عن الخطط السياحية أعدتها منظمة السياحة العالمية عام 
"كشفت عن أن حوالى ثلث الخطط التى زاد عددها عن ١٠٠١‏ خطة - خضعت 
للبحث - لم يوضع موضع التنفيذء وأن العديد من الخطط كانت تنقصه الاعتبارات 
الاجتماعية والبيئية, وفشلت فى دمج السياحة فى إطار الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية الأوسع مدى". 
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إن الرغبة فى التخطيط موجودة لدى قطاع السياحة: لكن دولاً قليلة يسمح لها 
وضعها بمتابعة سياسة مستمرة بشأن التطوير السياحى. والأكثر من ذلك فإن غياب 
التشريعات الحقيقية يضر بتطبيق أى خطة موجهة (منظمة السياحة العالمية .2,194 
ص "© فى بيرس 1997, ص17 ). 


التشريع والتنظيم : 


للحكومة سلسلة واسعة من القوى التشريعية والتنظيمية التى تمس صناعة 
السياحة بشكل مباشر أى بشكل غير مباشر. ويتراوح اهتمام الحكومة ما بين 
السياسات الخاصة بالجوازات والتأشيرات:؛ التى تكون فى بعض الحالات رادعًا 
للسفرء إلى اتفاقيات الطيران الدولية فيما يتعلق بحقوق المرور والهبوط والنقل؛ إلى 
استخدام الأرضء وسياسة العمل والأجور. وعلى المستويين المحلى والقومى؛ فإن 
الإجراءات العامة الخاصة بصناعة السياحة وحماية البيئة وسياسة الضرائب تؤثر 
بدرجة كبيرة على نمو السياحة. 

إن طبيعة ونطاق السلطات التشريعية والتنظيمية الحكومية يعتمدان على النظام 
السياسى الوطنى الذى توجد فيه الحكومة. ويعتبر مستوى التنظيم الحكومى للسياحة 
فى الدول الغربية مشكلة بالنسبة إلى القطاع الخاص الذى يطالب بإلغائه وبمزيد من 
المنافسة وحرية قوى السوق بشكل كامل. وقد ذكر إبراهام وآخرون (545١ب,‏ 
ص5-١)‏ فيما يتعلق بسياسة الترفيه فى مدن أورويا الغربية أن : 

النماذج الخاصة بسياسات الرفاه التى تتبناها الديمقراطيات الليبرالية فى أورويا 
الغربية تختلف بشكل كبيرء ولكن هذه السياسات مجتمعة تمثل وسائل للتوسط فى 
. فرص السوق غير المتساوية للوصول إلى الخدمات الاستهلاكية؛ مثل التعليم والإسكان 
والدواء والثقافة ومقومات الترفيه. وفى السنوات الأخيرة أصبحت سياسات الرفاه فى 
كثير من الدول الغربية موضع هجوم, لا سيما من جانب الحكومات المحافظة الجديدة 
التى تنادى يعقيدة جديدة لتحرير قوى السوق. 
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إن الاستثناء من هذا التوجه يظهر بالطبع عندما تشعر مشروعات الأعمال 
التجارية والمنظمات العمالية؛ أى حتى الصناعات, بأنها مهددة يسبب المنافسة. 
وهنا يطالب القطاع الخاص غالبا بالتدخل الحكومى لحماية مصالح الأعمال التجارية 
أو العمالة أو لحماية كليهما. ولا ريب أنه فى الوقت الذى يعترف فيه القطاع الخاص 
بأن للحكومة دورًا كبيرًا تقوم به فى تطوير السياحة لا سيما فيما يتعلق بتقديم البنية 
التحتية أو التسويق أو البحث؛ فإن النقاش السائد عالميا هى أن الصناعة يجب أن 
تتخلص بشكل متزايد من التعليمات والنظم الحكومية. ويعلق رايت :١944(‏ ص 59, ؟؟) 
بما يدل على هذا المدخل بالقول بأن التنظيم يجب أن يبقى ولكن فى شكل ضيق 
تماماء ويجب أن يكون داعمًا أكثر منه مانعا. جميع التنظيمات غير الضرورية يجب أن 
تزال لتمكين الصناعة من العمل بنجاح فى عصر التنافسية الهائلة فى السياحة 
العالمية". وريما كان أقوى المدافعين عن مستوى تنظيم حكومى منخفض فى صناعة 
السياحة هى المستويات التى تحتل القمة فى صناعة السياحة والتى تمثل مصالح 
قطاعات مهمة فى هذه الصناعة. وعلى سبيل المثال فإن جمعية صناعة السياحة 
الأسترالية فى وثيقة بعنوان إستراتيجية السياحة ”2٠ ٠٠“‏ طالبت أن تعمل الحكومات 
الأسترالية؛ الفيدرالية والولائية, على تقليل العقيات أمام التنمية السياحية؛ فالمشكلة 
"هى أن الحكومات تقف عقبة فى الطريق» وتقوم بتنظيم زائد عن الحد للصناعة. 
وتحتاج الصناعة من الحكومات أن تبتعد عن طريقها للمصلحة الوطنية إن لم يكن 
لمصلحتها" (ذكر ذلك رايت .١98/4‏ ص١؟)..‏ ولكن فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومات 
مطالب من جانب الغالبية العظمى فى صناعة السياحة بإلغاء التنظيمات الحكومية, 
فإن الحكومات ذاتها تنادى فى الوقت نفسه بتنظيم أكبر للسياحة. ولعل أهم مصدر 
للمطالبة بتنظيم صناعة السياحة هو جماعات الضغط البيئية (برامويل ولين .)١957‏ 

ولما كانت السياحة صناعة يسيطر على توجيهها القطاع الخاصء فإن القرارات 
الخاصة بتطوير السياحة التى تتخذها المؤسسات يجب أن توجه لخدمة هدف الربحية, 
وهى ما يؤدى إلى “تفضيل الاستثمار فى مشروعات مريحة (مثل حمامات السباحة) 
بدلاً من استثمارها فى مشروعات غير مربحة (مثل نظم المجارى). إن تخفيف برامج 
الحماية سيحتل أولوية أقل مالم تكن هناك فرصة لتوليد أرباح أو أوأمر تشريعية 
تفرض مثل هذا الاستثمار (مكرتشر 19957: ص١٠‏ ). 
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وهكذا فإن "الطبيعة الخاصة لصناعة السياحة تجعل التوافق الاختيارى مع 
البرامج البيئية أمرا مستحيلاً عمليا (مكرتشر ١997‏ ص١٠‏ )» ومن ثم تخلق فراعًا 
تنظيميا لابد للحكومة أن تعمل فيه لوضع ضوابط بيئية واضحة. 

ويالرغم من أن العلاقة بين السياحة والبيئة لديها القدرة على التعايش» فإن 
الرقابة على النشاطات السياحية غير المرغوب فيها تصبح ضرورية إذا ما أريد حماية 
بعض الجوانب البيئية من السائحين والتسهيلات المرتبطة بها. إن جماعات الضغط 
البيئية» لا سيما فى المناطق الحساسة بيئيا مثل المتنزهات العامة والمناطق الساحلية, 
ستسعى غاليًا لتوسيع النظم الحكومية لضمان بقاء السياحة تحت السيطرة. إن النزاع 
حول التنظيم لا يدور بشدة حول ماهية أنواع الرقاية الواجب اتخاذهاء بل حول طبيعة 
الرقابة التى يجب أن تكون. وتسعى الصناعة إلى أن تنهى وضع الرقابة على تفسها 
لكى تكون منظمة ذاتياء بينما يسعى البيئيون إلى أن يتولى هذه الرقاية جهاز حكومى 
مثل هيئة الحماية البيئية التى تكون منفصلة عن صناعة السياحة. 


الحكومة كمستثمر : 


لقد قامت الحكومة لمدة طويلة بوظيفة استثمارية فى السياحة. ويرى بيرس 
(1995ء ص١١)‏ أن "بعد التنمية وعنصر الخير المشترك. كانا سببًا فى القبول على 
نطاق واسع لأن تقوم السلطات العامة بمهمة إقامة البنية التحتية, وهذا بدوره يسهل 
كثيرًا التنمية السياحية وتوجيهها إلى مجالات معينة". ولكن الحكومات قد لا تقدم البنية 
التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات المجارى فحسب, بل قد تمتلك وتدير أيضًا 
استثمارات سياحية تشمل خطوط الطيران والفنادق وشركات النقل. وعلى سبيل المثال. 
أقامت حكومة فانواتى خطوط طيرانها الخاصة عام 1141 لضمان خدماتها الجوية 
الدولية من أجل زيادة الرقابة المحلية على الموارد السياحية والعائدات الاقتصادية. 
وقامت حكومة فانواتى مؤخرًا بامتلاك حصة كبيرة فى إحدى الشركات المنظمة 
للرحلات السياحية والزيارات المحلية» وهى شركة تور فانواتو, لكى تعرز العمالة المحلية 
فى صناعة السياحة (هول ك 1544أ). وبينما نجد فى كثير من الدول النامية أن دور 
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الحكومة فى السياحة ليس موضع تساؤل إلى حد كبير بسبب الحاجة إلى تعظيم 
الموارد الاقتصادية الشحيحة, فإننا نجد فى الدول الغربية أن الدور الاستثمارى 
المباشر للحكومة فى السياحة يمر بمرحلة تعديل مع الأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى 
تخفيض الديون الأجنبية وتشجيع مساهمة القطاع الخاص بدرجة أكبر فى مجال يعد 
بالضرورة من مجالات القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال فإن إدارة السياحة والدعاية 
النيوزيلندية السابقة نفذت منذ منتصف الثمانينيات إعادة هيكلة واسعة النطاق لتخفيض 
عدد الموظفين والتخلص من مكاتب السفر الخاصة بها على أساس أن "الحكومة تخلت 
عن عمليات السياحة التجارية» وبيع ممتلكاتها فى الفنادق» وخصخصة شركة النقل 
الوطنى وهى شركة طيران نيوزيلندة (بيرس ,١997‏ ص77١).‏ 

وقد كانت جميع المصادر السياحية مملوكة للدولة فى الدول الاشتراكية السابقة 
فى أورويا الشرقية وجنوب شرق أسيا. ولكن تم تفكيك البيروقراطيات السياحية للدولة 
لتشجيع التنمية السياحية؛ وتحسين مستوى الخدمات السياحية عن طريق خلق 
المنافسة؛ وتنظيم فرص العمل, وتشجيع الاستثمار, والحصول على العملة الأجنبية, 
وتخفيض مستوى الدين الوطنى (هول دى 1593١‏ أ). وعلى سبيل المثال: أعلنت إدارة 
الطيران المدتى فى الصين فى نوفمير 1184 أنها ستنقسم إلى ست شركات طيران 
محلية مملوكة للدولة وذلك لتشجيع المنافسة وتعظيم العائدات الاقتصادية من خلال 
زيادة نمو سوق السفر المحلية والدولية (تسدل وون .)115١‏ 

إن دور الدولة (الحكومة) كمستثمر فى التطوير السياحى يرتبط بشدة بمفهوم 
'تحرير رأس المال" (دامت.1948). ويسبب هذه العملية تقوم الدولة يتقديم حصة فى 
تكاليف الإنتاج, مثل المساعدة فى تقديم البنية التحتية أى الاستثمار فى مشروع 
سياحى لا يتاح لرأس المال الخاص الاستثمار فيه. ويهذه العملية يتم تحويل التكاليف 
التى يفترض أن تكون خاصة إلى تكاليف عامة أى اجتماعية. إن تقديم البنية التحتية, 
لا سيما شبكات النقل» ينظر إليه باعتباره عملا رئيسيا لتنمية المقاصد السياحية. 
وهناك وسائل عديدة رسمية وغير رسمية يمكن للحكومة؛ على جميع مستوياتهاء 
استخدامها للمساعدة فى تقليل تكاليف الإنتاج التى يتحملها القائمون بمهمة التنمية 
السياحية. وفى الحقيقة فإن عرض المساعدة الحكومية للتنمية يستخدم غالبًا لتشجيع 
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الاستثمار الخاص فى مناطق معينة أى فى مشروع سياحى؛ من خلال تقديم الأراضى 
الرخيصة أو القروض الحكومية منخفضة الفائدة على سبيل المثال (هول ك .)195١‏ 


التحفيز أو التشجيع : 


يرى ميل وموريسون (19480) أن الحكومات يمكنها أن تحفز السياحة بثلاثة أساليبي 
وهى: أولاًء الحوافز المالية مثل القروض بفوائد منخفضة أو منح على إقامة السائح. 
ولكن "تقديم مثل هذه الحوافزء سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية, يظهر غاليًا 
قلة الموارد المالية للاستثمار المحلى من ناحية؛ والطموح الزائد لتنفيذ برامج التنمية 
الاقتصادية من ناحية أخرى" (بدلندر ودافيس ,١980‏ ص", فى بيرس 19937, ص١١‏ ). 
والأسلوب الثانى هى القيام بالبحوث لخدمة صناعة السياحة بدلاً من أن تقوم بها 
منظمات أى جمعيات فردية خاصة. أما الأسلوب الثالث فيمكن من خلال دفع السياحة 
بالتسويق والترويج وخدمة الزائر يهدف زيادة الطلب على السياحة عمومًا بالرغم من 
أن هذا الدفع يمكن أن يكون فى شكل ترويج الاستثمار الذى يهدف إلى تشجيع 
استثمار رأس المال فى الجذب السياحى والمرافق السياحية. وكما يقول مدلتون (118/4) 
فإن التسويق والترويج هما الوظيفتان السائدتان للإدارات الحكومية فى مجال السياحة 
الوطنية» وهذا يعنى أن تكون "السلطات فى إدارة الدولة المركزية؛ أى أى تنظيم رسمى 
آخرء فى خدمة تنمية السياحة على المستوى القومى” (منظمة السياحة العالمية /1917, 
فى بيرس ,١597”‏ ص١‏ ). ويعد العمل على زيادة الطلب السياحى من المجالات الأولية 
التى كان للحكومات بمختلف مستوياتها دور كبير فيه (أشر 1947). 

وبالرغم من المطالبة بحكومات أصغر حجما فى المجتمعات الغربية فى السنوات 
الأخيرة, فإن هناك مطالب متزايدة من جانب الحكومات والعقلانيين الاقتصاديين 
بإتاحة قدر أكبر من الاعتماد الذاتى لصناعة السياحة فى مجال التسويق والترويج 
(جيفريس 1945). إن المضامين السياسية لهذا المدخل إلى صناعة السياحة مضامين 
ذات أهمية. وكما يذكر هجز :١984(‏ ص8 )١‏ فإن “المدافعين عن اقتصاد المؤسسة 
الحرة قد ينظرون إلى حرية المستهلك فى الاختيار؛ وليس إلى الحكومات. من أجل 
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تقدم الشركات. فالمستهلك يجب أن يكون صاحب السلطة العليا فيما يتعلق بالقرارات 
الخاصة بتوزيع موارد الأمة". ومثل هذا المدخل يعنى أن جماعات الضغط فى صناعة 
السياحة قد تحقق إنجارًا أكبر بتحويل تركيزها على الحاجة إلى التدخل الحكومى فى 
القضايا الخارجية والسلع الجماهيرية والمطالب الموضوعية بدلاً من قضايا العمالة 
وتوازن ميزان المدفوعات. 'وهذا المعيار للتدخل الحكومى له أساس اقتصادى أعمق 
ويتلامم مع فلسفة المشروع الحر أكثر من مؤثرات العمالة وموازين المدفوعات" 
(مجز 1585,: صك؛ 1 ). 

إن الترويج السياحى من خلال الأجهزة الحكومية تطور بسبب الحاجة المتصورة 
لترويج الأماكن السياحية وإقامة مكان سياحى متميز فى السوق من حيث النوع 
والصورة. وعلى أية حال كما اعترف بيرس (1997, ص4) فإن "الترويج العام للمقصد 
السياحى يتجه نحى تحقيق الفائدة لجميع القطاعات فى الصناعة السياحية فى المكان 
المعنى, بحيث تصبح السياحة 'منقعة عامة". ومن ثم ظهرت مسالة "التحميل بالمجان” 
لتدل على أولئك المستفيدين إلى جانب الذين يسهمون مباشرة فى حملة الترويج . إن 
الجدل حول مفهوم المنفعة العامة استخدم من جانب ممثلى الصناعة فى نيوزيلندة 
لتبرير استمرار مسئولية الحكومة عن الترويج السياحى. وقد دافع أعضاء المائدة 
المستديرة للأعمال التجارية فى نيوزيلندة: واتحاد صناعة السياحة فى نيوزيلندة 
(أوفالون 1997, ص١١)‏ عن أن المؤسسات الفردية العاملة فى السياحة لن تكون قادرة 
على "تحقيق عائد كاف يبرر النفقات التى تحملتها فى الترويح فى الخارج؛ لأن جزءا 
كبيرًا من الفوائد سيتسرب إلى المؤسسات المنافسة لهاء فالترويج الدولى ينظر إليه 
باعتباره متضمئًا عنصراً كبيرًا من المنفعة العامة". كما أن الدعم المستمر لتكفل 
الحكومة بالترويج السياحى حول العالم يجد تبريره أيضا فى الدفاع عن أن صناعة. 
السياحة يجب أن تكافا لأنها تدعم الاقتصاد من خلال العوائد التى تحققهاء كما تدعم 
الحكومة بصفة خاصة من خلال الضرائب (جيفريز :١1544‏ وأوفالون 1997). 

إن أحد الملامح الأكثر غرابة فى الترويج السياحى الذى تقوم به المنظمات 
السياحية الحكومية هو أن هذه المنظمات لا تمتلك سوى رقابة محدودة على المنتج 
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السياحى الذى تعمل هذه المنظمات على تسويقه, مع امتلاك قلة قليلة فى الواقع من 
السلع والمرافق والخدمات التى تكون المنتج السياحى (بيرس 1997). إن هذا الافتقار 
إلى الرقابة دليل على قوة الحجة الخاصة بالمنفعة العامة التى تستند إليها صناعة 
السياحة لتبرير الاحتفاظ بشكل دائم بالتمويل الحكومى للترويج للمقاصد السياحية. 
ولكن قد يكون دليلاً أيضا على القوة السياسية لجماعات الضغط السياحية للتأثير فى 
السياسات السياحية الحكومية (على سبيل المثال: كريك .)1916٠‏ 


السياحة الاجتماعية : 


يمكن تعريف السياحة الاجتماعية على أنها “العلاقات والمصطلحات فى مجال 
السياحة الناتجة من المشاركة فى السفر من جانب عناصر ذات قدرة اقتصادية 
محدودة أى غير ميسورة فى المجتمع” (هانزنجرء مقتبسة من ميرفى 19140, ص”7؟) 
وتتضمن السياحة الاجتماعية تحديد فوائد الإجازات للجماعات الهامشية اقتصاديا 
مثل غير العاملين وربات البيوت والعائلات ذات العائل الواحدء وأرباب المعاشات 
والمعاقين. ويعرف المكتب الدولى للسياحة الاجتماعية هذا النوع من السياحة يأنه 
"مجموع العلاقات والظواهر المستمدة من المشاركة فى السياحة من جانب الجماعات 
الاجتماعية ذات الدخول المتوسطة - وهى المشاركة التى تصبح ممكنة أو سهلة 
بإجراءات ذات سمة اجتماعية واضحة" (هولوت ,19/١‏ ص8١؟).‏ 

وطبقا لما ذكره ميرفى ,١984(‏ ص؛4؟) فإن السياحة الاجتماعية "أصبحت معترفًا 
بها باعتيارها أحد مركبات السياحة الحديثة وهدفًا مشروعا من أهدافها. إن توسيع 
نطاق الفوائد الجسمانية والنفسية الناجمة عن الراحة والسفر لتشمل أناسًا أقل ثروة. 
يمكن أن ينظر إليه باعتباره دواء وقائيا". وللحكومات الأوروبية تقليد عريق فى تقديم 
الإجازات لغير القادرين» مثل تلك التى يقدمها صندوق توفير الرحلات السويسرى. 
وفى الواقع فإنه بالإمكان القول بالنسبة إلى حالة سويسرا بأن سياستها السياحية 
الوطنية متأثرة كثيرًا بمبادئ السياحة الاجتماعية. فالمبدأ الجوهرى فى السياسة 
السياحية السويسرية هى أن "السياحة عنصر مسهم فعال لمجتمع صحيح وسليه" 
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(جلج .١44/‏ ص59 ). وبالسياحة الاجتماعية يمكن تحديد الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية للسياحة بما يلى: 


* الهدف الكلى وهو "ضمان توفير حاجات السائحين والأفراد فى كل جوانب 
الحياة بالصورة المثلى من خلال التسهيلات الجماعية الفعالة وحفظ الصحة البيئية". 

»+ الأهداف الجزئية وتشمل الهدف الاجتماعى الذى يعنى "خلق أفضل الظروف 
الاجتماعية الممكنة للسائح والسكان المحليين". كما تشمل الهدف الاقتصادى الذى 
يعنى "تشجيع صناعة السياحة بشكل تنافسى وفعال”. وهناك أيضًا الهدف البيئى 
بمعنى "ضمان نوعية مريحة من المناطق السياحية الطبيعية والصناعية (اللجنة 
الاتحادية الاستشارية للسياحة 2191/4 ص١٠1؛‏ فى جلج 1144 ص9؟١1).‏ 

ويعد الموقف السويسرى موققًا فريدا فى إطار بيئة السياسة السياحية لأورويا 
الغربية. لكن فى السنوات الأخيرة تقلص مستوى الدعم الحكومى فى أورويا الغربية 
السياحة الاجتماعية بسبب تقلص الإنفاق الحكومى على جوانب الرفاهء وريما يعود ذلك 
أيضًا إلى التصورات أن السياحة الاجتماعية تحمل ملامح الأيديولوجيات الاشتراكية. 

ومما لا شك فيه أن تكفل الدولة بالسياحة كان عنصرا رئيسيا فى التصورات 
حول النشاطات الترفيهية التى تبنتها الدول الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية. 
ففى ظل الدول الاشتراكية “كانت السياحة الداخلية من أدوار الرفاهية والأدوار 
الاجتماعية التى تتولاها النقابات العمالية؛ بالرغم من أن منظمات ومؤسسات فردية 
أخرى كانت تقوم بدور مهم فى هذا الصدد” (هول دى ١15١‏ ج, صة؛). وفى ظل 
الدول الاشتراكية السابقة كان ينظر إلى السياحة باعتبارها شكلاً من أشكال الترفيه 
الخلا وقامت بوظيفة اجتماعية اقتصادية فى الحفاظ على الصحة والحياة المناسبة 
للطبقات العاملة الصناعية من خلال معسكرات الشباب وأماكن قضاء الإجازات 
والسياحة التعليمية وتكفل نقابات العمال بالسياحة والإجازات المدعمة (هول دى ١19١‏ د). 
وعلى سبيل المثال كانت الوظيفة الاجتماعية الرئيسية للسياحة فى بوإندا (أوستروسكى 
)١114/17‏ وتشيكو سلوفاكيا السابقة هى "إعادة إنتاج القوى الجسمانية والعقلية 
للشعب العامل" (دميك وإستريدا :197/١‏ وفى كارتر 11991: ص١١1).‏ 
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وفى رومانيا كان ينظر إلى السياحة ياعتبارها جوهر "التنمية الثقافية المتنوعة 
للمجتمع الاشتراكى' (ترنوك ١0ص .)3١‏ وكانت السياحة تحت سيطرة الدولة فى 
رومانيا تغاير أيضًا السياحة فى الدول الغربية الرأسمالية, فالجماعية للإنسان 
لاشتراكى تسود على الفردية قى السياحة فى الدول الغربية. وهكذا فإن السياحة 
الرومانية كانت تنطوى غاليًا على عنصر تعليمى بتشجيع العمال على فهم المشكلات 
العالمية والعلاقات المحتملة بين السياحة لتسلق الجبال والصحة فى الدول الشيوعية 
(ترنوك .)١1141١‏ وبالمثل فى جمهورية المانيا الديمقراطية السابقة (ألمانيا الشرقية) 
كانت السياحة تقوم بوظيفة أيديولوجية مهمة للدولة "بالتركيز الشديد على الترفيه 
الجماعى والإجازات فى أماكن للإقامة قدمتها جهات العمل والنقايات العمالية, 
وقد صممت هذه الأماكن لكى تخلق التماسك الاجتماعى والروح الجماعية, إلى جاني 
المزج بين وقت الترفيه والتمذهب السياسى” (ميلر ,194١‏ ص5 .)١‏ إن حجم الدعم 
1 الذى تقدمه مثل هذه الدولة للسياحة كان كبيراء ويؤدى إلى زيادة نسبية كبيرة فى 
الرحلات الداخلية : 'وفى ظل النظام القديم قام أكثر من نصف سكان المانيا الشرقية 
وربما ثلاثة أرياعهم., برحلة واحدة كل عامين: كل منها ما بين ١5-٠١‏ يومًا" 
(ميلر 199١‏ صة4١).‏ 

ويسبب ما يحدث الآن من تحول من النظام الاشتراكى للدولة إلى نظام الاقتصاد 
المختلط فى أوروبا الشرقية؛ فإن وظيفة الرفاه للسياحة فى هذه الدول تشهد انهيارً 
حادا حيث تحولت الموارد المالية الشحيحة إلى الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية 
الأكثر إلحاحًا (هول دى ١154أ).‏ وربما أدت الظروف المتغيرة فى أورويا الشرقية . 
يقبا إلى تشكك الحكومات الغربية ذاتها فى الوظائف الأيديولوجية لمقهوم السياحة 
التابعة للدولة. بيد أن السياحة الاجتماعية يجب أن ينظر إليها فى إطار المنظور 
الأشمل لطبيعة حقوق الإنسان. وكما يشير هولوت ,١541(‏ ص7١؟)‏ فإن "السياحة 
الاجتماعية التى تجد مبررها فى أهدافها الفردية والجماعية, تنسجم مع وجهة النظر 
القائلة بن كل الإجراءات التى يتخذها المجتمع الحديث تضمن عدالة أكثر وكرامة 
أفضل ومتعة أحسن لحياة جميع المواطنين". 
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الحكومة حامية للمصالح : 


إن الدور الأخير الذى تقوم به الحكومة فى السياحة هى دور حامية المصالح. وهذا 
الدورء رغم أنه لا يكون فى مجال السياحة تحديدًاء فقد ينطوى على مضامين كبيرة 
بالنسبة إلى طبيعة التنمية السياحية. إن الدفاع عن المصالح المحلية كان تقليديا الشغل 
الشاغل لكثير من النشاطات الحكومية لا سيما أن الحكومة تقوم بدور الموازنة بين 
مختلف المصالح والقيم على المستوى الوطنى أكثر من المصالح القئوية على المستوى 
الضيق والتى تعد صناعة السياحة من بينها. ولا يعنى هذا بالطبع إنكار المصالح التى 
لا تمثل داخل بنية الحكومة. "لقد أنشئت السلطات التشريعية وغالبية أجهزة الدولة 
لحماية الجماعات الفئوية ولتمثيل المصالح الرئيسية فى العملية السياساتية» ولحماية 
النظام الاجتماعى عبر مقومات الرفاه لعديد من قطاعات الأعمال والقطاعات 
الاجتماعية بصفة عامة” (دافيس وآخرون 1197, ص١؟)‏ بيد أن السياسة السياحية 
تتطلب النظر إليها باعتبارها مسالة فى سلسلة كبيرة من السياسات الحكومية 
الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالرفاه والبيئة. وتعكس القرارات الخاصة بالسياسات 
رغبة فى تلبية مصالح المستوى الحكومى المعنى بهذه القرارات» أى الحكومات الوطنية 
والإقليمية والولائية والمحلية, أكثر من اهتمامها بالمصالح القئوية لصناعة السياحة. 


الحكومة والسياسة السياحية : 


بينت المناقشة السابقة الأساليب المختلفة التى تلتزم بها الحكومة فى السياحة 
وقد حدد ليكوريش وآخرون (1441, ص؟1) دورين للحكومة فى صياغة السياسة 
السياحية: الأول هو "العمل الإيجابى المقصود الذى تقوم به الحكومة لصالح قطاع 
التسياضة:, أما الدور الثانى فهو العمل السلبى غير المقصود الذى "تقوم به الحكومة 
وينطوى على مضامين تتعلق بالسياحة. لكنه عمل لا يقصد به تحديدًا السياحة 
أو التأثير على التنمية السياحية". ش 
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إن هذا التمييز بين الدورين» بالرغم من بساطته من حيث التمييز بين النواتج 
السياساتية؛ لا يشير إلى التعقيد الموجود فى السياسة السياحية أو فى طبيعة عملية 
صناعة السياسة السياحية. 

ومن المعلوم أن تحليل السياسات 'يهتم بفهم وشرح موضوع محتوى السياسة 
والقرارات الخاصة بها والطريقة التى يتم بها صنع هذه القرارات (باريت وقدج 2,315481١‏ 
ص١).:‏ باعتبار أن السياسة العامة هى 'بنية أى مستودع القيم أى السلوك التى تشتمل 
على التصور الحكومى' (كرول 5,»: ص1). إن هذا التعريف للسياسة تعريف واسع 
بالقدر الكافى للتمييز بين المعلن والمتضمن والمتصور والمنجز فى عملية السياسة 
السياحية (أوشيون 1/1١‏ وفى ميتشيل 191/9 ص0 29). 

إن معظم التعليقات حول السياسة السياحية تعليقات توصيفية فى طبيعتها (انظر 
الفصل الأول). وعلى سبيل المشال دافع ليكوريش وآخرون (1491: ص/17) عن أن 
المطلوب هو الاتفاق على مفهوم أن السياسة السياحية يجب أن تتضمن الأخذ فى 
الاعتبار العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية والسياحة الدولية والمحلية, والاعتراف 
أنه بدون وجود أهداف وغايات متفق عليها فإن التخطيط الرسمى للتنمية يكون غير 
منسق وغير مرض". ويضيف هؤلاء الكتاب أن 'الأمل فى المساهمة الإيجابية المحتملة 
للسياحة يرتبط بشدة بالحاجة إلى : 

١‏ - وضع أهداف لقطاع السياحة. 

؟ - صياغة سياسة لتنفيذ هذه الأهداف (ليكوريش وآخرون ,١159١‏ ص١7),‏ 

ومن المنظور الإدارى فإن هذه المقولات تبدى مقبولة لدى من يقرا هذا الكتاب, 
ولكنها لا توضح البيئة السياسية والعملية السياساتية التى يجب الإحاطة بها لتعطى 
هذه المقولات فعاليتها فى واقع صنع السياسة السياحية. 

ولسوء الحظ فإن المناقشات المعاصرة لتطوير السياسة السياحية؛ فيما عدا بعض 
الاستثتاءات الجوهرية (مثل ريختر »؛ وجرينوود وشاو )١156١‏ أخفقت فى إلقاء 
الضوء على الأبعاد السياسية للسياسة السياحية؛ وتطبيق هذه السياسات بحيث تظهر 
فى تطورات سياحية محددة. وقد ركزت معظم الكتابات حول السياسة السياحية 
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بدلاً من ذلك على المنظمات السياحية الحكومية وعلى أعمالها. بيد أن هذا التصور غير 
كاف لشرح طبيعة ونمط صياغة السياسة السياحية أى مردوداتها. وقد لاحظ فريدوم 
(199, ص5 81-4 5) فى هذا الصدد: 

إن النظر إلى التنظيمات باعتبارها كليات موحدة ذات أهداف دائمة قد يعنى 
تجاهل ديناميات الحياة التنظيمية. وقد تؤدى هذه النظرة إلى التمويه على الأنماط 
المتحولة فى مصالح الجماعات التى يتكون منها التنظيم. إن بنية القوة أى السلطة هى 
التى تنحدرء بحيث تكون هناك جماعات محدودة وأفراد قليلون هم الذين يهتمون بشكل 
ما بعملية صنع سياسة معينة. .ومن ثم فإن مخرجات عملية صنع السياسات يمكن أن 
تعكس القوى النسبية لهؤلاء المهتمين بها لدرجة أن الاستقرار فى بنية السلطة ينتج 
نوعًا من الاستقرار فى السياسة. وإذا ما أظهر ناتج السياسة تماسكًا وسياقًا قويا 
مبررا لوصف "العقلانية", فإن هذا يعكس قدرة جماعية معينة على السيطرة على 


الأحداث. 


إن القول بأن صياغة السياسة السياحية على مستوى تنظيمى معين - لا يداثر يتا 

بالمصالح والقيم المختلفة - يعنى فى الوقت ذاته تجاهل أن انخراط الحكومة فى 
السياحة انخراط سياسى. وكما ذكر هيلد وكريجر (1145: ص8١)‏ فإن "سلطة الدولة 
تعير فى آن واحد عن المقاصد والأغراض الخاصة بالحكومة وموظفى الدولة (وهؤلاء قد 
يتصرفون بشكل مختلف) وعن المعايير التى توضع من خلال السياق المؤسسى لعلاقات 
الدولة - المجتمع". وهكذا يناقش القسم التالى طبيعة تحليل السياسة السياحية؛ ويميز 
بعض العناصر الرئيسية التى تحدد اتجاه التطور السياسى وصياغة السياسة 
السباحية. 


تحليل السياسة السياحية : 


تعتبر السياسة العامة موضوعًا صعبًا إلى حد ما من حيث إخضاعها للبحث 
بسيب تعقدهاء "ويصفة خاصة بسبب الطبيعة الزمنية لعمليتها؛ وتعدد المشاركين فيها 
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وتدبيراتها وطبيعتها الطارئة وتأثيراتها النظرية" (جرينبرج وآخرون 19177 ص1555). 
وقد لاحظ لايدن وشبمان وكرول (1575: ص61١-/61١):‏ 


«إجمالاً فإن الافتراض الواقعى المطبق هو أن القرار العام مزيج من المساهمات 
المتنوعة - من بينها المواقف العامة - التى تقدم المادة اللازمة لشبكة التفاعلات 
الاجتماعية. ونادرًا ما يظهر مجرى التفاعلات بنية دائمة لا تتغير, بل إنه عوضًا عن 
ذلك ينمو ويتطور ويتغير من حيث الشكل والتركيب بمرور الوقت. إن أحد المبررات 
الرئيسية التى تفسر لماذا تبدى عملية السياسة العامة وكأنها لغز غامض لكثير من 
الناس؛ هى تلك السيولة؛ أى هذا الرفض البقاء داخل حدود الأبنية المؤسسية المصممة 
للتعامل مع القضايا العامة». 
وهذا الموقف أدى إلى ظهور بنية نظرية عريضة ومختلفة ٠وهذا‏ مما دفع جينكنز 
(1514, صة) إلى القول بأن “دراسة السياسات أصبحت حقلاً للعلوم المتداخلة, 
ومهما كانت شعبية هذا الحقل» فإن دراسته لم تؤد إلى قدر كبير من التماسك النظرى, 
وقد تختلف التفسيرات بشدة اعتمارا على أصالة المحلل". وإن وجود نماذج 
مختلفة لتفسير الأحداث ذاتها يؤدى بالتالى إلى نتائج مختلفة فى حالات كثيرة 
(أليسون 197١‏ وفيجائس 1916). 


إن معظم الإشارات إلى صنع السياسة أو القرار فى الأدبيات السياحية يتجه إلى 
استخدام نموذج وصفى يوضح كيفية صنع القرار السياحى والسياسة السياحية طبقً 
لمعايير متخذة سلقًا (على سبيل المثال: سسا 19176, ميرفى 1580, جن 1988 . انظر 
الفصل الأول). ويفترض المدخل الوصفى العقلانى وجود ثنائية بين عملية صنع 
السيائتة والإدارة ووجود "الإنسان الاقتصادى" (هكذا) بحيث يمكن للأفراد “تحديد 
الأهداف والقيم والغايات وترتيبها", كما يمكنهم باستمرار الاختيار بينها بعد جمع 
المعلومات الضرورية وتقييمها. بشكل منهجى (ميتشل 1515. ص597). إن هذا المنهج 
'العلمى' أ العقلانى” فى تحليل السياسات والإدارة يتركز حول هدفين : "الكشف 
عن ماذا تستطيع الحكومة أن تفعله بدقة ونجاح» وكيف يمكنها أن تقوم بهذه 
الأمور بأكبر كفاءة ممكنة ويأقل التكاليف من حيث المال أى من حيث الطاقة". 
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(ويلسون ,١155١‏ ص١184).‏ إن المناهج الوصفية أو العقلانية فى تحليل السياسة 
السياحية قد تكون مجدية فى تمييز بعض سمات السلوك البشرى؛ بالرغم من أنها 
لا تستطيع تفسير العمق والتعقيد الموجودين فى عملية صنع السياسة. وتصلح النماذج 
الوصفية كمرشد للكشف عن مثل معينة. ومهما يكن فإن هذه المثل لا يمكن الوصول 
إليها بدون فهم ما يحدث فعليا فى صياغة السياسة السياحية وتنفيذها. 

إن التماذج الوصفية لصنع السياسة من خلال تركيزها على عملية صنع 
السياسة: تمثل رفضًا للثنائية العقلانية "السياسة/ الإدارة" التى تتسم بها المناهج 
الوصفية لتحليل السياسات “بدون عملية يكون مجرى النموذج العقلانى ساكناء وبدون 
عملية لا يكون هناك اهتمام بالسمة المعقدة وغير اليقينية للعلاقات ويدون عملية 
لا نستطيع ببساطة أن ندرك كيف يمكن لعنصر واحد أن يتحول بشكل غامض إلى 
عنصر آخر (منز هاا ص45 7-.16). وبالمثل يرى جينكنز (2111/4 ص"١١)‏ أنه 
'بالنسبة إلى كثيرين تعد العملية بؤرة تركيز رئيسية: إن لم تكن البؤرة الوحيدة؛ إلى 
درجة أن الكثيرين يدافعون عن أن الإدراك المفهومى لعملية السيياسة أمر جوهرى فى 
أى تحليل للسياسة العامة". وهكذا فإن التحليل الوصفى للسياسة السياحية يعنى: 

"أنه لكى يتم شرح كيفية بقاء السياسة وكيفية تغيرها يجب الكشف عن الظروف 
الاجتماعية السياسية التى يعمل فى ظلها النظام السياسىء وفحص مدى انعكاس 
التأثيرات الخارجية على مخرجات السياسة. ومن ثم فإن المهمة الرئيسية لمحلل 
السياسة هى الكشف عن الروابط بين البيئة والنظام السياسى ونواتج السياسة 
وتأثيراتها" (جيتكنز 4 , ص77-757). "ويشتمل صنع السياسة على تنمط من العمل 
فترة من الزمن» ويشتمل على عديد من القرارات (أندرسون هملاواء ص١٠١).‏ وهناك 
اعتبار كبير فى عملية السياسة لنموذج المدخلات - المخرجات المستقى من كتابات 
إيستون (/ا1960, 1936). ويركز منهج إيستون على الديناميات والعمليات الخاصة 
بنظام سياسى والتى تدور فى محيطه السياسى (شكل .)١/"‏ ويميز النموذج بين : 

١‏ - المطالب السياسية وهى المطالية بالقيام بعمل ينبع من داخل النظام 
السياسى ومن خارجة. 
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السلطات السياسية. 

- المخرجات السياسية التى تعنى ما يفعله النظام. وبالتالى فإنه فى حين أن 
السلع والخدمات (مثل السياحة) هى أكثر المخرجات الملموسة؛ فإن المفهوم لا يقتتصر 
على ذلك. 

- النواتج السياسية (أو الآثار) وتعنى النتائج المقصودة أى غير المقصودة التى 
يتمخض عنها الفعل, أى عدم الفعل, السياسى. 

إن هذه المكونات الأربعة لعملية صنع السياسة: المتعلقة بقضايا سياسات سياحية 
محددة. موضحة فى الشكل /" 8 


الشكل ؟/١‏ 
النموذج المبسط للنظام السياسى عند إيستون 
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جماعات المصالح حلبة السياسات 
قضايا سياساتية محددة 
المخرجات ل القرارات ه المطالب 


5 
ُ 


ويجب أن يوضع كل تطوير لسياسة ما داخل إطار البيئة السياسية التى يتم 
فى إطارها التفاعل والتنافس بين جماعات المصالح (مثل الجمعيات الصناعية, 
أوجماعات الحماية والجماعات المجتمعية) والمؤسسات (الإدارات والأجهزة الحكومية 
المسئولة عن السياحة) والشخصيات المهمة (مثل ممثلى الصناعة الرئيسيين) والقيادة 
المؤسسية (مثل الوزراء المسئولين عن ملف السياحة وكبار موظفى الإدارات الحكومية). 
إن التنافس بين هذه الجماعات والتفاعل بينها يجرى من أجل تقرير الخيارات الخاصة 
بالسياسة السياحية. ولكن إلقاء الضوء على الأهداف التنافسية للفاعلين داخل عملية 
صنع السياسة يقتضى الاعتراف بوجود البيئة الأوسع التى تحدث فيها عملية صنع 
السياسة والتى تشمل الترتيبات المؤسسية والترتيبات القيمية والسلطوية. 
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وكما ذكر فى الفصل الأول أنه عند اختيار سياسات سياحية معينة: فإن صانعى 
القرارات يختارون أيضا بين مجموعات مختلفة من القيم. وهكذا فإن الأجهزة الحكومية 
التى تقوم بمهمة تنظيم وتقرير طبيعة التنمية السياحية تدخل فى عملية الاختيار 
القيمى. 

إن القيم هى "غايات وأهداف ومصالح ومعتقدات وأخلاقيات وتحيزات ومواقف 
وتقاليد ومثل وأغراض تتغير وفقًا للتصور البشرى ويمضى الوقت, ولها تأثير كبير فى 
الصراعات على السلطة المتعلقة بالسياسة (هننج ,١914‏ ص١١)‏ وأصبحت ذات شأن 
متزايد فى دراسة التنمية السياحية؛ لا سيما التنمية السياحية المستدامة والمناسية 
(مثل ريختر 15845.: وهول ك »144١‏ ويرامويل ولين .)١199”‏ وتركز معظم السياسات 
السياحية على فوائد السياحة فقط أكثر من تركيزها على الآثار السلبية التى تحدثها. 
وكما لاحظ شاو وجرينوود وويليامز (9144١ء‏ ص175١)‏ فى الحالة البريطانية "ما يتردد 
دائمًا عن أن السياسة الحكومية تجاه السياحة فى المملكة المتحدة غير واضحة؛ بمعنى 
أنه لا يوجد سوى قليل من السياسة الرسمية القائمة حاليًا يؤكد أن السياحة شىء 
حسن". بيد أن “هناك حاجة إلى عدم النظر إلى السياحة فى حد ذاتها بل النظر إلى 
تكاليف تنميتهاء وإلى الإستراتيجيات البديلة التى يمكن أن تسعى إليها منطقة ما 
أى مجتمع معين" (ويليامز وشاو 544١ب,‏ ض8؟؟). ولكى يمكن تقييم اختيار البدائل 
المحتملة للتنمية السياحية؛ فإنه من الأهمية بمكان الاعتراف بالترتيبات السلطوية التى 
تقرر اختيار السياسة. 


' إن تقدير الفاعلين ومنظومة القيود التى يصطدمون بها مسألة جوهرية لفهم سلوك 
التنظيمات السياحية وأدائها. ويقول كروزير :١174(‏ ص1١١)‏ بأن "سلوك الناس 
والجماعات ومواقفهم داخل أى منظمة لا يمكن تفسيره بدون الرجوع إلى العلاقات 
السلطوية القائمة بينهم”. ويالمثل قال كرنسون ,151١(‏ ص505١-/101)‏ "للقضايا 
السياسية وجه تنظيمى". ومن ثم فإن محاولات الريط بين مادة السياسة السياحية 
وعملية صنع السياسة السياحية 'تقتضى تبنى أساليب تحليلية تدمج التحليل النظمى 
فى تحليل السياسات". (جينكنز 191/4 ص/4). وهكذا فإن دراسة الترتيبات السلطوية 
تعد جزءًا حيويا فى تحليل السياسة السياحية؛ لأن السلطة تحكم التفاعل بين الأفراد 
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والمنظمات والأجهزة المؤثرة» أو التى تحاول التأثير» فى صياغة السياسة السياحية 
وأسلوب تنفيذها. وفى حالة السياسة السياحية البريطانية مثلاً فإن "جدول الأعمال 
الخاص بالسياحة يكون محجويًا إلى حد بعيد»ء بمعنى أنه يعد على مستوى حكومى 
فرعى وينفذ من خلال عمليات للقطاع الخاص منفصلة تمامًا عن هذه الأبنية الحكومية” 
(شاو وجرينوود وويليامز ,١944‏ ص174١).‏ والمرء مجبر على الاعتراف بأنه فى غمار 
وضع السياسة السياحية فإن قضايا معينة يمكن أن تكبت وأن مصالح معينة قد يتم 
تجاهلهاء أو أن العلاقات بين الأفراد والأجهزة قد تتغير أو أن عدم العمل يصبح أمرا 
معتادًا (نوزيك ؟/191). 

إن طبيعة التشتت فى صناعة السياحة تجعل من الصعب تشكيل جماعة ضغط 
قوية لتشجيع الحكومة على صياغة سياسات لصالح الصناعة (وانهيل 19417). ففى 
أسترالدا والولايات المتحدة - كما سنرى فيما بعد - استطاعت جماعات الضغط القوية 
نسبيا فى الصناعة أن تنمى تأثيرًا معقولاً على السياسة الحكومية. ولكن فى حالة 
السياحة فى تايلاند مثلاً فإن الطبيعة المشتتة لصناعة السياحة قللت من قدرتها على 
الضغط على الحكومة لتوزيع الموارد مقارنة بالجماعات الصذاعية الأخرى. وحسب 
ما يرى إليوت (19417, صه7؟) فإن "السياحة لا تمتلك سلطة مثل سلطة الجماعات 
العسكرية أو الزراعية المنظمة بحيث تشكل خطورة على الحكومات أو على طموحات 
السياسيين. إن تأثيرها محدود لأنها ليست صناعة كبيرة من حيث عدد الناس 
المنخرطين فيهاء وليست منظمة جيدًاء ولا تشكل جماعة ضغط مؤثرة". وفى الواقع فإ 
الدوافع الاقتصادية, لا الأساس السلطوى الأصيل للسياحة؛ هى التى دفعت الحكومة 
التايلاندية للاقتناع بالسياحة كأداة للتنمية الاقتصادية. 

إن من طبيعة الحكومات الاستجابة للضغوط القوية. ولا تمتلك السياحة مثل هذه 
القوة. ولذلك لا يقدم لها سوى الحد الأدنى من الدعم الفعلىء وغالبًا ما تخضع 
للتجاهل. ولكن الآن بسيب الضغوط الاقتصادية الحادة أصبح دور الحكومة التايلاندية 
ومدخلها أكثر دينامية واستجاية (إليوت :١941/‏ ص20؟). 
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المصالح والسلطة والتنمية السياحية : 


هناك مؤشر على الدور الذى تلعبه السلطة فى التنمية السياحية قدمته دراسة 
عن السياحة الترفيهية فى ثلاثة مجتمعات ساحلية فى تورث كارولينا بالولايات المتحدة 
(فى جزر باث وأورينتال وهاركرز). وقد فحص بيك وليبى (1949١ء‏ ص١‏ ؟) الفرضية 
القائلة بأن "معدل النمى (الحجم والسرعة) ومقدار انغماس المجتمع ورقابته 
(أو سلطته) على التغييرء تؤثر فى مقدار وطريقة توزيع التكاليف والمردودات المرتبطة 
بالسياحة وتوسعها". وتعرف السلطة بأنها تشتمل على ملكية الأرض والمورد المالى 
وطاقة السكان المحليين» وعلاقة التقاليد المحلية بمشروعات التنمية السياحية. وقد طور 
المؤافان نموذجا للتنمية السياحية من دراسة التنمية السياحية فى المجتمعات الثلاثة, 
وهذا النموذج ربط معدلات النمى بتوزيع السلطة والعوائد التى يحققها كل مجتمع من 
المجتمعات الثلاثة (جدول 1/7). ويرى بيك وليبى ,١544(‏ ص١7؟)‏ أن العامل الحاسم 
فى تقرير التأثير الإيجابى أى السلبى للتنمية السياحية على المجتمع المستقبل كان هو 
مصدر السلطة المنظمة. 'وهذا يعنى ما إذا كان المجتمع المستقبل يمتلك القدرة على 
الوصول إلى هذه القوة أى السلطة". وعلى سبيل المثال: ففى حالة مدينة أورينتال تشير 
الدراسة إلى أن تأثير القادمين الجدد على الخطوط التقليدية للسلطة يمكن أن يُحدث 
شعورا من الاستياء تجاه التنمية السياحية. وهذه النتيجة مهمة لأنها تلقى الضوء على 
الحاجة إلى مخططين للسياحة يأخذون فى اعتبارهم توزيع السلطة بين سلسلة من 
المصالح المعنية يعملية التنمية السياحية. 

وإذا كان من الصعب إلى حد ما أن تقرر الدراسات السياحية المجتمعية العوامل 
التى تؤدى إلى نماذج معينة للتنمية السياحية, فقد ظهرت فى السنوات الأخيرة 
إجراءات معلنة لتشكيل السياسة السياحية فى الدول الغربية. مع إنشاء لجان أى بعثات 
لتقصى المعلومات (كرايك .)١191١‏ وهذا قد يؤدى إلى تقديم رؤى قيمة لطبيعة عملية 
صنع السياسة والقوة النسبية للمشاركين من جماعات المصالح فى هذه العملية. 

فى عام 1189/1144 قامت لجنة مساعدة الصناعات الأسترالية بإجراء 
استقصاء عن السفر والسياحة فى أستراليا. وقد "دعيت هيئات فرعية شعبية لتقديم 
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النصح للجنة حول مظاهر الصناعة وحول سياقها القومى. وأسوء الحظ فإن قليلاً من 
هذا المدخل كان واضهًا فى التقرير النهائى" (كرايك .)١1140‏ فقد تلقت اللجنة 
(154) عددًا كبيرًا من الردود تخص صناعة السياحة الاسترالية مع الإشارة بصفة 
خاضة إلى الآثار البيئية والاجتماعية للسياحة فضلاً عن عدد من ردود الهيئات 
الصناعية الأخرى (جدول "/5). 

ولكن فى مثال تقليدى عن الزبائن, كانت نتائج التقرير متشابهة بدرجة كبيرة 
بالنسبة إلى المشاركين فى الفحص من الإدارات الحكومية والجمعيات الصناعية, 
والجمعية الأسترالية لصناعة السياحة التى تعد الجهاز الأعلى الصناعة. وقد أظهرت 
هذه الأخيرة أنها ذات تأثير جوهرى. وأن حجم مذهب "الزيائنية' والوزن السياسى 
الواضح لقطاعات صناعة السياحة يمكن فهمهما من خلال التغيرات التى حدثت بين 
مسودة التقرير والتقرير النهائى الذى أعلن. وطبقًا لما ذكره كرايك (-115): 


إن التوصيات فى مسودة التقرير المتعلقة بالأسئلة حول حوافز الصناعة والشروط 
الضريبية ومبدأ "مدفوعات المستخدم' تم تعديلها أى التخلى عنها بدرجة كبيرة فى 
التقرير النهائى. إن أكبر تغيير كامل كان يتعلق بمستقبل اللجنة الأسترالية للسياحة 
وجهاز الترويج الممول فيدراليا . وبينما أوصت مسودة التقرير بأن التمويل يجب أن 
يستكمل دورته فى خمس سنوات, وأن يتملك القطاع الخاص عملية الترويج على 
المستوى الوطنى؛ فإن التقرير النهائى اقتبس حرفيا توصيات إحدى هيئات الجمعية 
الأسترالية لصناعة السياحة التى أوصت بأن يستمر التمويل على أن تتم إعادة النظر 
فيه فى خلال خمس سنوات. 
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الجدول 0/١‏ 
نموذج للتنمية السياحية 


التكاليف والمردودات 


© المقيمون فى الصيف | قواعد السلوك المحلية . 


© التجارة التخصصية © بتية جديدة للقوة 
(ماعدا التمويل) والاقتصاد 


© تغير بطىء فى قواعد 
السلوك. 

© بنية قوة مستقرة 

© اقتصاد محلى متوسع 

© قواعد مستقرة للسلوك 

© قابلية التحرك القردى 
داخل بنية القوة والاقتصاد 

© تغير شامل محدود فى 
| الاقتصاد المحلى 


(التمويل المحلى) 
المصدر: بيك وليبى ,١444‏ صء "١‏ . أعيد إنتاجه بتصريح من مطبعة جامعة بنسلفانيا. 


إن المدى الذى استطاعت فيه اللجنة الممساعدة للصناعات أن تلبى احتياجات 
رئيس الجمعية الأسترالية لصناعة السياحة: تجاه الاستقصاء. ففى بداية الاستقصاء 
شجبه باعتباره "أضحوة للخزانة العامة" ترغب من خلالها فى فرض ضرائب أكثر 
على صناعة السياحة. "ويعد التقرير النهائى أعلن أن صناعة السياحة رحبت باهتمام 
اللجنة المساعدة للصناعات لأن ذلك كان أمرا طبيعيا ولا يقوم على أفكار متصورة 
سلقًا". وقال بأن اللجنة المساعدة للصناعات "متزنة" و“بعيدة كلية عن المصلحة الذاتية" 
ولها 'رؤية متوازنة عن الصناعة" (كرايك .)195٠‏ 
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الجدول ؟/" 
تصنيف الهيئات فى استطلاع اللجنة المساعدة للصناعات حول السفر والسياحة 


المصدر: اللجنة المساعدة للصناعات 2١145‏ ص ب١-ب‏ 6 . 
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إن التنازع بين جماعات المصالح فى صياغة السياسة السياحية يتجلى بوضوح 
. فى هذه الحالة فى الاهتمامات حول المشكلات الاجتماعية والبيئية. وقد استحوذت 
المشكلات الاجتماعية على صفحتين من المناقشات فى التقرير النهائى. بينما خصص 
لمشكلة البيئة الفصل قبل الأخير. وبالرغم من ذلك؛ فقد فحص التقرير هذه المشكلات 
يتجرد من ناحية استخدام الأرض» والمنتفعين المتنافسين والمنافع» وإن كان قد فشل 
فى التعامل بالقدر الكافى مع العوامل غير الاقتصادية. أما القضايا الاجتماعية 
والبيئية بعيدة المدى فقد تم تجاهلها تقريبًا فى التقرير النهائى. وطبقًا لكرايك (-195) 
فإن الجمعية الأسترالية لصناعة السياحة تنظر إلى هذا التقرير باعتباره "إنجيل 
الصناعة » فى حين يرى آخرون أنه كتاب أزرق يعزز المصالح الذاتية الضيقة على 
حساب المصالح العامة". ويعبارات ذات صلة بالمناقشة السابقة للعلاقة بين السياسات 
والقيم تستخلص كرايك "أنه لوقت مناسب أن تعاد سلة العوامل الثقافية والبيئية الثقيلة 
للغاية إلى مكان المركز فى عملية تحليل السياسات, وليس من الملائم أن تبقى هذه 
العوامل خارج التفكير الإنسانى". 

وهناك مثال آخر يتعلق بأهمية دراسة صياغة السياسة السياحية فى إطار 
السلطة والقيم والترتيبات المؤسسية والمصالح التى نوقشت من قبل حيث أشارت 
دراسة هايز )1948١(‏ إلى تأثير المؤتمر الحزبى للسفر والسياحة فى الولايات المتحدة 
فى السياسة السياحية الوطنية الأمريكية. فقد أقام المؤتمر شبكة لتلقى المعلومات عن 
صناعة السياحة والمفاوضات السياسية وصيغة التسويات فى صنع القرار التشريعى. 

كما تولى أيضا العمل كالية للصناعة للتأثير على السياسات التى تؤة ثر فى مصالحه. 
واستخلص هايز 2,١141(‏ ص؟؟1١)‏ أن المؤتمر "الذى يضم أكثر من 7٠١‏ عضو يعد 
أكبر جماعة غير رسمية فى مجلس النواب» ويتمتع المؤتمر بقاعدة واسعة من الدعم, 
ويمتد "نطاق تأثيره" فى عديد من الاتجاهات". 

إن تأثير المؤتمر يتركز فى اتجاهين رئيسيين : الأول هى العلاقات الراسخة مع 
الفاعلين المؤسسين مثل اللجنة البرلمانية الفرعية للنقل والتجارة ووزارة النقل. 
أما الاتجاه الثانى الذى يتركز فيه تأثير المؤتمر فيتمثل فى أنه حقق نجاحًا فى تمرير 
التشريعات ذات العلاقة» مثل السياسة السياحية الوطنية؛ كما أحبط التشريعات التى 
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تضر بمصالح صناعة السياحة., مثل مشروع ترشيد توزيع الجازولين. وفى كلتا 
الحالتين عمل المؤتمر على تعزيز مصالح قطاعات صناعة السياحة من خلال نشاطاته 
البرلمانية (هايز 1941). 

ويخضع المؤتمر أيضًا للضغط من جانب المصالح السياحية للقطاع الخاص. 
إن حجم تأثير الصناعة كبير. ويذكر أيرى (1944١؛‏ ص١/؟)‏ فى هذا الصدد أن 
"معظم شركات الطيران وشركات الفنادق ومشغلى الحافلات وغيرها تحتفظ بممثلين 
دائمين فى واشنطن. وقضلاً عن ذلك كان هناك عام 114١‏ مكاتب فى العاصمة 
لحوالى 7١‏ جمعية تجارية ذات صلة بالسفر. وكان لسبع شركات منها مكاتب علاقات 
حكومية تتمركز فى واشنطن. ومن بين هذه الشركات ١١‏ شركة كانت ممثلة بحكم 
القانون من خلال مؤسسات للعلاقات العامة". وأكثر من ذلك ترجم النفوذ السياسى 
لصناعة السياحة على أعضاء الكونجرس والحكومة فى شكل صناديق مالية سياسية. 
"ففى انتخابات 1180/1/5 أنفقت 07 لجنة للعمل السياسى لصناعة السفر أكثر من 
مليون دولار على المرشحين (أيرى ,١1544‏ ص١7؟).‏ | 

إن الأمظة الثلاثة المشار إليها لصنع السياسة السياحية أمثلة مفيدة كحالات 
دراسية للأسلوب الذى تصنع به فعليا القرارات الخاصة بالسياسة السياحية أو التنمية 
السياحية. وبالرغم من ذلك فإنها أمثلة نادرة فى دراسة السياحة. وكما ذكرنا فى 
الفصل الأول فإن القرارات المناسبة للسياسة السياحية تعتمد على معرفة كيفية صنع 
هذه القرارات فى السياسة الواقعية؛ وكيفية تطبيقها بالتالى. وهكذا يصبح أمرا حيوياء 
إذا ما أريد لدارسى السياحة أن يسهموا فى إجراء تحسينات على عملية صنع 
السياسة السياحيه. القيام بمزيد من الدراسات لإلقاء الضوء على كيفية صنع 
السياسات, وتوضيح المصالح التى تخدمها هذه السياسات. 


السياحة والدولة والسياسة السياحية : 


لقد أصبحت السياحة الآن نشاطًا مهما وشائعًا ويجب على الحكومات 
ألا تتجاهله. إن أى حكومة تقر بقدر من المسئولية تجاه نمط ومجال النشاط الاقتصادى 
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لدولتها يجب أن تكون واعية بظهور "مجتمع ما بعد الصناعى" أى "اقتصاد الخدمات” 
ومن أجل الحاجة إلى مواجهة التحديات الجديدة لهذه التغيرات (هجز 1944 ص١١‏ ). 

وقد قدم هذا القصل نظرة عامة على العلاقة بين الدولة والسياحة, والأنماط 
المختلفة من الانخراط الحكومى فى مجال السياحة؛ وطبيعة صنع السياسة السياحية. 
وقد أشرنا إلى أن مؤسسات الدولة هى الإطار الذى تعمل فيه السياحة. ولسوء الحظ 
فإن نشاطات الدولة ودورها تم تجاهله فى معظم البحوث السياحية المعاصرة: بالرغم 
من أ كزاسنات حديكة يدات فى إصلاح هذا الموقف. (مثل: برامهام وآخرون 11/5 أ؛ 
أرى 1560 أ ويريتون 1541؛ وروش 1947). وبدأ يعطى اهتمامًا أكبر لدور الحكومة 
فى السياحة. ويرغم ذلك فإن هناك ندرة نسبية فى مادة دراسة الحالات (انظر ويليامز 
وشاو 1548 أ؛ ريختر 1946؛ هول دى 1941؛ بيرس 1147). وهكذا فإن معظم 
المناقشات لصنع السياسة السياحية تميل إلى التركيز على ما يجب أن تقوم به 
الحكومة بدلاً من بحث الأسلوب الذى تصنع به القرارات بالفعل. وبالرغم من بعض 
الجدوى فى الدراسات الوصفية للسياسات, فإنها لم تلق الضوء على الأبعاد السياسية 
للسياحة؛ ولم تطرح الأسئلة الجوهرية عن نلك المصالح والقيم التى تخدمها سياسات 
موضوعة معينة. 

ولا ريب فى أن صنع السياسة السياحية ظاهرة معقدة, ولكن هذا يجب ألا يروع 
دارسى السياحة من دراستها. ٠‏ وفى الواقع فإنه من الضرورى أن يتم تحليل صنع 
السياسات فى جانبه الواقعى إذا ما أريد إدخال تحسينات فى إدارة السياحة 
وتخطيطهاء وإذا ما أريد تشجيع ظهور أنماط راسخة وملائمة للسياحة. إن محللى 
السياحة يجب أن يرغموا على الاعتراف "بمسائل النظرية السياسية والقيم السياسية” 
التى “تستند إليها بشكل واضح أو ضمنىء قرارات السياسة العامة" (ستلمان 1914, 
ص 00-45 ). ويلاحظ أن الأطر التحليلية المختلفة تنطوى على مواطن قوة ومواطن 
ضعف متنوعة, والمحلل يختار بين المداخل النظرية لكى يواجه مشكلات السياسة. بيد 
أنه بالتركيز على العناصر الجوهرية فى عملية صنع السياسة السياحية؛ مثل الترتيبات 
المؤسسية والسلطة والفاعلين والمصالح والقيم؛ يصبح بالإمكان تحسين فهمنا الضعيقف 
الحالى لصياغة وتنفيذ السياسة السياحية ومختلف نشاطات الدولة فى التنمية السياحية. 
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الفصل الثالث 


سياسة السياحة الدولية والعلاقات الدولية 


السياحة الدولية ظاهرة سياسية؛ طالما وجب على الدولة الانخراط فى علاقات 
دولية» وإنفاق مبالغ كبيرة من رءوس الأموال والتخطيط على نطاق واسع 
(كريك 1945: ص١؟7).‏ 


مقدمة - السياحة الدولية والعلاقات الدولية : 


إن السياحة بسبب طبيعتها الدولية المتنامية لا يمكن فصلها عن حقل العلاقات 
الدولية. فالسياحة جانب من جوانب السياسة الخارجية بقدر ما هى نشاط تجارى؛ 
حيث تشكل البنية التحتية للسياحة العالمية مكوئا مهما فى العلاقات الدولية. (مولانا 
وسميتث .)196١‏ "إن قبول زائرين أجانب وتسهيل سفرهم داخل حدود دولة ما عمل 
سياسى. وهذا العمل لابد أن يكون له تأثير أيضًا - إلى حد ما - فى السياسة المحلية 
(إدجل 1918: ص١7١).‏ إن فهم العلاقات السياسية بين الدول» وسياسات الدول تجاه 
انتقال المواطنين الأجانب إلى داخل الدولة أو إلى خارجهاء أمر ضرورى لفهم السياحة 
المعاصرة. وقد لاحظ أرى ,1١590(‏ ص4 ) أن "عالمية السياحة تعنى أنه لا يمكن شرح 
أنماط السياحة فى أى مجتمع محدد يدون تحليل التطورات التى تجرى فى الدول الأخرى”. 

إن تشجيع تدفق الرحلات بين الدول قد يكون دليلاً على علاقات سياسية إيجابية. 
وعلى سبيل المثال كان يتم تشجيع السفر بين الدول الاشتراكية السابقة فى أورويا 
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الشرقية لتعزيز مفاهيم التضامن الشيوعى. وبالعكس قد يوقف تدفق الرحلات بين 
الدول إذا كانت العلاقات السياسية ضعيفة. وعلى سبيل المثال: تم منع الأمريكيين منذ 
أوائل الستينيات من السفر فى رحلات مباشرة إلى كوباء كما نحدث انهيار مأساوى فى 
سفر الأمريكيين إلى الاتحاد السوقييتى فى أعقاب غزى أفغانستان. وإسقاط طائرة 
كال ٠١‏ بالمقاتلات السوقييتية. إن القيود على تدفق الرحلات قد تفرض عمدًا لخدمة 


أهداف سياسية بعيدة. 


ربما تكون السياحة سلاحا غير خطير نسبيا تصب بها الدول العظمى سخطها 
على بعضها البعضء ولكن حان الوقت الذى أصبحت القيود التجارية على السفر التى 
تفرضها دولة ما وكأنها بالفعل عمل من أعمال الحرب ضد دولة صغيرة تعتمد بشكل 
كبير على تجارة السياحة. وفى بعض المناطق الجغرافية, مثل الكاريبى: يعتبر هذا 
الأمر واقعًا بالفعل. فدول مثل كوبا وجامايكا (فى ظل مائلى) ونيكاراجوا وحتى 
جريناداء اكتشفت أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك ضغوطًا كثيرة على صناعة 
السياحة. أضف إلى ذلك القوة الضارية لصناعة السفر فى الولايات المتحدة, خاصة 
فى مجالات خطوط الطيران والفنادق. وتكون النتيجة بالنسبة إلى المقاصد الصغيرة 
تحالفًا مرعبًا (ريختر 1944ء ص4١5).‏ 


إن تدفق الرحلات بين الدول قد يشجع على الاعتماد الاقتصادى المتبادل. ولكن 
من ناحية أخرى فإن التدفق غير المتساوى للسائحين من الدول المتقدمة إلى مناطق 
العالم الثالث يواجه انتقادات لأنه يخلق الاعتماد الاقتصادى (بريتون 1547 ب) بيد أنه 
من وجهة نظر الدولة المصدرة للسياحة فإن هذا الاعتماد قد يكون مفيدا سياسياء حيث 
قد يخلق ظروفًا للتأثير فى السياسة الخارجية للدولة المستقبلة (إدجل 1918: 
فرانسيسكو 11487). وقد وضع ماثيوس (1918, ص9١)‏ الجدل حول هذا النوع من 
الاعتماد بالشكل التالى (انظر أيضا القصل الخامس): إن الامتزاج بين السياسات 
الخارجية للحكومات الغربية وشركاتها أدى إلى شكوك فى الدول النامية بأن لشركات 
السياحة دوافع خفية. إن الربح هى الهدف الظاهر للشركة: وتمارس التأثيرات 
السياسية من خلال هذه الشركات بواسطة الحكومات الأم مما يسبب مخاوف من أن 
السياحة أصبحت وسيلة للسيطرة السياسية والاقتصادية على الدول المضيفة. هذا 
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التأثير يفسر غالبًا على أنه تأثير مباشرء وهذا يعنى أن دبلوماسية الدولة الاستعمارية 
فى الدول المضيفة تركز كثيرًا على رخاء مشروعات أعمالها فى هذه الدول. 

وفى حين أن الاهتمامات بشان الاعتماد قد تؤدى إلى منازعات بين الدول, فإن 
السياحة ينظر إليها أيضا باعتبارها آلية لتحقيق انسجام عالمى أفضلء وأنها تعمل 
كقوة للسلام. إن المنطق الكامن فى ذلك هو أنه كلما زاد الاتصال بين الدول والثقاقات, 
زاد مستوى التفاهم الدولى. وقد يجادل البعض فى أن مثل هذا الموقف لم يتم تحقيقه 
فى مناطق مثل يوغوسلافيا السابقة. بيد أن السياحة قد تستخدم كاآلية لتعزيز 
منظومات معينة من هذه الأفكار والمعتقدات. 

وبالرغم من وجود عدد من المنظمات السياحية الدولية» وأشهر هذه المنظمات هى 
منظمة السياحة العالمية المهجودة فى مدريد بإسبانياء فإن هناك “منظمات قليلة ذات 
صبغة دولية للخدمات السياحية" (ويليامز وشاو. ١444‏ بء ص١؟1)‏ فيما عدا مجال 
الطيران الجوى. ولم تحظ السياحة سوى باهتمام قليل فى الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة (الجات): بالرغم من الاتفاق على أن تحرير مجال الخدمات أو لبرلتها فى 
البيان الختامى عام 1457 لجولة أورجواى سيعطى بعض الدفعات للسياحة. 

وللسياحة الدولية مكون أيديولوجى متميز أيضًا. وعلى سبيل المثال فإن اهتمام 
الاتحاد الأورويى بالسياحة لم يكن بسبب إمكانيات السياحة بالنسبة إلى الاقتصاد 
والعمالة فحسبء بل بسبب النظرة إلى السياحة باعتبارها وسيلة لتعزيز عملية التوحيد 
الأوروبية أيضًا (أيرى 1547 ولى 11417, وبيرس 198/8, ولوكريش ١114؛‏ وكيرنى 
.)١15‏ وبالمثل تعد السياحة عنصرًا مهما فى اندماج شرق أوروبا مع المجموعة 
الأوروبية وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية (هول دى ١15١ب).‏ 

وقد يكون للأيديولوجية تأثير كبير على السفر الدولى. فكثير من الدول الاشتراكية 
سابقًا فى أوروبا الشرقية وضعت قيودا على السفر سواء داخل الدولة؛ أو إلى الدول 
الغربية بصفة خاصة خوفًا من الاحتواء الأيديواوجى. وعلى سبيل المثال كانت هناك 
قيود كثيرة على سفر البولنديين إلى تشيكو سلوفاكيا أثناء مرحلة ' التضامن ' فى 
أوائل الثمانينيات خشية قيامهم بنشر كثير من أفكار نقابة التضامن داخل الدولة 
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التشيكية (كارتر 199١‏ أ). وقد علق فورستو ,144١1(‏ ص١‏ 6؟) على السفر فى أورويا 
الشرقية فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات بأن "الحدود الأيديولوجية تشبه الغشاء شبه 
النافذ» فهى تسمح بالانتشار من جانب واحد ولكن ليس من الجانب الأخر". ولكن مع 
اختفاء الدولة الاذ شتراكية فى أورويا الشرقية, تحول السفر فى هذا الجزء من العالم 
بشكل سريع من كونه سفرا موجها بأيديولوجية الدولة إلى سفر يقوم على حاجات 
التنمية الاقتصادية, وتعسيرا عن سياسات خارجية جديدة. وفى حالة المجر على 
سبيل المثال: 


إن تدنى السياحة من الدول التى كانت تشكل أوروبا الشرقية الشيوعية حتى 
أواخر عام 11 5 جعل دولاً مثل المجرء تسعى عمد بإيجابية لجذب الزائرين من الغرب 
عن طريق تخفيف القيود البيروقراطية والنقدية. وكان الداقع الأصلى لذلك حاجة الدولة 
الماسة للعملات الصعبة:؛ ولكن هذا الدافع أصبح الآن جِرءًا من عملية التوجه نحو 
الليبرالية السياسية. وتأكيد استقلالية المجر (كمبتون 199١‏ ص1884). 


إن التغيرات التى تجرى فى الجماعة الأوروبية وشرق أوروبا توضح الأسلوب الذى 
يؤكد أن السياحة أحد المكونات الجوهرية للعلاقات الدولية. وهذا الفصل سيناقش 
العلاقة بقضايا أربع رئيسية: أولاً سيأخذ هذا الفصل فى الاعتبار الأسلوب الذى 
أصبحت به السياحة جِرْءًا فى الديلوماسية الدولية ويندا من بنود جدول الأعمال 
الخاص بالسياسة الخارجية الوطنية والتجارة الدولية. وسوف يقدم أمثلة لمضامين 
السياسات السياحية الدولية بصدد النمى السياحى والتنمية السياحية؛ مع الإشارة إلى 
عدد من الدول مثل اليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين 
(تايوان) والولايات المتحدة الأمريكية. والقضية الثانية هى أسلوب استخدام السياحة 
كوسيلة لاكتساب الشرعية والاحترام الدوليين للنظم التسلطية. أما القضية الثالثة 
فهى الأسلوب الذى تستخدم به السياحة كالية لإقامة دعاوى إقليمية. والقضية الرابعة 
تبحث مشكلات ما إذا كانت السياحة قوة للسلام من عدمه. وهذا القسم الأخير 
سيساعد فى طرح بعض المشكلات التى ستبرز فى الفصل التالى الذى يناقش العلاقة 
بين السياحة والاستقرار السياسى؛ ومضامين الثورة والإرهاب والعنف السياسى 
بالنسبة إلى السياحة. 
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السياحة والدبلوماسية والتجارة الخارجية: 


إن حجم التدفقات السياحية, وإلى حد ما طبيعة هذه التدفقات» يمكن أن يتأثر 
تأثرًا شاملاً بأنواع الرقابة الإدارية والبيروقراطية والإجراءات التى تفسرض. 
وهذه الإجرا ءات يمكن أن تشمل مجالات عديدة مثل التعليمات الخاصة بتأشيرات 
الدخول والخروجء والرقابة والتحريم المفروضين على استبدال العملية؛ وعلى تحركات 
السائح ونشاطاته. ويمعنى آخر فإن القيود قد تفرض قبلء وعند ويعدء دخول السائح 
(هول دى ١991اج,‏ ص5ه). 
ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبحت السياحة مكوذًا مهما فى الدبلوماسية الدولية 
وفى مبادرات السياسة الخارجية. إن مؤتمر الأمم المتحدة عن السفر والسياحة العالمية 
فى روما ألقى الضوء على دور السياحة فى التطور الاقتصادى وتحسين 
العلاقات الدولية, حيث يعتبر المؤتمر أن من اختصاص الحكومات العمل على تشجيع 
وتنسيق نشاطات السياحة الوطنية (1975, ص .)١‏ وبالرغم من الأهمية الاقتصادية 
للسياحة لكثير من الدول وللاقتصاد العالمى ككل؛ فإن إقامة نظم تجارية للسياحة 
ترق إلى الصورة المرتفعة ذاتها التى وصل إليها قطاعا الزراعة والتصنيع. 
وردما كان سبب ذلك على الأرجح موضع السياحة كصناعة خدمات, ولأنها صادرات 
أو واردات غير منظورة" فى الموازين التجارية للعديد من الدول. ويشير ويليامز وشاو 
(19544ج: ص؟) إلى أنه "فى معظم الدول تعتبر السياحة نشاطًا غير منظور 
"إحصائيا" باستثناء القطاعات الأكثر وضوحًا مثل البيانات الرسمية عن السائحين من 
قطاع الفنادق والإقامة وريما المطاعم والمقاهى المكرسة خصيصا للسائحين". وهذا 
الموقف يعنى أن السياحة وأسنوات طويلة لم تكن تؤخذ بجدية باعتبارها مجالاً له 
أولوية فى التطوير السياساتى. وعلى سبيل المثالء ففى حالة الجماعة الأوروبية 
"كما يقول كيرنى (14917: صه”7) 'عانت السياحة الأورويية من تجاهل خفيف من 
الحكومات التى يجب عليها أن تعترف بأهميتها الاقتصادية والاجتماعية فى 
الاقتصاديات المعاصرة التى تتزايد السيطرة عليها من جانب قطاع الخدمات". ويرى 
لوكريش (1951: ص17/5) أنه “لم تكن هناك مطلقًا سياسة سياحية أوروبية واضحة ٠‏ 
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وبالمثل يرى تابن ,١144(‏ ص191١)‏ فيما يتعلق بفرنسا "أن موقف الحكومة الفرنسية 
من التنمية السياحية يتسم بقدر من التجاذب الوجدانى أو التردد. وتكشف الحقيقة 
التاريخية أن الوزير المسئول عن السياحة قد نقل مرارا من وزارة إلى أخرى, 
وهذا يشير إلى الأولوية المحدودة نسبيا التى تعطى لهذا النشاط”. وبالرغم من ذلك 
فإن نمى الاعتراف فى الاقتصاديات الغربية بصناعات الخدمات, يما فى ذلك 
الاتصالات والتمويل, لأغراض التنمية الاقتصادية والعمالة, قد زاد من الاهتمام 
بالسياحة (ماكوى 00 . ولكن جولة أورجواى للجات؛ التى عقدت فى ديسمبر 
537 أولت اهتمامًا كبيرًا للآليات التى تشجع حرية التجارة فى مجال الخدمات. 

إن قضايا تجارة السياحة الدولية تعامل عادة على أسس ثنائية أى متعددة, وذلك 
على الرغم من أن العمل الثنائى قد تقوم به الحكومات عندما تشعر بأن مصالحها 
تعطلت. إن كثيرا من ترتيبات التجارة الثنائية المتعلقة بالسياحة يقع فى مجال النقل 
(مثل اتفاقيات النقل) أى الاستثمار (مثل حماية الاستثمار الأجنبى فى ظل مبدأ الدولة 
الأولى بالرعاية). أما المفاوضات متعددة الأطراف فتعقد غالبا تحت رعاية المنظمات 
الدولية. وهناك ثلاث منظمات تجارية دولية مهتمة بالسياحة وهى: صندوق النقد الدولى» 
ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية, والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات). 
والمنظمات ذات الاهتمام الخاص بالنشاطات السياحية بصفة محددة مثل منظمة 
السياحة العالمية» ومنظمة الطيران المدنى الدولية» والمنظمة البحرية الدولية؛ ومجلس 
التعاون الجمركى, والأجهزة الإقليمية مثل مجلس السياحة لجنوب الباسيفيكى, 
والبرنامج السياحى لمنظمة الدول الأمريكية. وقد ميز أشير :١1544(‏ ص؟) عددًا من 
القيود المفروضة حكومياء وذلك لدراسة العقبات التى تواجه السفر والسياحة الدوليين, 
والتى تؤثر على تجارة السياحة؛ وهى: 

© اهتمام الحكومة بالسياحة مركز على الترويج للمشروعات السياحية الداخلية 
بدلاً من التركيز على مدخل أكثر عمومية يهتم بتخفيض أو إزالة القيود على السياحة 
على أساس عالمى. 

© الحكومات لا تقيّم تقييمًا كاملاً "التأثيرات السياحية" لقوانينها وترتيباتها. 
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© السياسات الحكومية المتعلقة بالعلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والنقدية 
والمالية غالبًا ما تطغى علىء أو تتعارض مع السياسة السياحية. 

© إن معظم المنظمات الدولية التى تهتم بالمشكلات السياحية تتعامل معها بشكل 
مجزا أوليس مع السياحة كوحدة متكاملة. 


© بالرغم من وجود نوع من التفسيق بين المنظمات الدولية حول المسائل 
السياحية, فإن تعاونا أكبر يؤدى إلى تحسين فعالياتها. 

© هناك نقص فى القواعد والمبادئ المقبولة عالميا بشكل عام للتعامل مع المشكلات 
الجديدة فور ظهورهاء وافتقار لآليات حل المنازعات. 

وقد حددت مجموعة العمل المؤقتة للسياحة الدولية التابعة لمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية 6٠‏ عقبة على السفر الدولى والسياحة فى خمس مناطق مختلفة 
(الجدول 1/7) وفى: أو تك العقبات التى تؤثر فى الشركات 0 تقدم خدمات 
تقدم خدمات النقل ل افيد وشركات ع 3 5 التى تواجه 
شركات خدمات الاستقبال (مثل الفنادق)» ورابعًا العقبات التى تواجه الأقراد الراغبين 
فى السفر (القيود المتعلقة بالعملة والقيود على السفر إلى الخارج): وخامسًا العقبات 
الأخرى مثل القيود التمييزية (أشير 1984). 

ويمكن وضع تصنيف آخر للعقيات السياحية طبقًا لما إذا كانت تشكل حواجز 
جمركية أى غير جمركية. فالحواجز غير الجمركية تتضمن القيود على منح السفرء 
والقيود على استخدام بطاقات الائتمان؛ والقيود على إعفاءات السوق الحرة, 
والإجراءات مثل الودائع المسبقة للاستيراد (مشل الودائع الإجبارية قبل السفر). 
0 وإجراات الدعم مل دعم امستيلك كالعاملات | التفضيلية © فى معدلات صرف 
توضع فى إطار 0 من خلال المفاوضات بشان التخفيضات الجمركية على التجارة 
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فى السلع والخدمات يشكل عام (مثل الجات أو المفاوضات التى نتم داخل تكتل تجارى 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا), أى من خلال الاتفاقيات الثنائية (مثل اتفاقية 
العلاقات الاقتصادية الأوثق بين أستراليا ونيوزيلندة). وسنناقش فيما يلى مضامين 
هذه الاتفاقية. 1 


جدول رقم ١/٠‏ 
أماط العقبات فى السياحة الدولية 
ا 1 ا ا 
أولاً: العقبات المؤثرة فى الميل الفردى للسفر : 
١‏ - عقبات تفرضها الدولة الأم : 
( أ ) القيود على النقد التى تفرض على المقيمين. 
(ب) الشروط والإجراءات فى مساألة وثائق السفر. 
(ج) التخفيضات الجمركية للمقيمين العائدين. 
(د) القيود على السفر إلى الخارج. 
" - عقبات تفرضها الدولة المضيقة : 
(1) القيود على النقد التى تفرض على الزائرين. 
(ب) تأشيرات الدخولء ووثائق الهوية» والقيود على مدة الإقامة. 
(ج) الإجراءات الشكلية الرسمية بشأن استخدام رخص القيادة والتأمين 
على السيارات.. إلخ. 
(د) القيود على حيازة الممتلكات (مثل شقق الإجازات). 
(ه) الضرائب على الزائرين الأجانب. 
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ثانيًا: العقبات المؤثرة فى الشركات التى تقدم خدمات لتسهيل السفر 
(مثل وكالات السفر ومشغلى الرحلات) : 

" - القيود على الاستثمار الأجنبى أو المشاركة بالأسهم. 

4 - القيود على تأسيس هيئات أو كيانات مملوكة للأجانب (فروع أو شركات تابعة). 

ه - متطلبات المؤهلات اللازمة للعمل باحترافء وهى المؤهلات ذات الطابع 
التمييزى أى التى يصعب على غير المواطنين اكتسابها. 

١‏ - القيود على الموظفين والعمال غير المواطنين (مثل التأشيرات وتصاريح العمل). 

/ا - صعويات الحصول على رخص للتشغيل. 

6 - القيود المتصلة بتحويل النقد إلى داخل الدولة وخارجها (التى لم ترد فى البند .)١‏ 

9 - القيود المفروضة على قدرة الشركات الأجنبية غير القيمة فى التعامل مع 
الجمارك أو الإعلان أى البيع مباشرة إلى العملاء بدون وسطاء محليين رسميين. 

٠‏ - التمييز فى دول المجموعة الأورويية بين رعايا دولها ورعايا الدول من خارج 
المجموعة فيما يتعلق بالبنود السابقة. 


ثالثا: العقبات المؤثرة فى شركات النقل (مثل خطوط الطيران والسكك 
الحديدية ومشغلى الحافلات ومشغلى رحلات التجوال البحرية) : 
16-١‏ عقبات مماثلة للأصناف الواردة فى البند ثانيًا. 
- القيود على شركات الطيران غير الوطنية. وعلى مشغلى الحافلات ومشغلى 
الرحلات البحرية. 
٠‏ - القيود على تحركات المسافرين على شركات الطيران والسفن البحرية... 
١‏ - الرسوم والضرائب والالتزامات المفروضة على الهبوط على الأرض أو فى المواتئ. 
؟"- نقص الاعتراف المتبادل بالمؤهلات (مثل أطقم الطائرات ومرشدى المواقع 
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"- الطلب من العاملين الحكوميين استخدام خطوط الطيران الوطنية وخدمات 
النقل البحرى. 

4- حرية الوصول التمييزى إلى اتفاقات خاصة مع مؤسسات خاصة (مثل 
خطوط الطيران والسكك الحديدية) بما فى ذلك العمولات التمييزية. 

- القيود على حرية الوصول إلى نظم الحجز. 
رابعا: العقبات المؤثرة فى الشركات التى تقدم خدمات الاستقبال (مثل 

الفنادق والمنتجعات ومؤسسات تأجير السيارات) : 

7 - 77 عقبات مماثلة للأصناف الواردة فى البند ثانيًا (؟-١٠١).‏ 

4" - القيود على استيراد السلع الضرورية. 

0 - متطلبات إبرام العقود (مثل تنمية المواقع) مع المؤسسات المحلية. 

1 - النظم الضريبية التمييزية للقادمين الأجانب (بما فى ذلك ضرائْبٍ الإجازات 
التى لا توجد بالنسبة إلى المواطنين). 

31" - القيود على التملك بالنسية إلى غير المواطنين (مثل السماح بالتأجير فقط) 
والمشكلات المتعلقة بتأمين تملك الاستثمارات أو التعويض عنها. 

- القيود على حرية الوصول إلى نظم الحجز. 
خامسا : عقبات أخرى : 

- القواعد التمييزية فى مجال التفتيش الصحى وحماية المستهلك.. إلخ. 

٠‏ - التعامل الإجبارى مع المؤسسات والوسطاء الحكوميين أو التابعين للبلديات المحلية. 

١‏ - عقبات أخرى. 

المصدر : مجموعة العمل المؤقتة بشأن عقبات السياحة الدولية التابعة للجنة 
السياحة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: أشير ١984‏ "عقبات السفر والسياحة 
الدوليين» مجلة بحوث السفرء الجزء 7" ص؛ ١‏ . ومجلة «يحوث السفر» ينشرها قسم 
بحوث الأعمال التجارية بجامعة كولورادى فى بولدر. 
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العلاقات الاقتصادية الأوثق بين أستراليا ونيوزيلندة - مضامين السفر والسياحة : 


تتطلب السوق الواحدة إزالة كل القيود على المسافرين وعلى نقل السلع والخدمات 
داخل المنطقة؛ بمعنى إزالة الرقابة الجمركية على الحدود؛ ويمكن أن يكون هناك قليل 
من الشك يأن إزالة قيود “عبر تسمانيا" قد يزيد هذا النمط من التحكم (السير فرانك 
هولز فى لويد 15464: ص38). 

إن التكامل المتنامى للاقتصاد العالمى أدى إلى مزيد من الاهتمام بمضامين تطوير 
التكتلات التجارية الإقليمية فى مجال السفر والسياحة. ولكن فى حين أن الاهتمام 
العالمى يركز عمومًا على التكامل الاقتصادى لأورويا وأمريكا الشمالية؛ فإن مضامين 
التكامل بين أستراليا ونيوزيلندة فى مجال السياحة لم يلق إلا قليلاً من الاهتمام. 
وبالرغم من أن إجمالى عدد المسافرين إلى أستراليا ونيوزيلندة يقدر بأقل من ”/ من 
إجمالى المسافرين القادمين على مستوى العالم فإن هاتين الدولتين شهدتا أسرع نمو 
فى معدلات السائحين: طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ فى العقد الماضى» 
وتعدان أكير الأماكن المقصودة فى حوض المحيط الهادى. ويتوقع أن يزيد عدد السائحين 
إلى أكثر من الضعف مع نهاية القرن الحالىء وذلك لتركيز هاتين الدولتين تركيرًا كبيرا 
على السياحة كوسيلة للتنمية الاقتصادية ولزيادة فرص العمل (هول ك. :149١‏ مجلس 
السياحة النيوزيلندى 199١‏ إدارة السياحة فى الكومنولث 1997). 

وقد دخلت اتفاقية التعاون الاقتصادى الأوثق بين أستراليا ونيوزيلندة إلى حيز 
التنفيذ عام 1947 . وتهدف اتفاقية التعاون الأوثق بين الدولتين إلى إنشاء سوق واحدة 
"عبر تسمانيا" (نسبة إلى إمارة تسمانيا فى أستراليا - المترجم) والتى من خلالها 
سيتم إزالة الحواجز الجمركية والتجارية» وتحقيق الانسجام بين القوانين المتعلقة 
بالأعمال التجارية والممارسات الإدارية» وتشجيع حرية التجارة فى السلع والخدمات. 
ولم تصمم اتفاقية التعاون الأوثق بين أستراليا ونيوزيلندة لكى تكون مقصورة على 
الدولتين: وقد أكدت حكومتاهما أن الاتفاقية جزء من إستراتيجية لتشجيع تقليص 
الحماية فى المنطقة, ولساعدة الشركات الأسترالية والنيوزيلندية أيضًا على تحسين 
روابطها مع آسيا (هول ك 11955). 
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إن الاتفاقية الثنائية بين أستراليا ونيوزيلندة عجلت التحول الطبيعى لاقتصاد 
الدولتين. فرأس المال والعمالة ينتقلان بين الدولتين بشكل أكثر سهولة إلى حد كبير من 
تنقلهما بين عضوين من أعضاء أوروبا التى يفترض أنها موحدة. وتعد الاتفاقية ذات 
نفع كبير لنيوزيلندة بصفة خاصة. ومن حيث الناتج القومى الإجمالى تحتل نيوزيلندة 
المركز التالى مباشرة للولايات الأسترالية نيى ساوز ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند. ومن 
حيث السكان أصبحت أستراليا - التى يبلغ سكانها 14 مليوئًا تقريبًا - مفتوحة إلى 
حد يعيد أمام مشروعات الأعمال التجارية النيوزيلندية التى لا يتجاوز سكان سوقها 
المحلى 0.؟ مليون نسمة. ومنذ عام ١1487‏ أصبحت نيوزيلندة رابع أكبر أسواق 
أسترالياء وأصبحت أستراليا الشريك التجارى الأكثر أهمية بالنسبة إلى نيوزيلندة. 
وقد ارتقع حجم التجارة بين الدولتين من 51٠١‏ مليون دولار نيوزيلندى عام 15417 
إلى 090 مليون دولار نيوزيلندى عام 1990/1945 (ميرفى وريد 1137). ويالرغم 
من أن الاتفاقية الثنائية بين الدولتين كانت تدور حول السلع الأساسية فقطء فإنها 
امتدت الآن لتشمل الطيران والسياحة. 

لقد امتدت الاتفاقية الثنائية بين أستراليا ونيوزيلندة لتشمل خدمات الطيران, 
ولتدمج سوق الطيران للدولتين "عبر تسمانيا" فى سوق واحدة بلا قواعد أى ترتيبات, 
وهذا التمديد له فوائد كبيرة للسياحة. لا بين الدولتين فقط؛ بل فى تشجيع اعتبار 
الدولتين مقصدا سياحيا واحدًا. وعلاوة على ذلك فإن خلق سوق واحدة للسفر ستكون له 
بالتأكيد مضامين مهمة بالنسبة للمقاصد السياحية فى أستراليا التى تستطيع أن 
تسوق نفسها فى السوق النيوزيلندية وبالعكس. وطبقًا للدراسة المشتركة التى قامت بها 
لجان من حكومتى الدولتين (كومنولث أستراليا وحكومة نيوزيلندة )١191١‏ فيما يتصل 
بإقامة سوق واحدة للطيران الأسترالى: فإن كلتا الحكومتين ستستفيدان من خلال 
أسعار أقل ورحلات أكثرء ولكن ستحقق أستراليا مكاسب استهلاكية أكبر نظرًا لأنها 
تعتبر سوفًا أكبر. بيد أنه من حيث الحصة النسبية فإن قطاع صناعة السياحة 
النيوزيلندية سيربح أكثر بسبب تحسين قدرتها على الوصول إلى العدد الأكبر بكثير 
لسكان أستراليا. 1 
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وفى ظل نموذج الدراسة فإن الفوائد للمستهلكين من جراء إزالة الحواجز 
أى تخفيفها ستتحقق فى شكل أسعار مخفضة , وتحسين فى نوعية خدمات الطيران. 
وهناك "مكسب إنعاشى صاف" يمكن أن يؤخذ فى الحسبان من خلال تقليل التكاليف 
التى تتعرض لها شركات الطيران بتحقيق الناتج الإضافى الذى تحفزه التغيرات. 
إن نتائج نموذج السوق الواحد ت تفترض أن دخول شركة 'أنست" للطيران إلى 
تسمانياء والمنافسة الإضافية المحدودة من شركة طيران "كانتاس' وشركة طيران 
'نيوزيلندة" إلى السوق المحلى فى أستراليا سيحقق مكسبًا إنعاشيا صافيا قدره 07 
مليون دولار أسترالى. وسيكون إجمالى المكاسب الاستهلاكية 17 مليون دولار 
أسترالى» ولكن مكاسب شركة الطيران ستخفض هذا المبلغ بحوالى ١‏ مليون دولار 
أسترالى. مع تحقيق مكاسب لأستراليا قدرها 55,9 مليون دولار أسترالى؛ 
ولنيوزيلتدة بمقدار 1.1 مليون دولار أسترالىء ولدول أخرى بمبلغ ٠.١‏ مليون دولار 
أسترالى (الكومنولث الأسترالى وحكومة نيوزيلندة, .)119١‏ 

وفى الوقت ذاته أصبح الطيران عبر تسمانيا ليبراليا. كما أصبحت حقوق 
التوسع إلى "ما أبعد من ذلك" متاحة لشركات الطيران الأسترالية والنيوزيلندية. وهذه 
الحقوق ذات قيمة كبيرة بصفة خاصة لنيوزياندة بسيب السوق الأسترالية الأكثر 
اتساعاء كما ستجلب المزيد من القادمين إلى نيوزيلندة (كسلنج 199:7). وكان المخطط 
لشركة طيران “نيوزيلندة" أن يصبح لها حق الدخول إلى السوق ال محلية الأسترالية فى 
نوفمبر 1195 . كما خطط للشركة أيضًا أن تكون مخولة بشكل أكثر فى حمل وإنزال 
الركاب واليضائع فى أستراليا فى أثناء رحلاتها بين نيوزيلندة وتسع مدن أخرى فى 
آسيا وأورويا (فيلد ؟94١).‏ إن إطلاق خدمات المسافرين عبر تسمانيا سيمكن الناقل 
المحلى السابق - خطوط طيران أنست - من توحيد عملياتها فى أستراليا ونيوزيلندة 
لتقديم خدمات أحسن لخطوطها المنشأة حديثًا إلى آسيا واليابان. وسيؤدى ذلك إلى 
تدعيم الترويج لكل من أستراليا ونيوزيلندة باعتبارهما مقصدًا سياحيا واحدا فى إطار 
السوق الآسديوية كبيرة التقدم والنمى. وقد علق المدير الإدارى للعمليات الأسترالية 
لشركة طيران نيوزيلندة بقوله "إن إستراتيجيتنا التسويقية تستند كلية إلى خلق الطلب 
من خلال الترويج للسياحة الداخلية فى جنوب شرقى منطقة المحيط الهادى» وفى هذا 
الصدد فإننا لا نفصل بين أستراليا ونيوزيلندة" (نيوزيلئد هيرالد 19917: ص؟). 
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إن العلاقة بين صياغة السياسة السياحية ونشاطات جماعات المصالح 
(انظر الفصل الثانى) يتضح من خلال حقيقة أن الاتحاد النيوزيلندى لصناعة 
السياحة والجمعية الأسترالية لصناعة السياحة تمارسان ضغوطهما على حكومتيهما 
منذ عام 1160 لإنشاء محطة وصول واحدة بين الدولتين (كوفنترى .1164). وقد 
ارتيطت المنظمتان أيضا بشركات تسويقية مشتركة؛ وأشرفت اللجنة الأسترالية 
للسياحة وهيئة السياحة النيوزيلندية على دراسة قطاعية لسوق مشتركة فى آسيا 
وأورويا وأمريكا الشمالية. وعلى أية حال: هناك جدل واسع حول ما إذا كان سيتم 
تسويق المقصدين معًا بشكل مشترك. وهناك منظمات, مثل شركة طيران نيوزيلندة 
ومجموعة ماكدرموت ميلرء تدافع لتطوير "محطة جنوب غربى المحيط الهادى” بما فى 
ذلك أستراليا ونيوزيلندة» مما يخلق حلقًا سياحيا إقليميا على غرار "عام زيارة 
الآسيان” ولجنة السفر الأورويية (مجموعة ماكدرموت ميلر 194١‏ وهول ك 1995أ). 
وعلى الرغم من أن إنشاء شركات تسويق مشتركة يبدى أمرًا حتمياء باعتباره تمديدًا 
فعليا للاتفاقية الثنائية بين الدولتين يفسس سوفًا سياحية محلية واحدة, فإن الرغبة 
فى الاحتفاظ بالهوية الوطنية من المحتمل أن تطغى على الترويج الإقليمى فى المدى 
القصير. بيد أن الاتفاقية الثنائية بين الدولتين تشير إلى المضامين المحتملة للاتفاقيات 
التجارية لإزالة الحواجز أمام تجارة السياحة الدولية ولصياغة سياسة للسياحة الدولية. 


القيود والمعوقات : 


إن القيود على متخصتصات الشفن منتشرة على تطاق عالى. فهناك كنا يقول 
إدجل (15960) أكثر من ٠٠١‏ دولة تفرض مثل هذه القيود على السفر. وتفرض هذه 
القيود على مخصصات السفر عادة فى محاولة للاحتقاظ بالموارد المالية الشحيحة. 
وعلى سبيل المثال فرضت حكومة تايلاند عام ١144‏ ضريبة على المواطنين الذين 
يسافرون إلى الخارج من أجل توفير العملات الأجنبية فى وقت الأزمات الاقتصادية فى 
البلاد (إليوت .)١541/‏ 
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وقد تصدم هذه القيود أحيانًا المسافرين الغربيين باعتبارها قيودا زائدة عن الحد 
كثيرًا . وفى حالة بلغاريا على سبيل المثال "لا يسمح لأى مسافر بلغارى إلى الخارج» 
باستثناء المهام الرسمية؛ بأخذ أكثر من ٠١‏ دولارًا إلى خارج الدولة" (كارتر ١151١اب»‏ 
ص4؟). ولكن ينظر إلى إزالة القيود باعتبارها عملا يحقق فوائد اقتصادية إيجابية. 
وعلى سبيل المثال فإن قيام الجماعة الأوروبية "بإلغاء الرقابة الجمركية تدريجيا وإزالة 
التفتيش على المركبات عند نقاط الحدود, وإدخال جواز السفر الأوروبى أدى إلى تعزيز 
كبير للسياحة؛ لا للسائحين من دول المجموعة فحسبء بل للسائحين من أى مكان 
(كيرنى 1497 ص77). (انظر على سبيل المثال أيضا حالة كوريا الجنوبية - فيما بعد - 
لمعرفة دراسة أعمق للآثار الناجمة عن إزالة قيود السفر على نمو السفر إلى الخارج). 

إن القيود على تحركات السائحين توضع لأسباب اقتصادية وسياسية متنوعة 
مثل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية؛ أى تحسين ميزان المدفوعات؛ أى الاعتبارات الأمنية, 
أو تقييد الاتصال بين المضيفين والضيوف خوفًا من طرح قيم اجتماعية وسياسية غير 
مرغوب فيها من قبل الحكومة القائمة. ومعظم القيود التى ناقشناها من قبل موجودة 
على المستوى العالمى. ولكن القيود الوطنية» مثل ما يحدث من خلال الإغلاق الواضح 
لمناطق من إقليم الدولة أمام الأجانب؛ أى القيود المحلية "عن طريق العلامات الفعلية 
أو الإجراءات الأخرى الأشد وضوحاء أى منع التحرك فى مناطق حساسة اقتصاديا 
أو سياسيا أو إداريا أى عسكريا أى عرفيا" (هول دى 991١اج,‏ ص05) قد يصطدم 
بالعلاقات الدولية أى ينعكس عليها. 

وتعقد الدول اتفاقيات للسياحة لأسياب اقتصادية ودبلوماسية وسياسة متنوعة. 
وعلى سبيل المثال» فإن الاتفاقيات السياحية التى عقدتها الولايات المتحدة [كانت لواحد 
أو أكثر من الأسباب الآتية - المترجم): 

© تهدف إلى زيادة السياحة المتبادلة. 

© تعزيز جهود مكتب ترويج السفر لمنظمة السياحة الوطنية. 


© تحسين التسهيلات السياحية. 
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006 4 535 #.تشجيع الشناركة ف فى (لأنخيف: 50 واللوماصيي ربق ناديم‎ 9 ١ 
الاعتزافق بأهمنة ستلامة "الننائ صن وأمنهم.- السب اقحس 5 00 ارد‎ 5 1 


"1 7! اقتراح | التعاون المشترك في القضايا المتطلقة انك السياحة النولة‎ ٠ 
ف د ل فر ا 0و‎ 


تقديم الاستشارإت | المنظمة ' فى المسائل السياجية, ل 5 ل 1 59 
© تقدير:الفوائه التى تنجم :عن التعليم والتدزين يِبْ:فى مجال -السماحة. : 0 
: تعزيز التفاقم” المشتزك والثوايا الحسئة المتبادل ا(إدخل )7 0 
: 000 


سس ااا يعدا ضيمار ةا 4 3-7 


| 5 أبة حال فإن السمة الإيجابية الحالية للمواقف الأمريكية تجاه تشجيع 

السياحة الدولية تعن تطور ا كق العتسيتناة أوضدة إذارة إيزثهاؤرَ بألا تثفق 

من الميزانية الاكتخادية أ بال لتشجيع الستاخة: وَيُحلقل ام 1 أزات الجن 1 
فى السفر روتنك لم رمية من إجتمالى موا المدقوعات” "فايس اما 6 
وفئ عام جتان لتشتز ع قاذ نو السفترالدولى "نذايّة مسكتهتوذات: تطؤيرٌ لسنياءتتة-: 
سياحية دولية وإسلتواتييية للتدويج الشيانى: قن" الؤلايات: الْتحذة: #5الأتزيكية متبالزغم 'من: 
أن ده السياقحة لم.قتم إلا بعد تون قنانوق السنياسة'الشياهية خية الوظلية :ام كاذ 
ويعدا ذلك احتلصا الياخة'مركرًا معقولاً:فى وزارة. العتجاؤةةوظبقًا لغهدًا القانون:فإن:' 
المهمة“المجدئية لإذآزة-الستفز والشياخة هو) الولافات المتخدة :هى قنطية االليفر'والسلياحق: 
إلى الولايات المتحدة من الخارج كحافز للاستقرار الاقتصادى ؤتمى جنناطة:السنفن ف ل 
الولايات المتحدة, وتخفيض العجز الوطنى المتعلق,بالسفر, وتشجيع التفاهم والتقدير 
للولايات ت المتجدة.فى الخارج: (إدجل لل ,صي10): إن القبانون والنشاطات التي تقوم . 
بها وزارة السفر والسياحة الأمريكية مُصممة خصيصا للقيام: يدور أكيب من جايب. | 
الحكومة فى صناعة السياحة. وكما يقول إدجل (1545, ص275): اليس هناك سوى 
خيارين فيما يتعلق بالسياسة السياحية الدولية: الاختفاظ بمكانة حرية العمل بالسبة 
إلى صناعة السفر الدولية:الأمريكية»! أن استخدام االقنوات_الدبلومباسية والقفوات 
الحكومية الأخرى للارتقاء بمفهوم المصالح السياحية الأمريكية بة وخلق د بيئة تمكن 
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الولايات المتحدة من أن يكون فيها مؤسسات أمريكية قادرة على المناقسة بشكل فعال 
فى مجال مشروعات الأعمال السياحية الدولية فى العالم. ومن الواضح أن الاتجاه 
الذى يجب أن يتخذ هى الخيار الثانى". 

إن الموقف الأمريكى فيما يتعلق بتوأمة الأهداف الاقتصادية والديلوماسية داخل 
سياسة السياحة الدولية يتكرر فى مناطق مختلفة فى أرجاء العالم. ولكن بالرغم من أن 
النظرة إلى السياحة فى معظم دول العالم هى اعتبارها وسيلة لتوليد الدخل؛ فإنه فى 
بعض الحالات, مثل اليابان وتايوان» استخدمت السياحة كالية لتخفيض الفائض 
التجارى الأجنبى الذى يسبب الحرج. 


سياسة السياحة الدولية اليابانية : 


على خلاف كثير من الدول الأخرى فى حوض ال محيط الهادىء لا تعد السياحة 
فى اليابان عنصرًا مهما فى التنمية الاقتصادية وتوليد العملة الأجنبية. لقد كانت هذه 
الوظيقة مهمة فى الخمسينيات والستينيات» ولكنها سرعان ما تقلصت يسبب صناعات 
التصدير الأخرى ويسبب قوة الاقتصاد المحلى للدولة. ويدلاً من ذلك تقوم الحكومة 
بتشجيع السياحة إلى الخارج كوسيلة لتخفيض الخلل فى ال ميزان التجارى مع الدول 
الأخرى فى المنطقة, ولخدمة أهداف تعليمية ودبلوماسية وسياسية أكثر اتساعا (هول ك 
2©24 وكما أوضح تسونيكى إيكاىء نائب الرئيس التتفيذى لمنظمة السياحة الوطنية 
فى اليابان» "إن هدفى هى أن يحقق الأجانب فهما عن اليابان» وليس الدخل الكبير 
الذى يتحقق" (مقتبس: فى جيفرى 11141: ص24). 

وهناك مثال جيد على تغير الأهمية بالنسبة إلى السياحة فى صياغة السياسة 
الحكومية اليابانية» وهو التحول فى أدوار المنظمة الوطنية للسياحة فى اليابان التى 
تأسست عام 1104 كمنظمة تسويقية مسئولة عن جذب السائحين الأجانب إلى 
اليابان» وعن ترويج السياحة الداخلية, وأصبحت المنظمة مسئولة أيضا منذ عام 191/5 
عن تقديم الخدمات. وتيسير السفر لليابانيين إلى الخارج. وقد استخدمت اليايان 
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إلى إعقانات كريسة 5 للمساقرين التابعين للشركات, 1-5 إعفاءات الوق الحرة, 
وتطوير المساعدات للمطارات لتشجيع زيادة السفر إلى الخارخ (هول. ك 11994). 

3 

:إن النفقات المرتبطة بالسفر تحتل المرتبة الثالثة بدن قطاعات الواردات فى اليابان 
7 مشتقات الوقؤد المعدتي انكو لحدات. “فق عار 15 بلغ إجمالى. عدد 
السفر إلى الخارج, المعروفة ياسم تنا الملايين العشرة, التى بدأت عام ,١581/‏ قد 
حققت أهدافها قبل سنة من الجدول المحدد. وقد صممت البرنامج وزارة النقل كوسيلة 
لتخفيض فائضها التجارى الهائل. وذلك لتجنب النزاع المحتمل مع الشركاء 
التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية ية والاتحاد الأورويى. ٠‏ وبيين 
الجدول (؟/5) الميزان التجارى اليابانى وميزان التكاليف المتعلقة بالسياحة. وفى عام 
4 أصبحت اليايان أكبر دولة تحقق عجرًا فى الميزان الحسابى فى مجال السفر 
فى العالم قبل المانيا (مكتب السفر اليابانى .)194١‏ وفى عام 149٠‏ كان العجز فى 
ميزان مدفوعات تجارة السفر (ميزان السفر الإجمالى ورسوم المساقرين) 91,7 مليار 
دولار أمريكى, وهى ما يعادل 57/ من الفائض التجارى الإجمالى (مكتب السفر 
اليابانى 111). 
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جدول ”1/7 
ميزان النفقات المتعلقة بالسياحة والتجارة فى اليابان )١94٠0-١98(‏ 
بملايين الدولارات الأمريكية 
0غ 
السنة الميزان التجارى ميزان النفقات المتعلقة بالسياحة 


0001101018090 ز1|1[|‎ |] 10 020202 07١ 


١4.‏ كمف -311غ 
1341١‏ 11 .هم 
1584 1ك 201١48-‏ 
1١58‏ لضن بكو لاع 
غ114 لاغ :ةع 
ه54١‏ كمذوه -3541غ6 
141 يفنقكة 07/211 
/امىة ١‏ مكلف -كم7١1١‏ 
١544‏ ا.وة غ19 
امكل وندكف -136غ588؟ 
1١15‏ 114 1ن 


المصدر: مع التصرف من بنك اليابان» فى مكتب السفر اليابانى 199١‏ . 
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سياسة السياحة الدولية فى تايوان: 


إن الهدف الأولى التقليدى لسياسة السياحة الدولية الذى هى الحصول على 
العملات الأجنبية» قد تقلص أيضنًا فى أهميته بالنسبة لجمهورية الصين (تايوان) بسبب 
التراكم الكبير فى احتياطيات العملات الأجنبية لديها. وكما هو الحال فى اليابان» فإن 
التركيز فى سياسة السياحة الدولية تحول الآن إلى السياحة الخارجية التى تزيد من 
تحسين صورة جمهورية الصينء وتقوى علاقاتها الدولية المهمة؛ وتلبى الأهداف 
الديلوماسية الخارجية:؛ (المكتب السياحى لجمهورية الصين 1995 أ) وقد استخدمت 
تايوان السياحة الخارجية أيضًا لتخفيف الضغط على مواردها الترفيهية المحلية, 
ولتحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع شركائها التجاريين الرئيسيين. ويذكر 
مكتب السياحة لجمهورية الصين (11595, ص"٠)‏ أنه بالرغم "من أن حكومة جمهورية 
الصين لم تقدم أى حوافز خاصة لتشجيع السفر إلى الخارجء فإن معدل الزيادة 
السنوية المرتفع للسفر إلى الخارج من جمهورية الصين حقق بعض النتائج الممالة 
لما حققته سياسة السياحة فى اليابان". 

وقد خفضت تايوان مؤخرًا القيود على مواطنيها المسافرين إلى الخارج بعد فترة 
من تطبيق الأحكام العسكرية. ففى يوليى 1544 زاد عدد الرحلات لأغراض السياحة 
المسموح لها بالسفر إلى الخارج من مرتين إلى ثلاث مرات فى السنة؛ وتم تخفيض 
سن المسموح لهم بالسفر من الذكور من )١١-١1(‏ سنة إلى )17-١3(‏ سنة, 
كما تم تخفيض الحد المقرر من الرسوم لخروج السائح ودخوله من ١..؛‏ دولار 
إلى ٠٠٠١‏ دولار (ويمان 1948). 

إن تقليل قيود السفرء مع زيادة القوة الإنفاقية» جعل من المواطن التايوانى أكثر 
الباحثين عن الأسواق فى منطقة آسيا الباسيفيكية (هول. ك 11544). ويوضح جدول 
(؟/؟) أعداد التايوانيين الذين سافروا إلى الخارج والأماكن التى توجهوا إليها فى 
الفترة من .19 إلى 199١‏ . وقد ارتفعت معدلات النمى بدرجة كبيرة منذ عام 1941 
عندما خففت القيود على السفر. 
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. 377 جدول‎ ٠. 


المقاصد عه للسائحين الثايوانيين لمتتافرين إلى م مقاصد مختارة ٠١‏ 


0 


1 وووواه سم ل 3 ريه امسق ب انها 


1 9 2 
ا 55598 ل فنملك. 


0 


12044 كاسما 27 الل ل وا ويه تإصيعه 0 0 


00 رجاه امد ق اي 00 إميننها ىه وه 
ماحد أ محكمد أككة؟؟( التدؤعول ا 00 0 


ل ٌ لطن نفلية لقنن 4 للها امنا 


0-01 ان نشد بسح حتت 
يسك لغ وا ف 


١ 
00 0 0 الضدن يتصرف عن المكت السيا‎ 


ين انيدان لله زويه وعد شاع لجنه لميقاعة أدهي 
معة اناا ريت تامسشاعه لام عتما وأ ييه تعاس لعج 
ونع قشي بالتركيز الاقتصايج والدطوغانيبالثايوانىبعلى السنياسة. تاس 
فريما لن يكون مدهشبا. ألا تغطن الطليا<ة اليدالخلية,شوةة اقتماح.قليل! يتيج لذلك بتغهه 
تايؤان أجد المقاصد القليلة فيا خوضوا المخيظ الاب التى.نواجِه نصعؤياجافى المجافظة! 
على نمؤ السبياحة. الداخلية :توفع الواقعءفقلذ |تفيغضنك. الزيارات الدولية:إثن تايزاق ١‏ 
بشكل: منتظم. متذ عام 1944 مسلبنيسخ+مؤغة تمن:الغؤامل متها جاذتية. الضين الشعبيقنا 
وقوة العملة التايوانية» والقيود الخاصة:بالتئثسئرات:علئ: المسافرننداخلالبلاد.ء اما 
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وقد أشارت مجلة تجارة السفر الآسيوية (1545, ص١4)‏ إلى أن "الصين 
الشعبية ليست أرخص من تايوان ن فقطء بل تضم مناظر طبيعية وجاذبية ثقافية أكثر من 
تايوان» وفضلاً عن ذلك فإن الحصول على تأشيرات السفر منها أسهل من تايوان. 
كما أن لتايوان علاقات دبلوماسية مع عدد قليل من الدول. وفى أوقات سابقة كانت 
. التأشيرات والتوصيات, القابلة للتبديل بتأشيرات عند الوصولء تصدر عن طريق 
وكالات تحمل أسماء متنوعة (مثل مراكز صن يات صن)". وقد خفضت الحكومة 
التايوانية متطلبات التأشيرات للزائرين الأجانب فى أوائل عام 1944 فى محاولة 
لمواجهة الانهيار فى عدد الزائرين القادمين إليهاء وعملت على الحصول على امتيازات 
خاصة بالتأشيرات من الدول الأخرى. وكانت تايوان تطبق إجراءات شديدة للتأشيرات 
منذ تطبيق القانون العسكرى الذى انتهى عام 19/1 . وأصبح بإمكان مواطنى ١١‏ 
دولة - أستراليا والنمسا وبلجيكا ويريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليايان ولوكسميرج 
وهولندا ونيوزيلندة والولايات المتحدة- زيارة تايوان لفترات مدة كل منها خمسة أيام 
بدون تأشيرات. وكان المتبع من قبل ضرورة الحصول على تأشيرات مسبقة قبل الذهاب 
إلى تايوان بالنسبة إلى جميع الأجانب تقريبًا. 

إن أحد المظاهر الأكثر غرابة فى سياسة السياحة الدولية لتايوان هو علاقتها 
بجمهورية الصين الشعبية. إن إلغاء القيود على السفر إلى جمهورية الصين الشعبية 
لزيارة الأقارب منذ أكتوير ١9417‏ يعنى أن كثيرا من التايوانيين يستطيعون الآن زيارة 
الأرض الأم؛ سواء لزيارة الأقارب أو للتعرف على الصين العظمى التى لا تزال تايوان 
جزءا ثقافيا منها . ولكن عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الصين وتايوان يعنى عدم 
وجود رحلات جوية أى خدمات بحرية مباشرة بين الدولتين. ولا تعترف الإحصاءات 
الرسمية التايوانية حتى بوجود الصين الشعبية؛ حيث يسافر كثير من التايوانيين إلى 
هونج كونج واليابان كنقاط توقف فى الطريق إلى الصين الشعبية. ورسميا يسمح 
للمقيمين فى تايوان بزيارة أقاربهم المباشرين فى الصين الشعبية لأغراض زيارة هؤلاء 
الأقارب فقطء وليس لنشاطات الترفيه أو للأعمال التجارية (فيمان 1944). ولكن هذه 
القيود يتم تجاهلها كلية من جانب الحكومة والسائحين أيضًا بسبب الفوائد السياسية 
(لكل .من الدولتين) وللفوائد الاقتصادية للصين الشعبية. 
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سياسة السياحة الدولية فى كوريا الجنوبية : 


إن السياسة السياحية الدولية لكوريا الجنوبية تقدم مقارنة مثيرة مع سياسة 
تايوان السياحية الدولية» وكما هى الحال بالنسبة إلى تايوان؛ لا تزال كوريا الجنوبية 
من الناحية الفعلية فى حالة حرب مدنية لدولة مقسمة. وقد شهدت كوريا الجنوبية أيضا 
تحولات اقتصادية مكثفة فى السنوات الأخيرة لدرجة أنها أصبحت إحدى الدول 
الأسرع فى معدلات النمى الاقتصادى فى شرق أسيا. 

ويالرغم من الحالة الجيدة لاقتصاد كوريا الجنوبية. فإن الدولة لم تكون 
احتياطيات من العملة الأجنبية تصل إلى مستوى تايوان, ولذلك فإنها تستخدم السياحة 
لخدمة أهداف اقتصادية مختلفة. 

بالرغم من أن كوريا الشمالية لا تزال تحتفظ برقابة صارمة على السفر الداخلى 
والدولى لمواطنيها (هول دى 1990١ب).‏ فإن الجنوب أزال كثيرا من القيود فى خلال 
الثمانينيات (هول ك 1594أ). وكان لكوريا الجنوبية مبرران لفرض قيود على السفر: 
أولهما المبرر الأمنى فى أثناء مرحلة التوازن بين القوى العظمى والتوترات الإقليمية, 
والعلاقات الضعيفة المستمرة بين الكوريتين. أما المبرر الثانى فهى الاحتفاظ بالعملات 
الأجنبية للتنمية الاقتصادية فيها. 

وحتى عام 1947 لم يكن يسمح للكوريين بالسفر إلى الخارج سوى للتجارة 
أو العمل أو الدراسة أو القيام بأى نشاط آخر كان يعتقد بأنه للمصلحة الوطنية. 
وفى عام 7 كان يسمح للسفر من أجل الترفيه لأولئك الذين بلغوا سن الخمسين 
أى تجاوزوهاء ولكن للأزواج المسافرين معا فقطء وأكثر من ذلك فإن أولتك الذين 
تجاوزوا سن الخمسين لم يسمح لهم بقضاء إجازة فى الخارج إلا إذا أودعوا مليؤنى 
وان فى بنك استبدال العملة الأجنبية الكورى لمدة سنة. إن تأثير هذه القيود توضحه 
حقيقة أن نصف مليون كورى جنوبى فقط سافروا إلى الخارج سنويا فى خلال الفترة 
من 1941 إلى 19417 . وفى سبتمبر 19417 ألغيت القيود الخاصة بالوديعة؛ مع تخفيض 
شرط السن من 0١‏ سنة إلى +٠‏ سنة فى يناير 1544 . وفى أبريل »١1944‏ قبل فترة 
قصيرة فقط من دورة الألعاب الأوليمبية فى سيولء أعلن وزير الخارجية أن شرط السن 
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المفروض على السفر إلى الخارج سيلفى اعتبارًا من أولبيناين.1949؛ وكخطوة 
على الطريق كان قد خفض السن من +٠‏ سنة إلى ١؟‏ سنة من أول يناير ١198/4‏ . 
ووفقًا لما صرح به هونج سون يونج مساعد وزير الخارجية فإن "تحرير السفر إلى 
الخارج صمم لمواكبة الاتجاه المتزايد لتدويل أنماط حياة الناس» فى الوقت نفسه الذى 
تتولى فيه السلطة حكومة جديدة" (كرين :١54/‏ ص١‏ ؟). وفى عام 1949/ وهى أول 
سنة بدون قيودء سافر ١,”‏ مليون كورى جنوبى إلى الخارج. ويتوقع أن يزيد العدد 
بدرجة أكبر مع استمرار النمى فى الاقتصاد الكورى: ومع توقعات أن يصل عدد 
المسافرين إلى 1, ؟ مليون مسافر عام 1147 وإلى ,0 مليون مساقر بحلول 
عام ٠٠٠١‏ (حمدى .)155١‏ 


لقد لعبت السياحة دورًا كبيرًا فى سعى الحكومة الكورية للحصول على العملات 
الأجنبية لتمويل التنمية الاقتصادية. وفى الفترة من ١94١‏ حتى 116٠‏ نمت عائدات 
السياحة من 48: مليون دولار إلى 55059 مليون دولار. وقد ساهمت هذه العائدات 
بقوة فى ميزان المدفوعات الكورى (جدول /؛). وعلى سبيل المثال؛ كان هناك ميزان 
تجارى إيجابى للسياحة بمبلغ 597 مليون دولار عام :.194٠‏ بالرغم من ضرورة ذكر 
أن هذا الرقم كان منخفضيا كثيراً عما وصل إليه هذا الميزان التجارى عام ١94/4‏ حيث 
بلغ 111١‏ مليون دولار (ماكجاهى ,144١‏ ص"80). ولكن الزيادة الهائلة التى شهدها 
السفر إلى الخارج من جانب الكوريين فى أعقاب إزالة قيود السفرء قد أثر على ميزان 
عائدات السياحة عندما سجلت الدولة أول عجز فى تجارة السياحة بمقدار 58١‏ مليون 
دولار عام 1994١‏ . وقد كان هذا العجز فى تجارة السياحة إنذارًا فى مواجهة 
"الاستهلاك الزائد' من جانب موظفى الحكومة: فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة 
بحملة نتضمن 'نصوضًا قانونية لمعاقبة وكالات السفر التى تستنتج الحكومة أنها تغرى 
أى تحرض المسافرين إلى الخارج بالانفماس فى الإنفاق المتزايد” (دى صن 1997, 
ص07 ). بيد أنه فى الوقت الذى ستسعى فيه الحكومة لاستخدام سلسلة من الإجراءات 
للحفاظ على السفر إلى الخارج فى الحدود المعقولة, فإنه سيكون من الصعب إعادة 
فرض القيود على السفر فى وقت ينمى فيه الاقتصاد وإغراءات الاستهلاك والتوقعات 
السياسية بشكل مستمر. 


106 


جدول ٠/ئ‏ 


الميزان التجارى للسياحة الكورية 1941:7١‏ (آلاف الدولارات الأمريكية) 


السنة 
.15 
ااا 
1 
1١‏ 
/ا5 1 
/او١ا‏ 


كلاوا 
//ا١‏ 
154 
11 


1 ١14. 


اوؤ4١‎ 


1١14 
1١ 
غ154‎ 
١54م‎ 
١/5 


١4 
1١1584 
16 
15 
15196١ 


العائدات السياحية 


ااا 
0 
.م 
551 
مم١‏ 
١2."‏ 


1" 
سن 
كلم 
ارين 
11 
دس 


لك 
000 
م1" 
811 
.ولاع6١‏ 


51 
سف سنن 
ل نا 
كتكموة؟ 
الالدد دين 


النفقات السياحية 


1 
1١88.8 
١ 
134 
اك"‎ 
ان‎ 


2 
١.1‏ 
اين 
.ة 
ا 
امار 


11 / 
هوهء.١‎ 
«وكاللاهة‎ 
١ 
118 


.7.6 
١1085١‏ 
.1" 
نف ونا 
010 


المصدر: الينك الكورى, فى وزارة النقل ؟1 555 ص 4850 . 
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الميمزان 
758 1 2 
50067 
7٠4‏ 
0" 
؟مة.؟١‏ 
١٠.4‏ 


ال 
المخرثون 
ل كن 
7117/8 
١54‏ 
أكلم 


-5م958؟١1‏ 
1250 
م. كلاو 
لكرسن2 نا 
17 


ه5١١‏ 
111١‏ 
107 
و كران 
ان 


سياسات السياحة الدولية فى الدول الاشتراكية 


إن الأيديولوجية السياسية لدولة ما تؤثر حتمًا فى رؤيتها لسياستها الخارجية, 
بما فى ذلك سياساتها الخاصة بالسياحة الدولية. إن الدول الاشتراكية السابقة كانت 
لديها أهداف سياسية واقتصادية واضحة للغاية حول السياحة الدولية, وهى الأهداف 
التى تختلف كثيرًا عن أهداف الدول الغربية: يما تنطوى عليه من مفاهيم مختلفة تمامًا 
بشأن الحرية القردية ودور الدولة. وقد حدد هول (دى ١5484‏ ص0135, .195 ص١١)‏ 
عدة أهداف للدولة الاشتراكية من السياحة فيما يلى: 

)١(‏ الممساعدة فى تنفيذ السياسات التى تهدف إلى التوزيع العادل للسلع 
والخدمات والفرص فى جميع ربوع الدولة. 

(؟) المساعدة فى د تحسين الأداء الاقتصادى وتحفيز التنمية الاقتصادية السريعة. 

(؟) تشجيع التحسينات فى البنية التحتية لمصلحة السكان المضيفين. 

(8) المساعدة فى التحسينات البيئية. 

)( عرض صورة طيبة عن الدولة ١‏ - لمضيفة فى العالم الخارجى. 

© 50 العالميين طيقً للعقيدة الاشتراكية التى تتبناها الدولة. 

بتفوق الارد 5 

)0( تجنب دخول التأثيرات المضادة للاشتراكية والأفكار التحريفية والرأسمالية 
"لغسل الأدمغة" للسكان المحليين الذين يعملون فى السياحة ويتصلون بالسائحين 
الأجانب. 

وعلى الرغم من أن مذاهب الدولة الاشتراكية قد فقدت كثيرًا من زخمها فى 
السنوات الأخيرة بسيب الانتفاضات السياسية فى أورويا الشرقية: فإن كثيرًا من 
الدول» مثل الصين الشعبية وكوريا الشمالية و(ألبانيا) وكوياء لا تزال تتبع بدرجات 
متفاوتة مبادئ اشتراكية فى تقرير سياساتها المتعلقة بالسياحة الدولية. 
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جمهورية الصين الشعبية والسياحة الدولية : 


إن اهتمام الصين بالسياحة ظل مرتبطًا تاريخيا بالدوافع السياسية بالدرجة 
الأولى. والتوسع السريع فى السياحة منذ عام 31 تحت قيادة دينج زياوينج كان 
نتيجة لدوافع سياسية ودوافع اقتصادية ممًا. وأصبح قطاع السياحة نشطًا بشكل 
متزايد وارتبط بحملة "التحديث الرباعية" لدينج» والتى أدت إلى ارتياط سريع بمجتمع 
الأعمال التجارية الدولية فى شكل استثمارات فى تطوير الفنادق, واستيراد وسائل 
النقل السياحى, وخلق روابط مع صناعة السفر (ريختر 947١ب»‏ ص١‏ 44). 
وبالرغم من أن أول خدمة للسفر فيما يتعلق بالتعامل مع السائحين إلى الخارج 
اتخذت من جانب الصين الشعبية طوال الأعوام الثلاثين الماضية: فإن التوسع الكبير 
فى السياحة الداخلية لم يبدأ إلا منذ عام 1417/4 . وحتى ذلك التاريخ كان ينظر إلى 
السياحة غالبًا باعتبارها أداة ديلوماسية لتشجيع النوايا الحسنة على المستوى الدولى؛ 
حيث ركزت على الزائرين من الدول الشيوعية الأخرى ودول العالم الثالث الصديقة 
أى دول عدم الانحياز. ومنذ التحول الذى قادته الحكومة الصينية عام 1114 نحو 
"سياسة الباب المفتوح" فى علاقاتها مع الدول غير الشيوعية؛ وتطوير مبدأ 'اقتصاد 
السوق الاشتراكى » بدأ ينظر إلى السياحة كعنصر مهم فى تحديث الصين وكوسيلة. 
اجنى العملات الأجنبية (ريختر 1941ب 19434, وتشوى 1944؛ ورينولدز 2115٠0‏ 
وهول ك. 1995 أ). وقد أعلن زهاو زيانج فى المؤتمر الوطنى الثالث عشر للحزب 
الشيوعى فى الصين عام //191: 

إن قدرتتا على جنى العملة الأجنبية من خلال التصدير هى التى تقرر» إلى حد 
كبيرء المدى الذى يمكن أن تصل إليه فى الانفتاح على العالم الخارجى؛ وهى التى تؤثر 
فى نطاق وحجم التنمية الاقتصادية الداخلية. ولهذا السبب - مع الأخذ فى الاعتبار 
مطالب السوق العالمية ومواقعنا القوية - يجب علينا أن نقوم بجهود جبارة لتطوير 
صناعات ومنتجات موجهة للتصدير تستطيع أن تنافس وأن تحقق عائدات اقتصادية 
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إن قدرة السياحة على توفير العملات الأجنبية للحكومة الصينية على درجة كبيرة 
من الأهمية. وعلى سبيل المثال فإنه فى عام 1944., وهى السنة السابقة على التوتر 
السياسى الذى حدث فى ميدان تيان أن من (انظر القصل الرابع)» زار الصين 
,؟ مليون سائح من الخارج؛ وهو ما يعادل تقريبًا 14 مرة عدد الزائرين الذين 
وصلوا عام ١51/8‏ . وبلغت عائدات الصين الإجمالية من العملات الأجنبية من السياحة 
بين عام 1514 وعام 1514/4 حوالى ١١,1‏ مليار دولار أمريكى. وفى نهاية عام 114/4 
كان هناك ١495‏ فندقًا تضم 2/8.٠١‏ سريرء وحوالى ١,01‏ مليون شخص يعملون 
فى وظائف فى مجالات متصلة بالسياحة؛ منهم ٠ه‏ يعملون مباشرة فى قطاع 
السياحة (تيسدل وون1137). بيد أنه بالرغم من الفوائد الاقتصادية التى تقدمها 
السياحة الدولية للصينء فإن هناك اهتمامًا من جانب بعض الأعضاء المحافظين فى 
الحزب الشيوعى ومن موظفى الحكومة؛ بالدور الذى تلعبه السياحة فى نشر 
الأيديولوجية والقيم الغريية فى الصين (هول ك 1595أ). وعلى سبيل المثال وفى أعقاب 
أحداث ميدان تيان أن من عام 68 الخضع حوالى من العاملين 
بالسياحة التثقيف المذهبى السياسى الإجبارى بهدف تنظيف عقلياتهم الاشتراكية, 
وتعميق حبهم للحزب الشيوعى؛ وصقل الشكوك لديهم بشكل تحذيرى فى الأجانب وهى 
الشكوك المفترضة من جانب قيادات متشككة, لكى يظلوا مستسلمين للحكم الشيوعى 
المنعزل (باركر 1557, ص 807). 

وقد وجه اللوم للسياحة أيضًا من جانب بعض ال معلقين لأنها تدخل ممارسات 
ليست موضع ترحيب لتناقضها مع مبادئ الدولة الصينية الاشتراكية. وفى هذا الصدد 
أشار ديتش وجوانجروى عام 1187 إلى أن السياحة جلبت معها: "مؤثرات غير 
صحيحة وغير متحضرة إلى الصين. إن بعض ضعاف النفوس فى الصين, والشباب 
يصفة خاصة:. لا يستطيعون مقاومة هذه المؤثرات ويتبعون بشكل أعمى نمط حياة 
الأجانب. وتحدث مخالفات أخرى يسبب السياحة مثل التهريبء والتجارة المضادة غير 
الملشروعة؛ وإفشاء أسرار الدولة وغيرها من المخالفات التى تحدث. وكل هذا يشوه 
صورة الصين الاشتراكية ويجب عدم التسامح إزاء ذلك. 
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5 وبعند ذلك بتك سنؤات من تطؤهر الستيتاخة ظهرالغذيد من الممارسات غير 
“اأرغوٍ فيها: لل البحك عن مبالغ زاثدة.عن الحند أق العمولات. غير المعقولة, وقبول 
“(أق طلب) الرشتاوئ: والبغاءة وبي وشراة ء الغخلات:الأجنبية بطرق غير مشروعة. وتادرًا 
<ما ظهر هذا 'فى أثناء: الثورة الثقافية وَلكنهظهذ فئ منعظح”المناطق السياحية. . إن قبول 
“الإكراميا” ت: التخالف للأقلاقتات الاششزاكيةتكان فْثيرًا الغضب بين المرشندين 
“السياحتين ورجَال الخدمات. وكانت هذه الممارثتة خطيرة للغاية حتى إنه فى أغسطس 
"غتام 19:47 أصدرت ؤزازة النولة السفر والشياحة, بقؤافقة مجلس الدولة» تعليقات 
خاصة لإيقاف التعامل بالإكراميات (جِوانجزئ :1149 ضس١1).‏ 


- إن الاهتماماث بشأن الآثاز الاجتماغية والشنياشية للسياحة فى الصين تشير إلى 
"هتدئ الارتباط الأخقد للسشياحة الدولية بصياغة السياسة الخارجية.وتزستيخ 
-الأيديؤلوجينات: وعلى الزغم من"أن الضنين ترغب فى تطوير السياحة على "الظرنقة 
الضينية", التى تعتى 'تجزبة الخكومة لأفكاز رأسمالية مثل الخؤافز الفردية والمنافشة 
والملؤسسسات الخاصة وؤهتى بمتانة ككرت لتظؤير نظام ملائم للوضعع الصنينى الذى 
لا يزال يحتفظ بنظام اشتراكى' (تشوئ غ148:ص119)/ فإنها لا تزال تتأثن بشندة 
بالقوى الاقتصادية والاجتماعية من خارج الأراضى الصينية. . فالسياحة غير منقصلة 
عن انتقال الأفكار بين الدول. وحتى إذا كان بعض السائحين يسافرون فى إطاد 
مغلق”" فإن القيم التى يبدى أن هؤلاء السائحين يمونها فى المجتمع المضيفء لا سيما 
-فيما يتعلق بالحرية الفردية والثروة: .قد تظل:ذات اتير المطاميح السياسية 
والاجتماعية.. .٠..‏ ب 2520000 


بيد أن الأيْديولوجيًا قد تنتشر ف كلا الأتجاهين وقد تشغى الدولة المضيفة إلى 
استخدام زيارات الشائخين"الأجانب لعرضٌ تود : معيتة للعالم الخارجى. وغلى ستل 
المثال. إجازات العمل فى كوبا ونيكازاجوأ'اسنتخدقت من نجائب حكؤمتئ فناتين 
الدولتين للمساعدة فى الترويج للقي الاشتتراكية بين بين المؤيدين فى الغرب. -وَتَالمثل 
استغلت إسرائيل الإجازات فى الكيبوتز للمساغدة فى الحضول على التأبيك لذؤلة 
إسرائيل بين الشباب الغربيين الزائرين لها (ستوك /191). وعلى أية خالء فإن 
الجهود التى تبذل لتغيير انتشار الأيديولوجيات غير المرغوب فيها بواسطة الأجانب 
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نتجه لأن تكون أكثر حدة من الترويج للقيم السياسية. وعلى سبيل المثال فإن الخوف 
من الاحتواء الأيديولوجى أثر بدرجة كبيرة على سياسة السياحة الألبانية التى طبقت 
نظام تأشيرة المجموعات الذى يتيح الوقاية من الأمور غير المرغوب فيهاء ويتيح رقابة 
أكير على السائحين الأجاتب (هول دى ١114ه).‏ وفى الواقع فإن هذه هى القيود على 
السياحة الدولية لدرجة أن الدولة حتى أوائل الثمانينيات كانت تتمسك بشدة بالمفهوم 
القائل بأن السائحين يتكيفون مع مفهوم أيديولوجى رسمى معين. ولذلك كانت ألبانيا 
تستخدم الحلاقين والخياطين الذين كان دورهم نصح القادمين الجدد إلى ألبانيا 
بمفاهيم التكيف مع النسيج المخيط (هول دى ١641١ه.:‏ ص11؟). 

إن تصرفات الحكومة الألبانية ربما تشير إلى الاستخدام الأكثر تطرفًا للسياحة 
لتحقيق غايات أيديولوجية . وكما ذكر فى هذا الكتاب منذ البداية: فإن السياحة 
ممتدوجة بالسنياسة بسبب الأسلوب الذى تتفاعل به مع مفاهيم السلطة والقيم. إن 
استخدامات السياحة الدولية لتحقيق أهداف سياسية استخدامات متعددة. والفصل 
التالى يقدم فحصا للطريقة التى يمكن بها للسياحة الأجنبية أن تستخدم لتقديم 
الاحترام العالمى للنظم التسلطية وغير الشرعية. 


السياحة والاعتراف الدولى : 


إن الترويج السياحى مرتبط بشدة بصنع الصورة. ومن المنظور السياسى تتيح 
السياحة الدولية للحكومة المضيفة إمكانيات تقديم صورة إيجابية لنفسها إلى العالم 
الخارجى الذى بدوره قد يحسن موقفها الدولى ويخلق مناخات ملائمة للرأى العام 
للدولة لدى الدول الآخرى. ولهذا السبب يعد السفر والسياحة غاليًا المجالات الأولية 
لفرض العقويات داخل المجتمع الدولى. وعلى سبيل المثال, فإن كثير) من الدول 
لم تسمح لناقلاتها الوطنية بالطيران مباشرة إلى جنوب أفريقيا احتجاجًا على سياسات 
التفرقة العنصرية لحكومة جنوب أفريقياء وخشية أن ينظر إلى الزيارات السياحية 
باعتبارها تأييدًا لهذه السياسات. هذا الموقف كان له تأثير قوى على صناعة السياحة 
فى تلك الدولة. وفى الحقيقة فإن شركة صن العالمية, وهى شركة جنوب أفريقية متعددة 
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الجنسيات لها اهتمامات بالتنمية السياحية (انظر فيما بعد)؛ انحصرت عملياتها 
الدولية فى الدول الأفريقية التى “كانت تدور فى فلك جنوب أفريقيا اقتصاديا 
أو سياسياء أو حالة أقاليم البانتوستان "المستقلة" (فى جنوب أفريقيا - المترجم) التى 
نشأت بسبب سياسات التفرقة العنصرية" (روجرستون -199, ص01؟). ويالمثل ليبيا 
التى خضعت لعقوبات خاصة بالطيران على أساس اتهام الحكومة الليبية بالتورط فى 
كارثة لوكيربى الجوية. 

إن حكومة ذات نظام تسلطى أى غير شرعى لا يعنى فى حد ذاته عدم تشجيع 
السياحة الدولية. إذ يلاحظ أن شركة صن جنوب الأفريقية» وهى شركة متعددة 
الجنسيات فى مجال الفنادق والكازينوهات تأسست فى جنوب أفريقياء استثمرت 
أموالها فى إقامة الكازينوهات فى أقاليم البانتوستان شبه المستقلة اسميا فى 
ترانسكى وفى بوفوتا تسوانا وفى فندا وسيسكاى (روجرستون .)119١‏ وأدى هذا 
الاستثمار إلى إعطاء 'وزن كبير" لمحاولات حكومة جنوب أفريقيا 'إضفاء الشرعية على 
استقلال بانتوستان فى السياق الدولى", كما أتاحت لدولة جنوب أفريقيا أن تستبدل 
رأس المال الخاص بنسبة كييرة من تكاليف دعم إستراتيجية بانتوستان (كراش 
وويلنجز 19441: ص/١١).‏ 

وفى كثير من الحالات فإن القوى العالمية تدعم النظم الرجعية كلما كان فى ذلك 
تعزيز لمصالح سياساتها الخارجية. وعلى سبيل المثال أيدت الولايات المتحدة الأمريكية 
النظم الاستبدادية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى على امتداد معظم سنوات 
القرن العشرين من أجل تعزيز مصالحها الوطنية. إن النظم التسلطية بحد ذاتها 
لا تردع السائحين: ولكن على العكس من ذلك. كما سيوضح فى الفصل التالى؛ فإن 
الاستقرار السياسى هو الذى يجذب السائحين والاستثمار الأجنبى فى صناعة 
السياحة. وريما تكون الإشكالية إلى حد ما هى أن الاستقرار السياسى الذى تتيحه 
الحكومة التسلطية قد يخدم فى تشجيع تنمية الصناعة السياحية. وقد لاحظ هول 
(دى »1159 ص١١)‏ أن "الطبيعة المتصورة لنظام سياسى باعتباره نظامًا رجعيا 
لا يعيق بالضرورة السياحة الدولية, فقد طورت إسبانيا والبرتغال صناعات السياحة 
الدولية الكبيرة للغاية فيهما تحت ما يمكن أن يراه كثيرون ديكتاتوريات فاشستية". 
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'إن النظم التسلطية بطبيعتها لا يمكنأن تيز ؤفق الإجراءات الاستشازية العامة 
التى تطبق فى مغظم الديفقراظيات القربية: ولذلك فإن التنمية السنياحية يمكن أن 
تجرى بسرعة من خلال نظم 'التخظيط الححلية أى الإقليمية أق الوطنية“القائمة 5 ؤفى 'حالة 
البرتفال كان تحول صناغة السياخة نصاحبًا للتحولات الكبزئ فى:الأولويات فى 
السياسة الخكومية (لؤيس وويليامز :194 ص19١)‏ مع التركيز الذى قذم“للسياحة 
فى خطط التنمية الحكومية أواخر الستينيات وأوائل السبعينتات, من :أخل جذب 
.السائحين الأجانب والسبوق السياحية الصاعدة, وبالمثل فى حالة إسبانيا حيث. أصدرت 
"قواتيق خاضرة لكبسوئل إنخناء مسيتوطنات سبياحية جديدة فى المناطق ‏ المفضلة أكثر 
للسياحة الطبيعية (فالنزولا 1544). . 


كاه #دى” ا 


' فيرى إدجل (19178: ص١17١)‏ أن السفر الدولى 'يتجنه 20 أأثر فى 
اغتدال السياسات الداخلية للحكومات الأجنبية. ويذرك النظام .التسلطئ أنه موضنع 
--الملاخظة والحكخ عليه من جانبٍ السائحين الأجنانب". خثل هذا الموقت يمكن.أن يوصنف 
أيضًا بأنه ذو تأثير فى "العفى العام" بمعنى أن الافتمام العالمى» من “خلال حملات 
منظمة العف الدولية, بالمساجين السياسيين قد ساعد غاليًا فى إطلاق سراحهم لأنهم 
أصبحوا موضع انتباه الحكومات الأجنبية. ويثور الجدل حول ما إذا كانت السياحة 
الدولية تؤدى إلى اعتدال الحكومات التسلطية بشكل يفوق تجاوزاتها السيئة؛ لا سيما 
إذا ما كانت المناطق السياحية قد أصيحت أماكن لعرض القضايا السياسية؛ وفضلاً 
عن ذلك فإن المراكز السياحية تكون غاليًا بعيدة عن المناطق التى تحدث فيها بالفعل 
أسواأً الضغوط وحالات القهر عادة. فيز 
إن فتح مناطق للأجانب من أجل إضفاء الشرعية على الاحتلال أو نظام الحكم 
يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين للنظام القائم. وعلى سبيل المثال» فإن فتح التبت أمام 
الزائرين الغربيين من خلال إصلاحات الحكومة الصينية عام 191/8 كان له عدد من 
التثثيرات غير المقصودة. فبدلاً من تدعيم التطورات السياحية وصورة التبت باعتبارها 
جزءا من الصين؛ فإن تلك السياسة خدمت فقط فى مساندة دوافع السكان المحليين 
واللاجئين لتحرير التبت من الصينء وزيادة قداسة الدولة بالنسبة إلى الغربيين, 
ففى حين أن التصويرات المشوهة للتبت: والتى صنعتها الأجهزة الصينية؛ ظلت أمرً 
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مشكوكًا فيه بشكل متزايد من جانب كثير من الغربيين» فإن البنية التحتية السياحية 
الرسمية التى أقيمت بنفقات كبيرة على حساب الصين. تم تجاهلها بدرجة متزايدة. 

كان الغربيون يريدون أن يمارسوا ما يسمى 'شانجرى لا", وكان التبتيون أكثر 
من سعداء لمشاركتهم رؤيتهم لأراضيهم المقدسة. ولم يستمع السائح إلى المحاولات 
الصينية للتأثير عليهم بأن التبت كانت منذ عهد قويلاى خان جز لا يتجزأ من الصين 
الأم (كليجر 19155: ص8؟1). 

إن استخدام السياحة الدولية لخلق ظروف التأييد للنظم غير الشرعية يبدو 
واضحًا تمامًا فى حالة الفلبين فى ظل حكم الرئيس ماركوس فى السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات. ولكن الصورة الرفيعة للسياحة الدولية خدمت أيضًا فى تقليل مستوى 
المساندة الدولية للرئيس. وقد علق ريختر ,١949(‏ ص"0) على ذلك بالقول أنه لا يوجد 
نظام استخدم السياسة السياحية بقوة من أجل النقوذ السياسى مثل الرئيس الفلبينى 
السابق ماركوس. وبالرغم من أن السياحة ساهمت فى تحقيق كثير من الأهداف 
السياسية والاقتصادية للنظام» فإنها حققت هذه المكاسب بتكاليف ضخمة تحملها 
الاقتتصاد الفلبينى. ولكن بمرور الوقت كانت التنمية المتبلدة وسط ظروف اقتصادية 
واجتماعية متوترة» تؤدى إلى استخدام مضاد للسياحة؛ حيث تنتج شعوراً مضادا 
لصناعة السياحة. وهكذا فقد نجد فى حالة الفلبين نموذجًا مصغرًا للمناقع والمساوئ 
للاستخدامات السياسية للسياحة. 


السياحة الدولية فى الفلبين فى عهد ماركوس : 


انتخب فرديناند ماركوس رئيس للقلبين فى نوفمير »١976‏ وكسب دورة ثانية لمدة 
أريع سنوات ت فيما بعد. ٠‏ وفى 1 سيشيير 1515 وويلط عدم الشعن المدزايد” فرض 
القوانين : العسكرية معلنًا أن الدولة تواجه تمردًا شيوعيا خطيرًا . وحتى إعلان الحكم 
العسكرى كانت السياحة تمثل أولوية متآخرة لدى الحكومة. ولكن حي خلال باد يوم 

من إعلان الحكم العسكرى أصبحت السياحة صناعة ذات أولوية تستحق التمتمع 


بحوافز ضريبية وامتيازات جمركية متنوعة ' (ريختر 21545 ص ه -06) . وهناك أربعة 
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أسباب يمكن تقديمها للاهتمام المفاجئ للرئيس ماركوس بالتنمية السياحية» اثنان منها 
يتعلقان فى المقام الأول بالعوامل السياسية الدولية» وهذه الأسباب هى: 


أولاً: يمكن استغلال السياحة من جانب النظام لخلق صورة مرضية عن الدولة 
وحكومة ماركوس أمام السائحين الدوليين وأمام الحكومات الأجنبية. وثانيًا: الزيارات 
السياحية الدولية يمكن أن تتم بواسطة النظام ليكون ذلك مساندة لنشاطات النظام 
وللحكم العسكرى بصفة خاصة:, وبالتالى إضفاء الشرعية على نشاطاته غير 
الديمقراطية. والسبب الثالث هو أن السياحة كانت وسيلة يستخدمها ماركوس لتقديم 
الجوائز لمؤيديه. وذلك بإعظائهم ‏ موقعا مركنا فى المشروعات السياحية: وتزويدهم 
بالأموال الحكومية. ورابعًا وأخيراء فقد كان لزوجة الرئيسء أميلدا ماركوسء مطامحها 
الخاصة المتعلقة يتنمية الفلبين باعتبارها مكانًا سياحيا عالميا (ريختر 21948 
وهول ك 11594). 

وفى محاولة لاكتساب الشرعية لنظام ماركوس مع الحكومات الأجنبية 
والمستثمرين الأجانب أطلقت الحكومة برنامجًا ضخما للتنمية السياحية. واستغل 
النظام بعض الأحداث الكبيرة» مثل مسابقة ملكة جمال العالم ويطولة العالم للملاكمة 
فى الوزن الثقيل تحت شعار 'مثير فى مانيلا' بين محمد على وجى فريزرء لتحسين الصورة 
العالمية للدولة. وأدت استضافة مؤتمر صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عام 15171 
إلى قيام النظام بسرعة ببناء ؟١‏ فندقًا فاخراء ومركز المؤتمرات الدولى ومركز الفلبين 
للتجارة الدولية والمعارضء حيث تكلفت هذه الإنشاءات مبالغ طائلة؛ وكل ذلك من أجل 
المؤتمر. وكما علق ريختر ,١949(‏ ص01) فإن "التوقعات باستضافة ...0 شخصية 
كبيرة لمدة أسبوع فقط, أدت إلى الاستكمال السريع - فندقًا دم ا 
شهرا بالرغم من أن خطة السياحة الرئيسية لم تكن توقع استكمال مثل هذه الحاجات 
فى عشر سنوات على الأقل". وكان حجم التزام.الحكومة فى هذا المشروع ضخمًا 
(١80-5ه‏ مليون دولار أمريكى). كما كان أكبر كثيرًا مما تتحمله البنية التحتية 
لصناعة السياحة الفلبينية أى مما تتطلبه الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. لقد 
كانت نفقات تمويل هذه الفنادق تعادل 5١‏ أى ١؛‏ مرة ما أنفقته حكومة ماركوس على 
الإسكان العام. 'إن حجم هذا الالتزام الحكومى كان يعادل ما بين ل ول من إجمالى 


116 


النفقات المقترحة لعام 1411 وهى ه.,؟ مليار دولار. وكان هذا الالتزام أكبر من 
القروض من البنك الدولى عام 1911 التى بلغت 5١١6‏ مليون دولار (ريختسر 2١1549‏ 
ص(/0). ولكن حقق المؤتمر نجاحًا سياسيا لحكومة ماركوسء كما زادت المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية الدولة من كل من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى (هول ك 11994). 


السياحة والدعاوى الحدودية : 


تعد السيادة مفهومًا جوهريا فى القانون الدولى والسياسة. وللسيادة أريعة معان 

١‏ - إنها السمة المميزة للدول باعتبارها وحدات دستورية فى النظام القانونى 
الدولى. 
قانونى. 

* - الحد الأدنى من الإدارة الذاتية الذى تمتلكه الدولة قبل أن تتمكن من 
الحصول على وضع "الدولة ذات السيادة". 

؛ - السلطة الدولية الكاملة فى إدارة الإقليم (كروفورد ١151/9‏ ص57-516؟). 

وهناك أساليب عديدة تكتسب بها السيادة الإقليمية: 'احتلال الأراضى الخالية” 
أو حق التقادم الذى تكتسب به السيادة بالتملك الفعلى بخلاف صاحب السيادة 
النظرى. أو بالتنازل أى بالنقل عن طريق معاهدة أو بالضم الذى يعنى الترسيب 
الطبيعى التربة الذى يغير شكل الأرض أو بالغزى (تريجز :١1547‏ ص؟). ويرتبط 
النشاط السياحى ارتباطًا حميمًا بالأسلوب الأول الذى يمكن أن تكتسب به السيادة, 
حيث يمكن أن يمثل نموذجًا للاحتلال الفعلى. وقد تخدم السياحة باعتبارها رابطة 
اقتصادية بين الإقليم المتنازع عليه والدولة المسيطرة عليه حيث تعطى السياحة فى 
هذه الحالة وزنا أقوى فى أى منازعة حول الاحتلال الفعلى. 


117 


وتستخدم السياحة حاليًا لتأييد المطالب الإقليمية فى ثلاث مناطق فى العالم وهى 
منطقة آركتك. ومنطقة أنتاركتكاء وجزر سبارتلى. وفى منطقة أركتك فإن إنشاء 
المتنزهات الوطنية من جانب الحكومة الكندية, وتطوير نشاطات سياحية لمصالح خاصة 
فى هذه المتنزهات قد ينظر إليه باعتباره وسيلة لتعزيز المطالب الإقليمية الكندية فى 
الجزر الشمالية والمناطق المائية المحيطة بها (هول ك وجونستون 1950). 


أما جزر سبارتلى فإنها مجموعة من الجزر فى شمال بحر الصين. ويالرغم من 
أن كثيرًا من هذه الجزر صغير للغاية بحيث لا تسمح بالحياة البشرية؛ فإنها تمتلك 
أهمية إستراتيجية كما أنها تعتبر منافذ للوصول إلى ثروات معدنية (النفط والغاز) 
ومصادر لصيد الأسماك. وهناك تنازع حول هذه الجزر بين عدة دول مثل بروناى 
والصين وماليزيا والفلبين وفيتنام. وهذه الجزر موضع للنزاع العسكرى بالفعل بين 
فيتنام والصينء ولجميع الدول المشار إليهاء باستثناء بروناى» وجود عسكرى فى هذه 
الجزر. وفى عام ١447‏ عملت ماليزيا على القيام برحلات سياحية - بيئية إلى الجزر 
الجنوبية لتعزيز البعد الاقتصادى لمطالبها. ولكن منذ ذلك الوقت لم تتابع رحلاتها لأن 
الموقف العسكرى فى المنطقة ظل متوترًا للغاية, ولا يمكن ضمان أمن السائحين. 


السياحة والسيادة فى قارة أنتاركتكا: 


لا توجد لأية دولة سيادة قانونية على أى جزء من أنتاركتكا. وهناك دول كثيرة 
(الأرجنتين؛ وأسترالياء وشيلى؛ والإكوادور, ويريطانيا العظمىء وفرنساء ونيوزيلندة, 
والنرويج) تزعم أن لها مطالب إقليمية فيهاء ولكن هذه المطالب لم يعترف بها عمومًا من 
جانب المجتمع الدولى (أويرن 8 وتريجز 1981, وقفارمر 19417). والوضع 
القانونى للجزر فى هذه القارة والموارد الموجودة فيها يخضع لشروط معاهدة أتتاركتكا 
التى وقعت فى الأول من ديسمبر عام 15109 ويدأ تنفيذها فى 7" يونيى 1931 . 
وبالرغم من أن معاهدة أنتاركتكا لم تشر إلى السياحة بشكل محدد., فإن الإجراءات 
والتوصيات المتعلقة بالسياحة والبعثات غير الحكومية إلى هذه القارة تم تبنيها غالبا 
فى الاجتماعات نصف السنوية للهيئة الاستشارية للمعاهدة منذ اجتماع عام 19177 
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ْ ف تاجو فى حيّن أن الجدل الحالى يدور حول مدى إمكانية عقد. بروتوكول:محذد 

و اتفاقية خاصة بتنظيم السياحة فى إطار معاهدة أنتاركتا (نيكلسون 21147 هول 
.ك 995!بء هول,ك وجونستون 1114) , ولكن من منظور.الدول صصاحبة المطالب؛ فإن 
السياحة فى أنتاركتكا تدم أيضنًا آلية محتملة لتبرير المطالب الإقليمية. كما تقدم 
مصدرًا محتملاً للتمويل لتعزيز المواقف والبحث العلمى (ريتش 151794). 


وفى سياق موضوع قارة أنتاركتكا. يمكن تعريف السياجة بأنها كل النشاطات 
اليشرية القائمة فيها بخلاف النشاطات العلمية البحثية والعمليات المعتادة للقواعد 
الحكومية هناك. مثل هذا التعريف يغطى النشاطات الخاصة بالعمليات: السياحية 
التجارية, والبعثات غير الحكومية؛ والنشاطات الترفيهية لموظفى الحكومات وتعد 
السياحة النشاط الوحيد فى الوقت الراهن؛ والتى تستخدم تجاريا الموارد الأرضية 
الموجودة فى أنتاركتكا . ويتركز النشاط السياحى فى السقن الجوالة وعمليات الطيران 
فى شبه جزيرة أنتاركتاء ويدرجة أقل» فى بجر روس (هول ك 5اب) :وقد تلقن 
النشاط السياحى فى شبه جزيرة أنتاركتكا الدعم الأكبر من الأرجنتين وشيلى. 
وبالرغم من أن هذا قد يرجع إلى موقعهما الجغرافى» فإن السبب الرئيسى هو أن 
اهتمامهما بالسياحة فى هذه المناطق يرجع إلى القيود على السياحة فى إقليميهما 
- بما فى ذلك القواعد الجوية - كما يرجع إلى أن أنتاركتكا تقدم تعزيرًا لمطاليهما 
الإقليمية. 

وتستخدم أستراليا أيضمًا السياحة. والرقابة على النشاط السياحى؛ كوسيلة 
للحفاظ على مطالبها . وفى غيبة سياحة منظمة ومنتظمة إلى أراضى أنتاركتكا 
الأسترالية. اتجهت الحكومة الأسترالية إلى تبنى موقف محايد بصفة عامة تجاه 
السياحة والبعثات غير الحكومية إلى الإقليم حتى أواخر الثمانينيات (برجين 215/80 
وهول ك 1147١ب).‏ وعلى أية حال فإن الضغط على الحكومة الاسترالية من جانب 
جماعات المحافظة على البيئة هى من أجل أن تقوم باتخاذ إجراء تجاه المشكلات البيئية 
فى أنتاركتكاء والعمل على إجرا ء مفاوضات لتجديد معاهدة أنتاركتكاء وزيادة الاهتمام 
بالمصلحة التجارية فى الفرص السياحية فى إقليم أنتاركتكا الأسترالى؛ كما أن الحاجة 
إلى الاحتفاظ بوجود أسترالى ملموس فى أنتاركتكاء أدت إلى اتخاذ الخطوات الأولى 
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تجاه تطوير سياسة سياحية أسترالية لأنتاركتكا فى إطار الأغداف الأسترالية الأوسع 
تطاقًا. . وقد اشتملت هذه الخطوات على "الاحتفاظ بسيادتها على إقليم أنتاركتكا 
الأسترالى؛ وحقوقها فى المياه المجاورة " (اللجنة الدائمة لمجلس النواب للبيئة والترفيه 
والفنون 15845, ص؟) . 


السياحة قوة للسلام : 


فى السنوات الأخيرة رسمت صورة كبيرة لمفهوم السياحة باعتبارها قوة للسلام. 
فضلا عن استضافة المؤتمرات الدولية حول هذا الموضوع. ولا شك فى أن السياحة 
يمكن أن تؤدى إلى تحسين التفاهم بين الأفراد والثقافات والأمم. ولكنها يمكن أيضًا 
أن تؤدى إلى إساءة التفاهم بشكل كبير. 

إن مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروياء استمر فى خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات 
حيث ضم جميع الدول الأوروبية, باستثناء ألبانيا, كما صم كلا من كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد تبنى المؤتمر الأهداف العامة “للسلام والأمن والعدالة والتعاون", 
وقد استهدف تحقيق هدف رئيسى يتعلق بتطوير علاقات أفضل بين الدول الموقعة عليه. 
إن الميثاق النهائى للمؤتمر شجع تطوير الداهة على الأسس الفردية والجماعية 
باعتيارها وسيلة لتحقيق الأهداف المشار إليها . وكانت هناك أقسام خاصة بالسياحة 
اشتملت على الترويج السياحى والسفر لأغراض شخصية أى مهنية, وتحسين ظروف 
السياحة وشروطها (رونكاينن ٠ .)١54‏ وفى القَسِم الخاص بحقوق الإنسان تضمن 
الميثاق النهائى لمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى (المعروف بميثاق ق هلستكى) إشارة 
خاصة للسياحة حيث اتفق الموقعون على: 

)1 ) التعبير عن نواياهم بشأن “تشجيع النمى السياحى على المستوى الفردى 

والجماعى . 


(ب) الاعتراف بالرغبة فى القيام "بدراسات مفصلة عن السياحة". 
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(ج) الاتفاق على "التشجيع قدر الإمكان لضمان أن التطوير السياحى لا يضر 
التراث الفنى والتاريخى والثقافى فى دولهم". 

(د) الإعلان عن نيتهم فى 'تسهيل السفر على نطاق أوسع لمواطنيهم لاعتبارات 
شخصية أى مهنية". 

١ه‏ الاتفاق على "التشجيع التدريجى لخفض رسوم التأشيرات والأوراق الرسمية 
المطلوية للسفر قدر الإمكان". 

(و) الاتفاق على “زيادة التعاون على تطوير السياحة وفق اتفاقيات وترتيبات 
مناسية؛ ويصفة خاصة الاتفاقيات الثنائية, واتخاذ الأساليب الممكنة لزيادة 
المعلومات المتعلقة بالسفر والخاصة بالمصلحة المشتركة”. 


(ن) التعبير عن رغبتهم فى "تشجيع الزيارات إلى دولهم” (إدجل :195٠‏ ص. 4 ). 

وبالرغم من العناصر العميقة فى الاتفاق النهائى, فإن التقدم كان بطيئًا 
وكانت النتائج الملموسة قليلة للغاية, مع غموض العبارات ذات التأثير المحدود فى 
سياسات السياحة الدولية للدول الموقعة على الاتفاقية. وقد استنتج رونكاينن ( 219417 
صه ”]) أنه : 


"من الواضح تمامًا أن إعلانات هاسنكى تم تجاهلها من جانب العديد من دول 
المعسكر الشرقى الموقعة على الاتفاقية. ومثال ذلك ما قدمه مسئول كبير فى جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية, إيريل هونكرء الذى أعلن فور عودته من هلسنكى أن الاتفاق 
النهائى غير راسخ؛ وأنه لن يكون هناك تخفيف فورى لقيود السفر فى المانيا الشرقية". 

إن اتفاق هلسنكى كان طفلاً سياسيا فى وقته؛ وكان شهادة على تخفيف توترات 
الحرب الباردة. وعلى أية حال فإن أثاره العملية فى السلام من خلال السياحة كانت 
لا تذكر. وفى حالة دول أورويا الشرقية على سبيل المثال, فقد تطلبت عملية اختفاء 
الدولة الاشتراكية ما هى أكثر من الاتفاقيات الدولية لتحسين حرية الأفراد فى السفر 
إلى أورويا الغربية. أما التفاؤل فى شعار منظمة السياحة العالمية بأن "السياحة جواز 
سفر للسلام” فإنه لا يلتقى مع حقائق الشئون العالمية. وكما سيناقش الفصل التالى, 
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فإن الاستقرار السياسئ عنصر مهم فى تطويز السياجة المغززة.. فالسائخ: يخلاف 
بعض المستثمرين؛ لا يحتاج الذهناب إلى ذكان مجين. وَغتدما يكون هناك لميح 
بعدم الأمن؛ فإنه لا يذهب (ريختر 947إيء صرف..:). وهكذا فإنه ريما.يجب أن نقرأ 
شعار منظمة السياحة العالمية على تحى آخر وهى أن "السلام جواز سشن :السياحة" 
(إدجل ٠‏ +35 ). ..وفضلاً عن ذلك فإن مفهوم السياحة كقوة للسلام يفشل.فى تقدير 
الأيعاد الساشنة الأوسع التى. تحدث فى ظلهأ السياعة. ؛. وعلى سبيل المثال فإن مقولة 
ماثيوز (1910, ص١‏ ١؟)‏ أن "السياحة فى عديد من دول العالم الثالث أكير كثيرًا من 
مجرد خرافة تعكس, الحاجة إلى أخبذ التننية النبياحية فى إطار أفكار التبعية 
والسيطرة الثقافية, وهى التقطة الى ستعيود إليها فى الفصلين الخامس والسادس. 
ولذلك فإن الفكرة القائلة بان السياحة قوة ية للسلام . هى تفسير مسطح لتعقيدات السياحة : 
والعلاقات الدولية. وفثل هذا التنسيط الكبِين للأبتعان” 'السئياسية للنتناحة قد 5 فى 
تقديم بزنائج للسياسيين: والمستشارينن لإظلاق مقؤلات“رئانة, ولكنها لن تفيد شِئِئئًا فى 
تحسنين فهمتا لمكانة السئاحة فئ البيئة السياسية. 


الفصل الرابع 


السياحة والاستقرار السياسى 


مضامين الثورة والإرهاب والعنف السياسى بالنسبة إلى السياحة 


تشير معظم الشواهد على دوافع السياحة إلى الخوف وعدم الأمن باعتبارهما 
أكبر الحواجز أمام السفرء ومن ثم أكبر القيود على نمو صناعة السياحة. وفضلاً عن 
الخوف هناك غالبًا تعبير عن قلة الاهتمام بالسفر الذى يمكن أن يكون قناعا يخفى 
الخوف. فى هذه الظروف فإن احتمال حدوث الإرهاب: حتى ولو كان احتمالاً بعيداء 
يكون له تأثيره على الطلب السياجى لعدد كبير من السائحين المحتملين (بكلى 
وكليم 19191: ص١191).‏ 

إن الاستقرار السياسى أحد المتطلبات المسبقة الرئيسية لجذب السياحة الدولية 
إلى الأماكن السياحية. والاحتجاجات العنيفة؛ والحرب المدنية؛ والأعمال الإرهابية, 
والانتهاكات المتصورة لحقوق الإنسان: أى حتى مجرد التهديد بهذه النشاطات: ستؤدى 
إلى قيام السائحين بإلغاء إجازاتهم. ولا شك فى أن المسافرين تعرضوا لخطر مهاجمتهم 
من قبل العصابات واللصوص منذ عصر الرومان. وكثير من الحجيج إلى الأراضى 
المقدسة فى العصور الوسطى كانوا يسافرون وهم يخشون على حياتهم وممتلكاتهم: 
وفى الحقيقة فإن كلمة السفر “زويو:” مشتقة من اأةج:7 10 أى من تجاوز المشقة 
(وفى اللغة العربية تعنى كلمة الرحلة : الرحيل عن الأهل ومفارقة الأحباب- المترجم) 
مما يعطى شاهدا على الصعويات التى يواجهها كثير من المسافرين. ولكن العلاقة 
الواضحة بين السياحة والعنف السياسى تعد ظاهرة من ظواهر أواخر القرن العشرين. 
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ويناقش هذا الفصل العلاقة بين السياحة والاستقرار السياسىء مع التركيز 
بصفة خاصة على أثار العنف السياسى والإرهاب والحرب فى سلوك السائح والتنمية 
السياحية. ويعرض القسم الأول من هذا الفصل الكيفية التى تؤدى فيها الحرب 
والانقلابات والثورات لا إلى تدمير البنية التحتية للسياحة فحسبء بل تؤدى أيضًا إلى 
تدمير صورة المكان السياحى على المدى البعيد, حتى إذا كانت الحروب والانقلابات 
والثورات ذات طابع سلمى. أما القسم الثانى من هذا الفصل فيبحث الآثار المباشرة 
وغير المباشرة للإرهاب فى السياحة. 


الحرب والانقلابات والثورات - آثارها فى السياحة: 


إن الاستقرار السياسى شرط جوهرى مسيق لإقامة صناعة ناجحة للسياحة. 
وكما يقول ريختر وووج ,١547(‏ ص!١؟73)‏ "قد تنهار السياحة تمامًا عندما تبدو 
الظروف السياسية غير مستقرة. ويختار السائحون ببساطة أماكن بديلة. ولسوء الحظ 
فإن كثيرًا من القيادات والمخططين الوطنيين إما أنهم لا يدركون, أ لا يقرون, الحقيقة 
القائلة بأن الهدوء السياسىء ولا جاذبية المناظر أى الجاذبيات الثقافية, هى التى تشكل 
المتطلب السابق الجوهرى للسياحة". 


كما أن الاستقرار السياسى ليس مهما فقط لتطوير البنية التحتية المطلوية 
للسياحة ولكنه مهم أيضًا بسبب الدور الرئيسى الذى تلعبه الصور فى التسويق 
السياحى والترويج السياحى. ومع التسليم بأن مطلب العديد من السائحين هو الشعور 
بالأمن عندما يزورون مكانً ماء فإن التصورات عن أمن السائح تصبح أمرًا حيويا فى 
جذب المسافرين الدوليين والمحليين. ويمكن تصور الأمن من زاوية المخاطر التى تسببها 
الكوارث الطبيعية» والأمور الصحية؛ والجريمة واحتمالات العنف السياسيى. وفى حين 
أن هذه الأمور الخاصة بالأمن مهمة للمسافرء فإن هذا الفصل يعالج فقط مضامين 
العنف السياسى بالنسبة إلى السياحة. 

وقد يتخذ العنف السياسى عدة أشكال. ويميز لى وسمول )١198/8(‏ خمسة أيبعاد 
مختلفة للعنف السياسى والسياحة الدولية: الحروب, والانقلابات: والإرهاب؛ والقلاقل. 
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والإضرابات. وتعد الحرب أمرا مأساويا بالنسبة إلى السياحة. ويعيدًا عن المخاطر التى 
تمثلها الحرب للأفراد, فإن النشاط العسكرى يمكن أن يدمر البنية التحتية أيضا. وعلى 
سبيل المثال ففى الشرق الأوسط تسببت سنوات الحرب الأهلية والنزاع بين الجارتين 
سوريا وإسرائيل فى إلحاق الضرر الكبير بصذاعة السياحة التى كانت مزدهرة فى 
لبنان. وقد دمر الصراع العرقى بين الصرب والكروات والمسلمين معظم البنية التحتية 
السياحية؛ والجاذبيات كموقع سياحى فى نوغوسلافيا السابقة. وحدث بالمثل فى حالة 
أبرلندا الشمالية حيث أشار سميث (1943,: ص١١1)‏ إلى أن "السياحة كصناعة 
شديدة التأثر بصفة خاصة بعوامل خارجية؛ وعندما يبلغ التوتر المدنى أوجه ويتخذ 
شكل العنف, مع التغطية الإعلامية الكبيرة» فإن أعداد الزائرين وإنفاقهم يتدهور". 
وقد يكون للانقلابات تأثير كبير على وصول السائحين. ففى أعقاب تغيير النظام فى 
أففانستان: انخفض عدد السائحين بنسبة 76٠١‏ بين عامى 151/8و191/93 . وفى حالة 
محاولة الانقلاب فى جامبيا فى يوليى 1941: انخفض عدد الزائرين من 3١79517‏ زائْرا 
عام .ذرافذ! إلى 179537 زائرًا عام 1985/194١‏ (كاتر /1941, ص7١1).‏ 


وقد يكون لحالة الحرب تأثيرات طويلة المدى على صورة المكان السياحى. وعلى 
سبيل المثال فإن صناعة السياحة فى كوريا الجنوبية تضررت كثيرا بالحرب الكورية 
والنزاعات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وتشير دراسة قام بها جيونج )١144(‏ 
إلى أن دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية فى سيول عام ١194/‏ كان من المتصور أنها 
ستكون وسيلة لتجاوز الصورة المتدنية لكوريا فى سوق السياحة العا مية» لا سيما فى 
الولايات المتحدة, بسبب عوامل مثل مشروع ماش 118511 (بسبب الحفلات التليفزيونية 
الشهيرة للغاية عن المستشفى الأمريكى الميدانى فى أثناء الحرب الكورية وما قام به من 
استغلالات خيالية) وتوسيع نطاق التخريب فى الحرب الكورية» وإسقاط طائرة شركة 
الخطوط الجوية الكورية فى رحلتها ٠.١7‏ فى أوائل الثمانينيات, واستمرار حالة عدم 
الاستقرار السياسى بين الكوريتين. بيد أن هناك تجارب فى أماكن أخرى مثل قبرص 
(أندرونيكى 1514) وسيريلاتكا (ريختر وووج 1987) وزامبيا (تيى )١1/47‏ تشير إلى 
أن السياحة يمكن أن تنتعش بسرعة فى أعقاب توقف النزاع. وفى حالة زامبيا مثلاً 
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زادت حركة السياحة الدولية إلى ثلاث مرات بعد أنتهاء الحرب الأهلية فى زيمبابوى 
المجاورة (روديسيا سابقًا) وبيعد وصول حكومة ذات أغلبية سوداء إلى السلطة 
(تيى 1955). 

وقد يكون للسياحة دور مهدئ مدهش فى وجه العنق المحتمل قى الأماكن 
السياحية. وفى حالة أيرلندا الشمالية كان للسمة المسيطرة على التنمية السياحية 
تأثير عكسى على نشاطات الجيش الجمهورى والأيرلندى والجماعات البروتستانتية 
المتطرفة. ومنذ أواخر الخمسينيات وحتى عام ,١1574‏ عندما حدثت القلاقل المدنية, 
كانت هناك زبادة مطردة فى عدد السائحين. وكان الهبوط فى عدد الزائرين حادا 
بصفة خاصة فى سوق الإجازات» وكانت النتيجة أن السفر فى الإجازات يحلول 
عام ١1917‏ سجل نسبة 7 فقط من إجمالى عدد الزائرين (سميث 1941). وقد أدت 
القلاقل المدنية فى أيرلندا الشمالية إلى أن تعلن جريدة الفاينانشيال تايمز 
(4 يوليى ١91/8‏ فى سميث ,١9873‏ ص١17١)‏ أنه "فيما عدا الأشياء الأخرى التى 
قاموا بهاء فإن إلقاء القنايل. وإطلاق النار وغير ذلك من أشكال الرعب التى تنطوى 
تحت مصطلح "الاضطرابات" عموماء أدى إلى تقويض صناعة السياحة الأيرلندية 
بشكل كبير فى خلال العقد الماضى". بيد أنه بغض النظر عن الانهيار الكبير الذى 
حدث عام 1941.؛ وهى فترة العنف والتوتر التى صاحبت ضريات الجيش الجمهورى 
الأيرلندىء, فإن أعداد السياحة أظهرت زيادة بطيئة» ولكن مطردة؛ على امتداد ما تبقى 
من سنوات عقد الثمانينيات. وكانت هناك: وقت كتابة هذا الموضوع؛ آمال فى السلام 
فى أيرلندا الشمالية؛ وكانت هذه الآمال أفضل من أى وقت مضى فى العقد السابق» 
حيث كان يبدى أن محادثات السلام ستنجح وأن معدل العنف السياسى سينخفض. 
وأنه من المؤكد أن أيرلندا الشمالية ربما تشهد غالبا أكبر زيادة فى وصول الزائرين 
(ويت ومور 15417؛ وياكلى وكليم .)١199!‏ 

وهناك عامل آخر لتأثير التوتر السياسى والحروب فى السياحة وهو درجة التاثير 
التى يمكن أن يحدثها العنف السياسى فى السياحة الإقليمية. وهل تكون ممائلة للتاثير 
الذى يحدثه قى المواقع السياحية ذاتها. وعلى سبيل المثال» فإن حرب الخليج أدت إلى 
انخفاض الزيارات السياحية فى عدد من دول شرق آسيا بسبب التصورات فى المناطق 
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التى.يتتضى إليها. السائحون مثل اليابان وأمريكا الشمالية أن.هناك إتعدامًا للامإن . 
بصفة.عامة فى السفر إلى الخارج لاحتمال حدوث هجوم إرهابى (هول.ك 11944):: 
وقد عانت السياحة فى الهند وجزر المالديف بسبب الحرب المدنية وما صاحبها من . 
إرفاب في سيريلاتكا .كما أن أعمال الانفصاليين ف فى اكليم الناسك دمر "في عضن 
الأوقاتة صناعة السياحة فى شثمال. إسبائياء "وحتى سويسرأ وهى النموذج الشهير. 
للهدوء المحلى والحياد السياسية فقد شهدت اتخفاضًا اكد نثيجة ة للوجمات" 1 
الإرهابية فى إيطاليا وفرتسا والتمسا وجمهورية آلمانيا الاتحادية" (ريختنوفوج ندا 
صل052). . وخدثت أقور مشابهة عام 1586 حيت أدى التوتر الشياسني فى أفاثواتؤة ش 
1 تحدثه الكاناك المحليون الأصّليون الذين كائوا يسعون للاستتقلال' عن فَرَنْسَا إلى 
لتأثير فى المناظق المجاورة فى ن كاليدونيا الجديدة. "ولسوة الحا فإن: الدزة المفدؤنة” 
جدا عن تلك المتاظطق أدت إلى تضاربء: فى : من 'الدول كدت اللوارث السحاهية: 
حول ما إذا كانت فانواتى - أو لم تكن - جزمًا من نيوكاليدونياء وقد عانت صناعة السياحة 
فى فانواتى كِثِيرً من جراء ذلك" (مكتن السياجة الوطنى فى فانواتى 149١؛بص؟):.‏ 
وفى عام 1947 بلغت السياحة القادمة من أستراليا أدنى مستوى لها على امتداد 
9-سثؤات: .وقد أغلق ل وسمول .١9484(‏ ص1) بخصوصصن تأبّيزات العنف السياسئى فى 
التسياحة فى-المتظقةةبالقؤل أن “الدرس الرئيضنى للأماكن السياحية.فئ جنوب المحيط' 
الهاذئ هو أن الاضنظراب فى ذولة واحدة يعنتى اضنطرايًا للمنظقة". ٠‏ . عا .. ب: اند 
3 شك فى أن الختف السجاسي قد يبقىلدة قصيرة:ؤلكن انعكاسناتة طؤيل. 
الذي على الستناخة قد أتدوم العدة' أشدواك: لاه لا:يؤثر فى الثقة لدى السائكين أفحسنبة 
بل يُؤثأيض) فيْ الثقة لذى المسنْتثمرين الاحتملين فى صناعة الشسياحة: ففى سوق 
السياحة العالمية التى تتسم بالتنافسية الشديدة. تصبح إمكانية تغييز المكان الشيَاحىَ 
كبيرة. وعلى سبيل المثال طوزث.الهنك على :امتداد ثلاثة عقود. مانا ادي كي 
باعتبارها “جنة يعلى الأرض”, حيث.تقؤم.الفنادق الفاخرة.فى:يحيرة واسعة:من المياه: 
العذبة.في سنرينيجان: وحيبث.يوجد :قصرلمهراجا أعد كفندق .لخدمة وائرى خيدد. 
فى.وقبت الذروة..ولكن.العنف. -الوسبياستي ,والدينى فى<فذه الجنة تجذن كثيرا من 
الزائرين إن انخفاض:عدد. الزائرين.لجامو وكشهمير يرجع, إلى / النزاع بين المسلبين 
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وغير المسلمين حول فصل كشمير عن الهندء مما دفع بعض الزائرين إلى التحول 
إلى مناطق أخرى فى منطقة الهملاياء التى تقدم التسلية للسائحين المحبين للمغامرة 
(ست 559٠‏ ص١ه16١).‏ 

ولذلك فإن مدراء السياحة ومخططيها فى حاجة إلى أن يصبحوا أكثر تعقيدًا فى 
أسلوب معالجتهم لإدارة الأزمات, وإلى أن يكونوا أكثر وعيًا بالأبعاد السياسية للتنمية 
٠‏ السياحية. وفى الوقت الراهن فإنه "عندما تظهر المشكلات؛ فإن الاستجابة الوحيدة 
التى تعرضها الصناعة هى نداء السوق بغض النظر عن النجاح المرجح" (ريختر وووج 
٠,7‏ ص2؟37). ولكن كما ستوضح دراسات الحالة الموجزة التالية, فإن نطاق 
مضامين العنف السياسى على السياحة يتطلب فهما أكثر تعقيدًا لطبيعة استجابات 
المسافرين الدوليين للاستقرار السياسى والتهديدات المتصورة لأمن السائح. 


التوتر السياسى والسياحة الصينية - تأثيرات ميدان تيان آن من: 


إن منظر الدبايات وهى تسير فى الميدان» والمعارك العنيفة بين الطلاب والفرق 
العسكرية, ومواقف السلطات الحكومية الصينية المتعجلة غير المستعدة للتسوية؛ كانت 
على مرأى العالم على شاشات التليفزيون فى الساعات الأولى من النهار. وشعر معظم 
الناس الذين يعيشون فى المجتمعات الحرة بالاستياء والغضب. ويادر أولئك الذين 
خططوا لقضاء إجازاتهم فى الصين إلى إلغاء رحلاتهم؛ بينما أوائك الذين لديهم تفكير 
ضبابى فى زيارة الصين أرجاوا هذا الأمر إلى المستقبل البعيد؛ إن لم يكن إلى الأبد 
(جراهام :115٠‏ صه؟). 

فى يوم ؛ يونيى ١1415‏ شاهد كثيرون من العالم الغريى بشىء من الفزع صور 
الدبابات والفرق تسير لقمع ما كان يتصور الغرييون أنه احتجاج سلمى مطالب 
بالديمقراطية فى ميدان تيان آن من فى بكين. إن الاحتجاجات السياسية فى ميدان 
تيان آن من؛ وفى كثير من أرجاء المدن الصينية فى الوقت نفسه؛ أثرت تأثيرًا شديدًا 
فى صناعة السياحة فى الدولة» كما أثرت فى علاقات الصين مع كثير من الدول الغربية. 


128 


ومع حلول أواخر عام 11 كانت معظم الفتادق فى بكين فارغة تقرييًا . وكانت 
نسبة الإشغال فى الفنادق أدنى من /5٠١‏ فى الوقت الذى كان متوقعًا فيه أن تصل 
النسبة إلى ما يقرب من وتم إلغاء ٠٠١‏ رحلة جماعية تضم حوالى ١١٠٠١‏ 
شخص وذلك فى مايى من ذلك العام (لافرى ٠:8‏ ص175). وكما ذكر جارتنر وشن 
(1595, ص80 ). فإن “نسب الإشغال التى وصلت /١١‏ كانت تعتبر نسيًا مرتفعة فى 
الشهور القليلة التى أعقبت النزاع". 

وقد أثرت نسب الإشغال المنخفضة فى كثير من الفنادق التى تعتمد فى عملها 
على المسافرين من رجال الأعمال: وقد تأثرت تأشيرات الأعمال التجارية يسبب 
التصورات حول الاستقرار التى أثرت بالتالى على الثقة فى هذه الأعال اشنا سبي 
العقويات الرسمية وغير الرسمية التى فرضت على الاتحادات التجارية التى تدير 
أعمالاً تجارية فى الصين. وعلى أية حال فإن تصورات الخطر أثرت فى كل جوانب 
سوق السياحة. 

وتعد السياحة فى الصين أحد أهم مواردها من العملات الأجنبية» وينظر إليها 
باعتبارها عاملاً مهما فى التحديث الاقتصادى للدولة (هول ك 1598أ). وفى عام 
حققت الصين إيرادات تقدر بحوالى٠7؟؟‏ مليون دولار أمريكى من السائحين 
الأجاني, ولكن هذه الإيرادات انخفضت إلى 5١‏ مليون دولار فى السنة التالية بسبب 
تأثير التوتر السياسى فى خلال شهرى مايو ويونيى (تسدل وون .)١141١‏ وفى الوقت 
الذى تكبدت فيه الصين خسارة كبيرة فى العملة الأجنبية» فقد أصبحت الآن فى موقف 
أكثر سوءًا كما توقع بعض المعلقين (جدول .)١/5‏ وعلى سبيل المثال فإن مجلة محلل 
السياحة والسقر قدرت أن "عائدات الصين من السائحين الأجانب ستنخفض بحوالى 
هلا عام 26 مما يعنى انخفاض العائدات إلى حوالى مليون دولارء أى بمعنى 
آخر أن هناك خسارة تقدر بحوالى ١.9‏ مليار دولار زيادة عن المستويات المتوقعة . 
وفى أعقاب التوتر السياسى فى أواسط عام 1944 لم تتأثر السوق التايوانية» ولكن 
السوق اليابانية تراجعتء, كما تأثرت سوق التأمين الاختيارى الأمريكية كثيرًا ولم تزل 
كذلك حتى عام ١595‏ (هول ك 11555). 
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جدول 1/4 
عائدات الصين من السياحة الدولية ١987 : ١9/4‏ 


آت تب ب سس 


السنة العائدات بملايين الدولارات الأمريكية النسبة المئوية للنمو 
-ب-بإ-بإبإبإببإبإببإيإِِيِيِ يي يي يآ[ بل ب 

- سركي‎ 1١1514 

151 ل" ,رقع .؟ 

١154.‏ 111 كين 

1534١‏ 1 رخرف 

7 م١‎ ١54 

١16 غ١,‎ ١58 

1546 111 كا 

1١١,6 ١؟عءرتل‎ ١543و‎ 

"6 عخمرء. كما‎ 1١41 

/ا4ة 1١‏ ذه,الكما الف 

153/4 سيق ا 

1145 4غ , .كما -5,/ا١ا‏ 

15, لبك لضفن‎ ١185 

1١59١‏ /ا, 5845 ردان 

حدن لدان الا" 


ًً311]-255252!---!لعظهل 11اهاا 200 


المصدر: بتصرف من إدارة السياحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية 1997, ص؟7؟1 . 


وتشير دراسة قام بها روهل )١1440(‏ عن وكالات السفر الأمريكية» ودراسة 
أخرى قام بها جارتنر وشن (1997) على المسافرين البالفين؛ إلى تحول سليى فى 
المواقف تجاه زيارة الصين نتيجة لأحداث ميدان تيان آن من. وقد تعود الصورة 
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السياحية للصين تدريجيا إلى صورتها السابقة للتوتر السياسى عام ١145‏ بمضى 
الوقت ومن خلال تقديم صورة مرضية لها فى المطبوعات السياحية ووسائل الإعلام 
العامة. ويجادل كوك (1449, ص14) بأن "مذبحة الطلاب الصينيين والمدنيين فى 
ميدان تيان آن من وضعت نهاية مؤقتة للسياحة الدولية فى الصين". وعلى أية حال فإنه 
مع إعادة كتابة التاريخ فى الصين, وبعد أن تصبح أحداث ربيع 1145 أخبارًا قديمة 
فى كل أنحاء العالم, فسوف تعود السياحة إلى الصين. وفى الحقيقة يتوقع أن يزيد 


.0 عدد المسافرين إلى الصين زيادة كبيرة فى خلال التسعينيات. ولكن يبدى أن السياحة 


الداخلية فى الصين عادت إلى معدلات النمى قبل دام 6 . بيد أن المواقف الدولية 
تجاه احتلال الصين للتبت (كليجر )١119”‏ وقضايا حقوق الإنسان» ومستقبل هونج 
كونج بعد عودتها إلى سيادة الصينء ستظل تلقى بظلالها على تصورات السائحين 
الأجانب تجاه الصين كمكان سياحى؛ وستؤثر بالتالى على القرارات التى يتخذونها. 


فيجى - تأثيرات انقلابى عام 19841: 


"إن لدينا أعاصير وحرائق وفيضانات وأمواجًا عاتية, فما أهمية انقلابين؟” 
(مدير منتجع: فى كوفنترى: 194/4,: ص١1).‏ 

تعد السياحة إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الفيجى؛ مثلها فى ذلك مثل عديد من 
الدول فى جنوب المحيط الهادى. فى عام 114٠‏ كانت السياحة تمثل حوالى 7؟/ من 
إجمالى الدخل من العملة الأجنبية, مع صافى دخل يقدر بحوالى /٠١‏ من إجمالى 
الدخل (وزارة السياحة الفيجية ,١997‏ ص"). ويمثل قطاع الفنادق والمطاعم حوالى 
4/ من الناتج المحلى الإجمالى؛ بالرغم من أن الإنقاق السياحى؛ بسبب عوامل كثيرة, 
يقدر بأنه يمثل نسبة تتراوح بين /١7‏ و /١6‏ من الناتج المحلى الإجمالى. والسياحة 
هى أيضمًا المصدر الرئيسى للعمالة فى فيجى (7”/) (وزارة السياحة الفيجية .)١145‏ 
غير أن التنمية السياحية فى فيجى تأثرت كثيرًا بالاضطرابات السياسية التى حدثت 
فى الدولة أواخر الثمانينيات. 
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لقد ارتفعت أعداد السياحة إلى فيجى ارتفاعا كبيرًا بين عامى 1984 و1947, 
ولكن الانقلاب العسكرى عام ١1417‏ بقيادة الميجور سيتيفنى رامبوكا على رئيس 
الوزراء تيموسى بافادرا المنتخب ديمقراطيا؛ دمر بشدة صورة الدولة فى أسواقها 
الرئيسية فى أستراليا ونيوزيلندة. ويالرغم من أن السائحين لم يتعرضوا للأذى فى 
الانقلاب؛ فإن الانقضاض على إحدى طائرات شركة الخطوط النيوزيلندية بواسطة 
القوات المسلحة الفيجية أعطى الانطباع بوجود خطر على الزائرين المحتملين. وفى ١7‏ 
مايى 19417 ارتفعت السياحة فى فيجى بمعدل يزيد /٠١‏ بالنسبة إلى الفترة ذاتها من 
السنة السابقة. وفى ١4‏ مايوى انهارت الصناعة مع الإطاحة بالحكومة المنتخبة الجديدة 
برئاسة بافادرا. وطبقًا لما ذكره لى وسمول ,١94/(‏ ص)) أنه فى 75 مايى ذكرت 
العناوين الرئيسية فى الصحف الأسترالية أن "السياحة فى حالة رثة مع خروج 
الزائرين" و"الانقلاب يمزق السياحة: والاقتصاد الفيجى فى حالة دموية". 

لقد انخفضت الزيارات اليابانية إلى النصف فى خلال شهر يونيو, وانخفضت بدرجة 
أكبر فى شهرى يوليو وأغسطس. وتوقفت الزيارات السياحية من أستراليا ونيوزيلتدة 
والولايات المتحدة بنسبة 76/ تقريبًا. وانخفض وصول الزائرين من 66.٠٠‏ رَائْر فى 
شهر أبريل إلى 0٠0٠٠١‏ زائر فى شهر يونيى. ونصحت حكومتا أستراليا ونيوزيلندة 
مواطنيها بعدم السفر إلى فيجى؛ وانخفض معدل الإشغال فى فيجى إلى حوالى ./٠١‏ 
(أرمسترونج ,١194/‏ ومكتب زائرى فيجى 1948). وكانت هناك أبعاد أخرى للائقلاب 
فى السياحة مثل تعليق رحلات شركة طيران نيوزيلندة إلى فيجى حتى ديسمير ١9541‏ 
بعد محاولة اختطاف الطائرة فى “نادى" وفرض حظر على السفر من جانب نقابات 
كانتاس احتجاجا على الانقلاب ومراعاة للأمن. 

وكما لاحظ لى وسمول ,١94/(‏ ص١)‏ أن “هذا الحظر وتلك التهديدات يعد 
الانقلاب الثانى كان لهما تأثيرهما فى تعزيز وجهات النظر القائلة بأن سفر الأستراليين 
٠‏ إلى فيجى غير آمن» كما رفعت درجة عدم اليقين بشكل أكبر فى أذهان الناس حول 
مشكلات العودة إلى الوطن إذا ما قرروا الذهاب إلى فيجى”". 
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إن رد الفعل المباشر من جانب صناعة السياحة الفيجية» علاوة على انهيار الدولار 
الفيجى؛ كان تخفيض أسعار الإجازات. وفى أغسطس 1947 كانت هناك زيادة فى 
وصول الأستراليين والنيوزيلنديين بنسبة 5,7/ وفى سبتمبر ارتفعت هذه الأسواق 
إلى ٠غ72.‏ ثم فى 4 سيتمبر حدث انقلاب ثان أدى إلى انخفاض بنسية /١‏ فى عدد 
الزائرين. وكان رد القعل الفيجى على هذا الاتقلاب الثانى إطلاق حملة ترويجية تحت 
شعار "أنا مندهش, ألا تزال فيجى جنة؟' مع التركيز على أن كل شىء طبيعىء وأن 
المكان آمن (لى وسمول ,١58/‏ ص8 ). 

غير أنه على الرغم من المجهودات الجبارة للمسوقين, فقد استمرت حالة عدم 
الاستقرار فى الحياة السياسية الفيجية تنتج آثارها على عدد السائحين القادمين, 
ولم يتم التوصل عام 1140 إلى إجمالى عدد الزائرين الذى كان عليه عام ١187‏ 
(مكتب الزائرين الفيجى 1997, الجدول 5/4). ومع التسليم بأن القابلية للتحول 
المحتمل إلى أماكن السياحة الاستوائية» فقد ظهر أن كلا من بالى ونورث كوينزلاند قد 
استفادت من الانقلايات. وفى الحقيقة "استفادت أماكن عديدة من انقلابى فيجى بإلقاء 
الضوء على جاذبية وأمان منتجعاتها الخاصة وكانت شعارات "شواطئ ذهبية؛ وأشجار 
جوز الهندء ولا انقلايات” الرسالة التى استخدمت لجذب السائحين إلى الجزيرة 
الساحرة "كوينز لاند” فى أكتوير 21941 أى شعارات مثل “الحرب فى جزر سليمان 
انتهت عام 1440 لماذا تخاطر بالذهاب إلى فيجى؟ (مجلة تايمز أون صنداى ١؟‏ 
مايى 19417؛ وفى: لى وسمول ,١94/‏ ص4). ولم يكن تخفيض الأسعار للسفر والإقامة 
سوى حل مؤقت قصير المدى للمشكلات التى فرضتها الانقلابات. وكما قال أرمسترونج 
(1544, ص45) فإن السائح "الذى ينفق "١‏ دولارًا فى اليوم بدلاً من ١١١‏ دولار 
لا يمكنه أن يقدم حلا لمشاكل الدولة". ولذلك فإن للانقلابات أثرًا كبيرًا أطول مدى 
لا على وصول الزائرين فحسب, بل على النمط الكلى لاقتصاد الدولة والتنمية 
الاجتماعية فيها أيضاء مع التسليم باعتماد فيجى على السياحة: وعلى الأسلوب 
الشامل لاقتصاد الدولة وتطورها الاجتماعى. 
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جدول ١/5‏ 
الزائرون القادمون إلى فيجى بحسب الدول التى يقيمون فيها 
47 1541 (بالألف) 


أستراليا لهك إكءر,ءة | ١.١.1١‏ أكاركم |إككركهم [54,ها |[ككرمل إحذركة أغه,؟.١‏ [كدرتم 


,ف |[ه..غ؟ .5.348" | 2غه.ؤة١ا‏ 


تفكرق 


0١‏ |ئكاكره؟ |[وك,لا؟ ته ,5غ |الارقةد 


كدركا | كاكنرها 
كن 
فين 
لاا 


1١5 


مره 


تايلاند - انقلاب مايو ١59517‏ : 


لعبت العسكرية فى تايلاند» ولمدة طويلة منذ الحرب العالمية الثانية» دور مهما فى 
تقرير مصائر الحكومات فيها. وتعد العسكرية المؤسسة الرئيسية فى النظام الأكثر 
دواما وثبانًا بين مؤسسات الولاء الأخرى فى إطار النخبة السياسية:. وقد ظلت منذ 
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الحرب العالمية الثانية عنصرا مساندًا للحكومات التايلاندية قصيرة الأجل. وقد كان 
الانقلاب العسكرىء بدلاً من صندوق الانتخاب, المنهج الأكثر شيوعًا فى الوصول إلى 
الحكم. ولحسن الحظ فإن الانقلابات فى تايلاند كانت دائمًا غير دموية, وكانت 
بيروقراطية الدولة كلية الانتشار تعمل على الحفاظ على صورة الاستقرار مما أدى إلى 
استمرار جذب السائحين والمستثمرين (إليوت 19/7 11417 وريختر 1181). ولكن 
النمى الاقتصادى السريع فى السنوات الأخيرة» وما ترتب عليه من بروز طبقة متوسطة 
متعلمة؛ قد أدى أيضًا إلى المطالبة بدور أكبر من المشاركة العامة فى الشئون 
السياسية. وبدور أقل للعسكرية فى السياسة ومزيد من الإجراءات المضادة للفساد. 

وفى مايى 14947 زالت الأوهام بانفجار الموقف عندما قام الجيش بضرب_ 
المظاهرات والقضاء عليها لتهدئة الأوضاع إثر الاحتجاج السياسى والمسيرات المعادية . 
للحكومة: ولم يهدأ الوضع إلا يعد تدخل المؤسسة الملكية. وقد تعاقب بث صور العنف 
الذى حدث فى شوارع بانكوك فى كل أرجاء العالم, مما أضر كثيرًا بتجارة السياحة 
كما دمر التصورات حول الاستقرار السياسى الذى كان يعد محور التركيز فى جذب 
الاستثمار الأجنبى. وترتب على هذه الأحداث قيام عدد كبير من السائحين بإلغاء 
رحلاتهم: كما تضررت صناعة المؤتمرات كثيرا. وعلى سبيل المثال: قرر اتحاد وكالات 
السفر الأسترالى عقد مؤتمره السنوى فى بانكوك أواخر يوليى عام 1197ء وإكن بعد 
تلقى التأكيدات من الحكومة ويعد موافقة هيئة السياحة فى تايلاند على عقد المؤتمر. 
وقد كانت نسية الإشغال فى الفنادق منخفضة فى أثناء المؤتمرء وقدرت جمعية الفنادق 
فى تاى متوسط الإشغال بين فنادقها فى بانكوك وفوكيت وشيانج بنسبة نتراوح بين 
/٠‏ وه"/ مقارنة بالمتوسط المعتاد فى الموسم المنخفض الذى كان بين /6٠‏ و 5هة7 
(مؤسسة السفر فى آسيا 1997). 

وكان للانقلاب آثار قى المدى القصير والمدى الطويل على صناعة السياحة 
التايلاندية. ففى المدى القصير انخفضت السياحة الداخلية بشكل كبير. وعانت الإقامة 
من انخفاض نسب الإشغال التى تراوحت بين /٠١‏ و٠‏ ؟/. كما عانت صناعة السياجة 
ككل من الخصومات الكبيرة؛ مع خسارة إجمالية؛ قدرها بنك بانكوك ومؤسسات 
سياحية أخرىء تتراوح بين ٠١‏ مليارات باهت و١١‏ مليار باهت :٠٠١(‏ مليون دولار 
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أمريكى: ١,7‏ مليار دولار أمريكى). أما فى المدى الأطول, أدت المسيرات ومظاهر 
العنف المترتية عليهاء إلى تغيير تصورات السائح عن الأمن والاستقراز فى تايلاند 
بسبب ردود الأفعال لدى المسافرين على مذبحة ميدان تيان آن من فى بكين عام 11414 
(انظر ما سبق). ومن ثم فإن استمرار النمو فى السياحة التايلاندية يعتمد على 
الحكومة وعلى هيئة السياحة التايلاندية لإعادة بناء صورة إيجابية لتايلاند فى سوق 
السياحة الدولية» وهى الصورة التى تأثرت كثيرًا بسياحة البغاء. وما يترتب عليها من 
تهديد بأمراض مثل الإيدز وغيره من الأمراض الجنسية؛ كما يعتمد النمو أيضًا على 
الاهتمام بنوعية البيئة (هول ك 115948). 


الحاجة إلى الاستقرار السياسى: 


كما أوضحت الأمثلة السابقة» فإن السياحة شديدة الحساسية تجاه التصورات 
حول عدم الاستقرار السياسىء لا سيما عندما يكون عدم الاستقرار مرتبطًا بنشاطات 
عسكرية» سواء كانت فى شكل انقلابات؛ كما هو الحال فى فيجىء أو فى صورة قلق 
أى توتر سياسىء كما هى الحال فى الصين. فالسياحة فى هذين المثالين ضحية بشكل 
عارض لنشاطات سياسية أوسع نطاقًا. ولكن بالنسبة إلى تأثيرات الإرهاب فى 
السياحة التى ستبحث فى القسم التالى» فإن السياحة تكون غاليًا هدفًا مباشرً 
أى مقصودا للعنف السياسى. 


الإرهاب والسياحة : 


إن الصورة المرضية متطلب ضرورى لأى مقصد سياحى. كما أن المشكلة فى أى 
نوع من التوتر المدنى هى أن الصور غير المرضية تنتشر فى العالم؛ لدرجة أن أولئك 
الذين لا يخشون الإرهاب لن تكون لديهم الشجاعة لقضاء إجازاتهم فى ذلك المكان. 
إن مجرد وجود الخطر فى منطقة ما يجعلها تبدو غير جذابة (باكلى وكليم :2,198 
ص1114-1917). 


136 


إن الإرهاب فى صوره المتنوعة حقيقة من حقائق الحياة المعاصرة. وعلى سبيل 
المثال أصبحت صور اختطاف الطائرات أو أخذ الرهائن مادة معتادة فى أخبار 
التليفزيون. ولكن الوجه الإعلامى الذى يعطى للنشاطات الإرهابية ريما يكون مهما فى 
حدوثهاء مع التسليم بأن "الإرهاب شكل من أشكال الاتصال بين التهديد بالعنف 
أى استخدامه بالفعل والرسالة السياسية". (ريختر وووج :١947‏ ص١‏ 37). 

وللارهاب كشكل من أشكال العنف السياسى تاريخ طويل بلا أدنى شك. ولكن فى 
العصور الحديثة زادت صورة النشاطات الإرهابية بسبب الطبيعة العالمية لوسائل 
الإعلام, وبسبب ظاهرة الاعتماد المتبادل السياسى والاقتصادى المتنامية. وتتأثر 
السياحة بالإرهاب بطريقتين هما 

١‏ - يمكن للنشاطات الإرهابية أن تدمر الصناعة السياحية فى مكان أى فى 
دولة ما بخلق صورة عن قصور الأمن 

؟ - يمكن أن يكون السائحون أو المنشآت السياحية؛ مثل مطارات الوصول 
أو الطائرات» موضعا للهجوم. إن تعد المنشآت السياحية أهدافًا منطقية للعنف الإرهابى, 
لأنها تتيح الفرصة والأمن النسبى للإرهابى لكى يقوم بمهمته" (ريختر وووج 215481 
ص77؟). وبالرغم من أن المخاطرة الفعلية بهجوم إرهابى ضعيفة تماماء فإن 
التصورات حول إمكانية حدوث ذلك وآثار هذه التصورات المحتملة على قرارات السفر 
يمكن أن تكون كبيرة (كونانت وآخرون .)١118448‏ وعلى سبيل المثال ذكر ريختر وودج 
(947١ء‏ ص١؟؟)‏ أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن ١,8‏ مليون أمريكى غيروا 
خططهم للسفر إلى الخارج عام 19847 بعد الغارات ت الأمريكية على ليبياء والهجمات 
الإرهابية على عدة مطارات أوروبية". 

إن الهجمات على السائحين أو المرافق السياحية يمكن أن يستخدمها الإرهابيون 
لتحقيق سلسلة من الأهداف التكنيكية والإستراتيجية والأيديولوجية. وأحد أهم الأسباب 
الشائعة للهجمات الإرهابية هى كسب الدعاية لقضية «الإرهابى». وعلى سبيل المثال 
فإن قيام منظمة التحرير الفلسطينية بعمليات اختطاف الطائرات فى أوائل السبعينيات 
استخدم لكسب الدعاية للقضية الفلسطينية. وفى تاريخ أحدث, فى شرق تركيا 
عام 1491: قام أعضاء حزب العمال الكردستانى, الذى يسعى لإقامة دولة كردية 
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منقصلة:؛ باختطاف عدد من السائحين. وكان بين المختطفين والرهائن مجموعة من 
السائحين الأستراليين والفرنسيين والبريطانيين» بهدف إبراز صورة الانفصاليين 
الأكراد فى وسائل الإعلام العالمية. 

ويمكن أن تستخدم الهجمات الإرهابية أيضًا لمعاقبة مواطنى الدولة الذين 
يساندون حكومتها التى يحاول الإرهابيون الإطاحة بهاء أى الذين يعارضون نشاطات 
الإرهابيين. وعلى سبيل المثال فإنه فى أواسط السيعينيات قامت جبهة التحرير الوطنى 
للمورى وهى جماعة إسلامية انفصالية فى جنوب الفلبين» باختطاف عدد من المواطنين 
اليابانيين» من أجل كسب الدعاية لقضيتهم وللقيام بعمل تجاه تأييد الحكومة اليابانية 
أنظام ماركوس (ريختر .)194٠‏ ويالمثل يذكر ريختر لعدج (1545) أن الهجمات على 
السياح الأمريكيين يمكن أن ينظر إليها باعتبارها نوعا من العقوية لحكومة الولايات 
المتحدة على قراراتها الخاصة بالسياسة الخارجية وعلى أعمالها العسكرية. 

إن الأحداث التى تستغلها الحكومات لتعزيز شرعيتها يمكن أن تستغلها 
الجماعات المعارضة أيضًا لهدم التأييد للحكومة, ولشد الانتباه إلى النشاطات 
الحكومية. وكما يقول ريختر وووج ,١9841(‏ ص8١3؟)‏ فإن "المواقف المتصلبة التى 
تتخذها القيادات التسلطية فى دولهاء أى القيادات العالمية التى تتصور أنها على صواب 
دائمًاء قد تؤدى إلى نتائج عكسية غالبًا عندما لا تستطيع هذه القيادات أن تعزز 
سياساتهاء وعندما يرى الإرهابيون أنها سياسات تمثل تحديات يجب التقلب عليها . 
وعلى سبيل المثال فى عام 198٠‏ انعقد فى مانيلا مؤتمر الجمعية الأمريكية لوكالات 
السفر حضره أكثر من ٠٠٠١‏ مندوبء وقد نظر إلى هذا المؤتمر باعتباره وسيلة لتعزيز 
صورة حكومة ماركوس فى وسائل الإعلام المحلية والعالمية. ولكن بعد دقائق محدودة 
من انتهاء ماركوس من إلقاء الكلمة الافتتاحية انفجرت قنبلة أخطات الرئيس ولكنها 
أصابت العديد من المندويين. وقد حطم هذا المؤتمر» بشكل يتعذر إصلاحه؛ مكانة نظام 
ماركوس فى الولايات المتحدة: وجاذبية الفلبين كمقصد سياحى. وقد انخفض عدد 
السائحين القادمين بنسبة 2٠١‏ فور الاحتجاج "المقنبل", واستمر الانخفاض مطردا 
طوال ما تبقى من عهد ماركوس. وتفاقم هذا الاتجاه مع اغتيال قائد المعارضة بنينى 
"نينوى' أكينى فى أواخر عام ١947‏ فى مطار مانيلا الدولى فى وجود وسائل الإعلام 
العالمية (ريختر 1948). 
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وقد يكون السائحون والمرافق السياحية مستهدفين من جانب المنظمات الإرهابية 
التى تحاول تحقيق أهداف أيديولوجية؛ وتسعى لتقوية مطالبها فى الشرعية السياسية 
بإظهار ضعف الحكومة القائمة على السلطة. وعلى سبيل المثال: كان السائحون 
مستهدفين فى مصر عام 19957 من جانب المجاهدين الإسلاميين الذين يحاريون من 
أجل تحويل الدولة إلى دولة إسلامية خالصة: وكان ذلك علامة على تغيير التكنيكات 
السياسية السايقة. وقد اتهم الشيخ عمر عبد الرحمنء المرتبط بجماعة المجاهدين 
المسلمين الفلسطينيين (حماس). بأنه أعطى مباركته الدينية للهجمات المتطرفة على 
السائحين فى مصر أواخر عام 1497 وأوائل عام ,.١9917‏ وهى الهجمات التى حطمت 
بشدة صناعة السياحة فى الدولة التى تقدر بأريعة مليارات دولار أمريكى؛ مها أدى 
إلى انخفاض تجارة السياحة إلى النصف تقريبًا. 


إن الأصوليين الإسلاميين يتصورون السياحة على أنها هدف سهل لتحقيق 
مهمتهم,؛ وهم يدركون الدور الذى تلعبه السياحة فى الاقتصاد المصرى والاقتصاد 
المحلى لبعض الأماكن السياحية مثل الأقصر. ويهتم كثير من الأصوليين الإسلاميين 
أيضنًا بالتناقض بين قيم السياحة الكثيفة والإسلام. وقد قال الشيخ عمر عبد الرحمن 
"السياحة مشروعة فى الإسلام, ولكن السياحة ليست لعب القمار أى الرقص فى 
النوادى الليلية أى شرب الخمر" (مجلة تايم أستراليا 1997: ص50). 


إن الهجوم بقنبلة على مقهى بالقاهرة فى فبراير ١1917‏ وهى الهجوم الذى قتل 
فيه أربعة أشخاص,ء اثنان من المصريين وتركى وسويدى» كان يستهدف السائحين. 
لقد حدث الانفجار فى المقهى فى وقت الذروة بعد : ساعات من انتهاءءنوم الصيام 
فى شهر رمضان. وعلى الرغم من أن الجماعة الإسلامية, أكثر الجماعات الأصولية 
نشاطاء والمسئولة عن معظم الهجمات على المواقع السياحية فى نهاية عام 2/1197 
قد أنكرت مسئوليتها عن ذلك الهجوم, فإنها حذرت السياح الأجانب للبقاء بعيدًا 
عن القاهرة ومصر العليا (الصعيد). وطبقًا لما ذكرته الجماعة, "لقد نفذت الجماعة 
حوالى ٠١‏ عملية استهدفت فيها صناعة السياحة؛ وكانت الإصابات بين السائحين 
أنفسهم لا تذكر, وذلك انطلاقًا من شعار سياستنا وهى "السياحة لا السائحين” (رويتر 
57, ص١‏ ). وكان رد فعل الحكومة المصرية هو أنها حاولت حبس العديد من قيادات 
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الحركة الأصولية» واستخدمت القوات المسلحة لحماية قوافل الحافلات السياحية, 
لا سيما فى جنوب اليلاد. ولكن هذا التصرف الأخيرء بالرغم من أنه يساعد فى ضمان 
أمن السائح, فإنه لا يعزز تصورات السائح عن مصر باعتبارها مقصدا سياحيا آمنا. 

إن الأمثلة السابقة توضح إلى أى مدى يؤثر الإرهاب فى السياحة. ولكن,. 
وكما يقول ريختر وووج :,١141(‏ ص8١؟)‏ فإن "العلاقة بين الإرهاب والسياحة مهمة 
لا بسبب حداثة المشكلة» ولكنها مهمة لأن تشعباتها السياسية والاقتصادية هائلة ويبدو 
أنها تنمو بدرجة أكبر. ولأن السياحة واضحة على المستوى الدولى, فإنها هدف جاهز 
للجماعات الإرهابية التى تسعى لكسب الدعاية لأهدافها. وهكذا فإن التحدى الذى 
يواجه مدراء السياحة ومخططيها هو تطوير وسائل لمنع الهجمات الإرهابية ضد 
السائحين؛ بدون أن يُعطى السائحون الانطباع بوجود تهديد خطيرء وإلا فإنهم على 
الأرجح سيغيرون اختيارهم للمقصد السياحى: أى على الأقل سيقومون بسلسلة 
نشاطات مختلفة حال وصولهم إلى المكان السياحى. 


الاستقرار السياسى والسياحة : 


لقد ألقى هذا القصل الضوء على الوسائل المختلفة التى يمكن أن يؤثر بها عدم 
الاستقرار السياسى والعنف السياسى فى السياحة. وإن آثار العنف السياسى يمكن 
أن تكون آثارا مباشرة أى عرضية, وقد يكون لها مضاعفات أبعد بكثير من حدود الموقع 
الذى يحدث فيه العتف. كما أن العمل على إبعاد السائحين عن مكان عدم الاستقرار 
السياسى قد تكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المحلى وعلى العمالة. وعلى سبيل المثال 
فإن الاقتصاد السياحى لكشمير فى الهند ضعف كثيرا بسيبب النزاع بين القوات 
المسلحة الهندية والحركة الانفصالية الإسلامية. وفى عام ,.194٠‏ بعد فترة من التوتر 
السياسى الحاد فى المنطقة:؛ لم يدخل وادى كشمير سوى 1١٠١‏ زائر فى الشهور 
الثمانية الأولى مقارنة بعدد الزائرين الذين زاروا المنطقة فى الفترة نفسها من عام 
4 حيث بلغوا آنذاك 5٠0٠٠‏ زائر (سيث .194). وبالمثل فإن اقتصاديات الفلبين 
وفيجى وفانواتى ومصر وسريلانكا تحطمت جميعاء بدرجات متفاوتة؛ بالعنف السياسى 
فى السنوات الأخيرة. 
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إن استمرار عدم الاستقرار السياسىء لا سيما فى البلقان والاتحاد السوقييتى» 
كان ذا تأثير كابح فى السياحة فى الدول الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية» فى 
الوقت الذى تعد فيه هذه الدول فى حاجة ماسة للعملات الأجنبية وفوائد التنمية 
الاقتصادية الناتجة عن السياحة. وقد توقع هول (دى1191 ى» ص/141) بدقة بالنسبة 
إلى حالة السياحة فى يوغوسلافيا السابقة ما يلى: 


فى حين أن ثورات عام 1144 كانت ذات قيمة متفردة وبديعة فى جذب الزائرين 
إلى المنطقة, فإن عدم اليقين السياسى على المدى الطويل, والانتفاضات السياسية على 
المدى القصيرء يمكن أن تعمل ككوابح. وعلى سبيل المثال» فى خلال أسبوع واحد قى 
أغسطس .194 الذى شهد انتفاضة مسلحة للأقلية الصربية؛ عانت صناعة السياحة 
الكرواتية خسائر قدرت بمبلغ "٠١‏ مليون دولار أمريكى نتيجة لإلغاء حجوزات العطلات 
ويسبب التدمير المادى للطرق والمواصلات العامة. 


إن الهجمات على السائحين أو عدم الاستقرار السياسى يمكن أن يدفع 
السائحين بصفة عامة إلى تجنب الأماكن السياحية التى تمر بهذه الحالة. 

إن تدمير صورة موقع ما لدى السائح قد يحتاج إلى فترة طويلة للتغلب عليه؛ 
أى قد يحتاج إلى تغطية إعلامية مناسية حتى يمكن إزالته بشكل سريع نسبيا. وفضلاً 
عن ذلك؛ يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار السياسى فى التنمية السياحية عن طريق 
انخفاض مرجح فى الاستثمار المدلى والأجنبى فى مجال البنية التحتية السياحية» وعن 
طرنق ؤنادة تكاليف تأمين هذه الاستثمارات. وأخيرًا يجب الاعتراف أن السمة العالمية 
لالسياحة تجعلها خاضعة بشكل متزايد لتأثيرات عدم الاستقرار السياسى والعنف 
السياسى. ولذلك يحتاج مخططى السياحة إلى الالتفات بدرجة أكبر للسياق السياسى 
الذى تحدث فى إطاره التنمية السياحية, ويحتاجون أيضا إلى وضع سياسات خاصة 
بالمناطق المحتمل تعرضها للعنف السياسى. ولا ريب فى أنه من المستحيل عزل 
السياحة كلية عن تأثيرات عدم الاستقرار السياسى. بيد أنه يمكن بقدر الإمكان 
المبادرة باتخاذ إجرا اءات لضمان أن تكون البيئة السياسية عموما ملائمة 
للتنمية السياحية. 


آ14 


الفصل الخامس 


السياسات والتبعية والسياحة 


الأبعاد السياسية للتنمية السياحية 


إن السياحة بشكل أساسى فى الدول الأقل تطوراء أو فى أى مكان آخرء تستمد 
مسوغها من كثرة المشاركين فيهاء "المضيف” أو "الضيف. وطبقًا للفوائد المتوخاة التى 
تجلبها. وحيث إن التحديث عملية موضوعية بدرجة كبيرة أى بدرجة محدودة؛ وأنه ينبثئق 
عادة من الدول الغربية الصناعية فى شكل أنماط محددة وقابلة للوصفء للتغير 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسىء فإن تقييم التكاليف والفوائد يدخل فى اختصاص 
مجال التنمية. والنقطة التى تستحق التركيز عليها هى أن تعريف التنمية ينطوى 
بالضرورة على التقدير والتقييم. والاكثر من ذلك فإن ما يعتبره أفراد معينون,» 
أو جماعات أو طبقات معينة, تقدمًا أى تنمية, قد يتطابق أو لا يتطابق مع الواقع 
التجريبى للتحديث (هاريسون 1995 ب, ص١٠).‏ 

3 التنمية السياحية أحد المصطلحات الشهيرة المستخدمة فى المعجم السياحى؛ 
ولكنه المصطلح الأقل فهما. فالتنمية تعنى أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وقد لاحظ 
فريدمان (-194, ص؛4) أن مصطلح "التنمية" أحد أكثر المصطلحات قلقًا على ألسنتنا. 
إن التنمية تفترض عملية تطورية؛ ولها دلالات إيجابية. إن بعض معانيها على الأقل 
يوحى بنوع من "النمى من الداخل". ولعل معظم الغموض حول استخدام مصطلح 
"التنمية” يرجع إلى أن المصطلح يشير فى وقت واحد إلى "عملية" وإلى 'حالة » حيث 
تستخلص حالة التنمية من العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التى 
تسبي الحالة التنموية (بيرس 1549), 
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ن لكين كن وان 0 ما: ا ال الااارة ل 
اما او يعنى أن التنمية لها بنية» وأن لدى ا الأفكار حول الكيفية 
التى ينيغى أن تطور يها هذه البنية. ونحن نميل أيضًا إلى التفكير فى التنمية 
باعتبارها عملية تغيير» أو على الأقل عملية منتظمة بقدر كاف لدرجة أننا نستطيع أن 
نصوغ مقولات ذكية يصددها (فريد مان 3158٠.‏ ص]). 

وقد ميز بيرس (19545» ص1-١١-‏ استنادًا إلى ما كتبه مايوجنج 11/0) خمس 

© النمى الاقتصادى. 

© التحديث 

© عدالة التوزيع. 

© التحول الاجتماعى والاقتصادى. 

© إعادة التنظيم المكانى والزمانى. 

وبذكر بيرس (1548) أن 'التنمية" مقهوم ديناميكى,» تغيرت تفسيراته عير الزمن. 
وتعكس التنمية ابتداء من التوجيه الاقتصادى, قيمًا اجتماعية وسياسية وثقافية أوسع 
نطافًا كما تعكس ابغنا خصائص وسمات مثل الاعتماد الذاتى والتنمية الإقليمية. 
وعلى سبيل المثال وطبقًا لما يذكر هول (دى ١145ب,‏ ص١١-؟1)‏ أنه فى الدول 
الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية كان للتنمية السياحية دور متعدد الأوجه فى 
العملية طويلة المدى والمضنية لتغيير اقتصاديات المنطقة, حيث وظفت التنمية السياحية 
على أنها: 
من خلال قبول أعداد أكبر من السائحين الغربيين. 
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؟ - محفز للتغيير الاجتماعى. وذلك بالسماح بحدوث تفاعل أكبر وأوثق بين 
السكان المضيفين وأولئك الذين يأتون من العالم الخارجىء لا سيما مع تخفيف القيود 
على إقامة السائحين وتجوالهم. 

* - رمز للحريات المكتشفة حديئًاء بالسماح لمواطنى المنطقة بالسفر بحرية فى 
داخل أى إلى خارج دولهم: وإن كان ذلك مقيدًا بالاعتبارات المالية أساسما. 

- وسيلة لتحسين البنية التحتية المحلية» وذلك بتطوير المرافق السياحية, 
بمساعدة أجنبية أى بدونها. 

ه - تعتبر جزءًا لا يتجزأ من إعادة الهيكلة الاقتصادية, مع تحرير صناعات 
الخدمات من خلال الخصخصة وتركها لقوى السوق الوطنية والدولية: والسماح 
بامتداد الشركات عابرة القارات الغربية إلى صناعة السياحة فى المنطقة: وإلغاء 
المركزية والدعم والبيروقراطية. 

5 - إضافة للتنمية التجارية من خلال نمو الأعمال التجارية السياحية 
وسياحة المؤتمرات التى تعكس دخول المنطقة أو عودتهاء إلى النظام الاقتصادى 
الرأسمالى العالمى. 

ومع الت لتسليم يا بد لطببعة !ا لمتغيرة و لفهمنا كن للتنمية» فإنه لن يكون مدهشا أنه من منظور 
الدراسات السياحية اكتسبت التنمية السياحية معنيين إضافيين من حيث أسلوب 
الدراسة التطبيقية: الأول هو تحليل تأثيرات السياحة: والثانى هو الفكرة القائلة 
"ويتم تعريف التنمية السياحية فى الإطار الضيق بمعنى تقديم التسهيلات والخدمات 
أو تعزيزها لتلبية حاجات السائحين. ولكن السياحة قد ينظر إليها أيضًا باعتبارها 
وسيلة للتنمية بالمعنى الأكثر اتساعاء أى بمعنى الطريق لتحقيق حالة غائية معينة" 
(بيرس 1545,: ص١١).‏ 

إن التنمية السياحية هى بالضرورة مفهوم سياسى. فإن سعى حكومات مختلف 
الدول فى العالم لتحقيق التنمية السياحية: والفوائد المتصورة من جراء هذه التنمية, 
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يثيران تساؤلات حول الأيعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعملية التنمية, 
والأسلوب السياسى المباشر للوصول إلى الأهداف التنموية الواضحة والضمنية على 
حساب أهداف أخرى. وللفلسفة السياسية والأيديواوجية تأثير كبير فى عمليات التنمية 
السياحية. وعلى سبيل المثال فإن مفاهيم "المرونة» والاستجابة للسوق والأنماط المتغيرة 
لم تكن من المفاهيم التى يمكن أن تستقر بسهولة فى النموذج الستالينى", حيث كان 
ينظر للسياحة على أنها 'انحراف كامل غير ضرورى غن الأولويات الرئيسية 
الاجتماعية والاقتصادية لاشتراكية الدولة" (هول دى ١49١‏ دء ص875). ولى عدنا إلى 
إحدى النقاط الرئيسية فى الفصل الثانى لعرفنا أن اختيار أهداف معينة للتنمية 
السياحية يمثل اختيار مجموعة من القيم الظاهرة والمستترة. ويعتمد اختيار وتطبيق 
هذه القيم على القوة النسبية 'للفائزين" و"الخاسرين" فى العمليات السياسية المحيطة 
بالتنمية السياحية. وفضلا عن ذلك فإن عملية التنمية ليست عملية سياسية فحسب, 
بل إن تحليلها عملية سياسية أيضًا. إن اختيار نظرية معينة أى مدخل معين للتنمية من 
جانب الباحث أى محلل السياسات هو الذى يضع الحدود التى يجرى البحث فى 
إطارهاء وكذلك النتائج التى يتم التوصل إليهاء والتوصيات التى يضعها. ولسنوات 
طويلة اتجه دارسى السياحة نحو التركيز على الأبعاد الاقتصادية للتنمية السياحية. 
لكن أعطى اهتمام أكبر مؤخرا للاعتبارات البيئية والاجتماعية - الثقافية والسياسية, 
لكن الحقيقة الاقتصادية لا تزال مسيطرة على دراسات التنمية السياحية. ولعل سبب 
ذلك يرجع إلى أن الدراسات السياحية لا يمكن أن تستبعد الطبيعة الرأسمالية الغالبة 
على السفر والاستهلاك السياحى.ء والإنتاج السياحى؛ وهى المسائل التى يعتمد عليها 
معظم الباحثين (يريتون .)١199١‏ (انظر الفصل الأخير للوقوف على مناقشات أكثر 
حول هذه المقولة). 

إن تمييز العناصر فى العملية السياسية التى تحيط بالتنمية السياحية قد يختلف 
طبقًا لمستوى التحليل وسلسلة الفاعلين والمصالح والقيم التى تعمل داخل بيئة 
السياسات. وبالرغم من تداخلهاء فإن تركيز الدراسات ينصب على المستويين الوطنى 
والدولى ويكون بالتأكيد مختلفًا عن تلك الدراسات التى تبحث الأيعاد السياسية 
للسياحة على المستوى المحلى. ومن الواضح أن هناك علاقة بين الأفعال والسياسات 
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الخاصة بالدولة على المستوى الوطنى والمستوى المحلى وبين الأفعال التى يقوم بها 
الفاعلون المهمون فى عملية صنع السياسة والأفعال الفردية. إن الأسلوب الذى يعبر به 
عن السياسات على المستوى الوطنى والذى يصبح مشوها ويعاد تفسيره عندما يمر 
عبر المستوى المحلى: وبالتالى يؤثر فى المستوى الفردى؛ هو دليل على هذه العلاقة 
البينية. بيد أن مجموعات مختلفة من المشاكل تطرح نفسها على الباحث عند كل 
مستوى من مستويات التحليل. 

ويبحث هذا الفصل سياسات التنمية السياحية على المستوى الوطنى؛ مع التركيز 
على القوائد المتصورة للسياحة؛ مثل العمالة والتنمية الإقليمية. وكما ذكر روش (211515 
ص017) "من المحتمل أن تكون المحفزات والدوافع السياسية والاجتماعية الرئيسية 
لتنمية صناعة السياحة ككل مستمدة من قدرتها المزعومة على خلق فرص العمل". ومع 
التسليم بأهمية دور السياحة فى اقتصاديات العديد من الدول التامية» فإن هذا الفصل 
يركز على مشكلات الاعتماد والتبعية وعلاقتها بالتنمية السياحية فى الدول الأقل 
تطورًا. ولكن يمكن الاحتجاج أيضا بأن مشكلات التبعية وعلاقات الجوار الرئيسية قد 
توجد فى الدول المتطورة التى قد تكون فيها تنمية السياحة فى المناطق الهامشية 
اقتصاديا لا تزال تحت سيطرة المراكز فى عواصم هذه الدول. 

وقد استخدمت دراسة حالة التنمية السياحية فى جزر سليمان لتوضيح العلاقة 
البيثية بين مختلف العتناصر المؤثرة فى بيئة السياسة السياحية فى الدول الأقل تطورا . 
وتساعد دراسة الحالة أيضًا فى توضيح العلاقة بين تحليل الأبعاد السياسية للتنمية 
السياحية الوطنية والمحلية, وتلقى الضوء على النخب المحلية المهمة, وتوزيع السلطة, 
والترتيبات المؤسسية, والأفراد المهمين فى عملية التنمية السياحية؛ وهى المسالة التى 
ستعود إليها فى الفصل التالى. 


التنمية السياحية الوطنية - أجندة السياسات: 


إن ظهور السياحة - سواء على المستوى القومى أو على المستوى المحلى > يحدث 
بشكل ثابت غاليًا فى أثناء فترات التغير السريعء أو يعجل ظهورها التغيير المحلى. 
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وقد تضع عناصر داخل الحكومات الوطنية التزامات بسياسة لتطوير 
السياحة وتنميتها كوسيلة سريعة لدعم اقتصاد مهتزء وقد يتم فجأة "اكتشاف” 
مجتمع محلى باعتباره 'آخر" المقاصد السياحية النقية التى يمكن أن يحج إليها 
(نانيز 1544, ص78؟). 

وكما ذكر فى الفصل الثانى فإن السياسات السياحية الوطنية تتجه إلى أن تكون 
مهيئة لإحداث النمى الاقتصادى. وهكذا فإن مفهوم التنمية السياحية بالنسبة إلى 
الحكومات يعتبر مرادفا غالبا لمفهوم التنمية الاقتصادية. ويركز السياسيون وكثير من 
أعضاء المنظمات السياحية الوطنية. بصفة خاصة:؛ على الجوانب المحتملة لتوفير فرص 
العمل ومظاهر التنمية الإقليمية المرتبطة بالسياحة. فضلاً عن ذلك فإن مطالبة صناعة 
السياحة بأن تقوم الحكومة بتعزيز السياحة يؤكد تمامًا هذه الحجج علاوة على العوائد 
التى تعود من وراء السياحة على توازن ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادى المحتمل. 
(هجز 1984: وأشورت ويرجسما 1947, وكاتر/1941: ومارتن وماسون 19848, 
وويليامز وشاى /194 أ ودييك 15435» وييرس 1544 : وهول ك 1941.ء وهول دى 11591). 
وحسب تعليق آرى ,١147(‏ ص735؟) فيما يتصل بالموقف الأورويى فإن "دور 
السياحة على ما يبدو هو خلق الوظائف. وكسب وإنفاق العملة الأجنبية» وتوزيع الثروة 
إقليمياء وهذا ما يشد الاهتمام الأكبر للحكومات". وبالمثل فى حالة تايلاند حيث تغيرت 
مواقف الحكومة تجاه السياحة تغيرا سريعًا عندما أصبحت السياحة المصدر الأول 
لكسب العملة الأجنبية عام ؟198», فحلت السياحة محل صادرات الأرز. "وكما أعلن 
مساعد وزير الصناعة أن تايلاند يجب أن تحاول الحصول على مزيد من السائحين 
لتعويض الانخفاض فى صادرات القصديرء فهناك حاجة للدعم الحقيقى لزيادة هذا 
النمط من الصناعة". وهناك شعور أيضًا بأن السياحة تساعد فى تقليل البطالة وتقدم 
الوظائف للأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يرغبون فى الانضمام إلى القوة 
العاملة (إليوت 19417, ص527). 

ومن المؤكد أن السياسة السياحية الحكومية لا تركز فقط على البعد الاقتصادى 
للسياحة. ومثلاً فى أستراليا فإن السياسة السياحية الوطنية فيها موجهة لتحقيق أربعة 
أهداف أساسية هى: 
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١‏ - هدف اقتصادى: لتحسين القدرة التنافسية لصناعة السياحة وتقليل القيود 
على النمى, وذلك لتشجيع زبادة الدخل القومى» وزدادة العمالة. وتحسين ميزان 
الدقوعات: 

؟ - هدف اجتماعى: لإتاحة مجموعة من الفقرص لزيادة مشاركة السياحة 
والتشغيل المتاسب للنشاط السياحى لتحقيق المصلحة العامة. 

- هدف بيئى: لتطوير الطاقة السياحية للموارد الطبيعية والتراث الثقافى 
بما يتوافق مع الحفاظ عليها على المدى البعيد. من خلال الإدارة التى تتسم بالحساسية 
والتوازن والمسئولية. 


- هدف تعزيزى: لضمان تقديم القدر الضرورى من التخطيط والتنسيق والبحث 
المؤيد بالإاحصاءات لصياغة السياسات بما يتفق مع الأهداف السابقة (إدارة القنون 
والرياضة والبيئة والسياجة والأراضى :١15448‏ ص؟). 
وتتضمن السياسة السياحية الوطنية للبرتغال مجموعة كبيرة نسبيا من الأهداف 
التنموية المرتبطة بصناعة السياحة. 
وقد حددت الخطة الوطنية للسياحة (1947- 1984) أربعة أهداف رئيسية 
لصناعة السياحة: 
١‏ - زيادة السياحة لكى تساهم فى ميزان المدفوعات عن طريق : 
(1) زيادة العائدات الخارجية. 
؟ - المساهمة فى التنمية الإقليمية عن طريق: 
(1 ) إقامة مناطق ذات أولوية للتنمية السياحية. 
(ب) تطوير مدن السياحة العلاجية. 
(ج) تطبيق معايير مناسبة للتنمية الإقليمية. 
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- المساهمة فى تحسين نوعية الحياة فى البرتغال عن طريق: 
(1) زيادة السياحة الداخلية. 
(ب) زيادة السياحة الخضراء. 
(ج) زيادة السياحة البيئية. 
(د) تعزيز السياحة الاجتماعية. 
5 - المساهمة فى المحافظة على التراث الطبيعى والثقافى عن طريق: 
(1) تنظيم الاستفادة الأكثر توارَنًا للمكان بين السياحة والاحتياجات 
الأخرى. 
(ب) حماية البيئة الطبيعية» لا سيما النباتية» فى المناطق الساحلية. 
(ج) تحديد الأعداد المثالية للسائحين فى مناطق معينة. 
(د ) حماية المبانى التراثية فى الأقاليم والحضر. 
(ه) المحافظة على الآثار. 
(ى ) تطوير الصناعات الحرفية وتدعيم الفنون الشعبية أو الفولكلور. 
وفى كلتا الحالتين السابقتين فإن ما يستحق أن يؤخذ فى الاعتبار ليس مجموعة 
الأهداف, ولكن الأولوية النسبية لهذه الأهداف من حيث التطبيق الفعلى. وفى حين أن 
السياسة والتطبيق وجهان لعملة واحدة؛ فإنه من الضرورى أن نذكر أن السياسة 
تحتاج إلى أن تتحول إلى فعل. وعلى سبيل المثال فإن البعض يشير إلى أنه فى حالة 
السياسة السياحية الوطنية البرتغالية لاحظ لويس وويليامز ,١944(‏ ص١؟1١)‏ أنه "من 
الصعب عدم الاعتقاد أن الوزن الأكبر يتجه لأن يعطى للهدف الأول وذلك على الأقل 
بسبب الحاجة الاقتصادية الوطنية". ويالمثل فى حالة السياسة السياحية الأسترالية, 
حيث دافع كثير من المعلقين عن أن الأهداف الاقتصادية أعطيت أولوية أكبر من 
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الاهتمامات الاجتماعية والبيئية فى أجندة السياسة السياحية للحكومة على المستويين 
المحلى والوطنى (كرايك :156٠‏ وهول ك .)١151١‏ 

وتمنح السياحة غالبًا دورًا رئيسيا من جانب الحكومات فى إستراتيجيات التنمية 
الإقليمية للمناطق الهامشية اقتصادياء . كما تعتبر السياحة قوة ة رئيسية فى التحديث فى 
الدول الأقل تقدماء وفى المناطق الهامشية فى العالم المتقدم أيضًا. وكما لاحظ روش 
,١595(‏ ص077) فإنه: "ينظر إلى تنمية السياحة دائمًا- سواء ء كانت التنمية صحيحة 
أى غير صحيحة - باعتبارها أداة للتغريب ورمرًا له على الأقل, ولكن الأكثر أهمية هو 
أن ينظر إليها أيضا على أنها وسيلة لنقل التقدم والتحديث. . وهذه هى حالة دول العالم 
الثالث بصفة خاصة. ولكن دور التنمية السياحية ياعتبارها قاطرة أى رمرًا للتغير 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتحديثى إنما هو مجرد عامل مهم فى الدول 
الصناعية المتقدمة". 

وقد لاحظ أشورت ويرجسما (194417, ص4١1١)‏ قى حالة هولندا أن "الحكومة 
المركزية حددت مناطق محلية معينة يمكن أن يكون تركيز التنمية السياحية فيها 
فحدنا ؛ وهناك أيضمًا فى الأطر الإقليمية والمحلية تعبيرات عن الأمل فى أن التنمية 
السياحية للمناطق التو 0 مناسبة تمامًا لدعم الأهداف الاقتصادية لسياسة التنمية 
الأقاليمية". فالمناطق التى تتأ ثر بإعادة الهيكلة الاقتصادية , مثل المناطق الزراعية 
والمناطق الصناعية سابقًاء تعتقد أن السياحة هى آلية لتوفير الوظائفء وإدرار الدخل 
مجددًا فى المنطقة. وفى حالة الجماعة الأوروبية فإن دور السياحة فى التنمية الإقليمية 
هو العنصر الذى أشير إليه مرارًا فى السياسات السياحية لأعضاء الجماعة (آيرى 
7 راجع جدول "//١ا).‏ 

لقد حاولت الجماعة الأورويية طويلاً تشجيع التنمية فى المناطق الهامشية 
اقتصادياء ولكن السياحة تعتبر الآلية الأكثر حداثة لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية. وقد تأسس صندوق التنمية الإقليمى الأورويى عام ١117٠‏ كأداة لتطبيق 
السياسة الإقليمية للجماعة الأوروبية. والغرض من هذا الصندوق هو "المساهمة فى 
تصحيح أشكال الخلل الإقليمى الرئيسى داخل الجماعة بالمشاركة فى تنمية المناطق 
والتعديل البنيوى لهذه المناطق التى تعتبر التنمية فيها بطيئة ومتأخرة. وكذلك المساهمة 
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فى تصحيح مسار المناطق الصناعية المتدهورة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية 19/14, 
فى بيرس ,١158/4‏ ص؛ .)١‏ وطبقًا لما ورد عن الجماعة الأوروبية فإنه "فى الماضى كانت 
التنمية وتوفير الوظائف فى المناطق التى تواجه صعويات:؛ تعتمد غاليًا على المشروعات 
الاستثمارية طويلة الأمد المقررة من خارج المنطقة. ولكن مع ظهور الأزمات الاقتصادية 
وتواليهاء فإن هذه المشروعات الاستثمارية تقل باستمرار. ونتيجة لذلك فإن التركيز 
الأكبر فى هذه الأيام يجب أن ينصب على تسخير الموارد المحلية» وعلى الطاقة الداخلية 
المتاحة المولدة للتنمية؛ ويشمل ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
والصناعات الحرفية والمصادر البديلة للطاقة والبيئة.. إلخ (الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية 15/6.» وقى بيرس ١19844‏ ص١١‏ ). 

لقد أصبحت السياحة جزءًا ضروريا فى تحول إستراتيجيات التنمية فى الجماعة 
الأوروبية» بسبب الاعتقاد بأن السياحة مكثفة للعمالة. وطبقًا للجماعة الأوروبية فإنه "من 
المتفق عليه عمومًا أن السياحة يمكن أن تكون مفيدة بصفة خاصة فى ظل الوضع 
الصعب للعمالة. إنها صناعة مكثفة للعمل» وتوسعها المستمر يقدم توازئًا ذا قيمة فى 
مجال البطالة التى تنتشر فى القطاعات والمناطق الإقليمية الأخرى الأقل حظا (الجماعة 
الاقتصادية الأورويية 1546: وفى بيرس 1588, ص١١‏ ). وسيكون لهذا التفكير 
مضامين واضحة بالنسية إلى تخصيص الموارد لمشروعات التنمية الإقليمية واستخدام 
السياحة كألية للتنمية الاقتصادية. ويتجه صانعو القرار إلى التفكير فى السياحة 
كمكثف للعمالة ومولد للوظائف الرخيصة نسبيا. وعلى سبيل المثال فإن التعليقات 
التالية لبراون .,١984(‏ ص8) يمكن أن تعكس هذا المنظور تماما: 

إن إحدى السمات الأكثر أهمية لصناعة السياحة هى قدرتها على التكثيف 
النسبى للعمالة فى عصر التقدم التكنولوجى الهائل والتدهور النسبى للطلب على 
العمالة. إن هذه الصناعة وغيرها من الصناعات المتصلة بها (التى تميل أيضًا إلى أن 
تكون مكثفة للعمل) تقدم العديد من الوظائف سواء للعمالة غير الماهرة والعمالة عالية 
المهارة. كما أنها قادرة على تقديم وظائف عديدة أكثرء حيث يمكن تقديم عدد كبير 
منها بأقل قدر من التأخير. 


بيد أن هذه المقولات تميل إلى التمويه على النجاح الصعب إلى حد ما للسياحة, 
كأداة للتنمية الإقليمية. وعلى سبيل المثال فإنه فى الوقت الذى يشهد نموا شاملاً 
للعمالة فى صناعات قطاع الخدمات مثل صناعة السياحة على المستوى العالمى؛ فإن 
كثيرًا من هذه الوظائف وظائف مؤقتة. ففى حالة قطاع الفنادق والتموين البريطانى, 
لاحظ روينسون ووالاس )١1984(‏ أنه فى الوقت الذى نما فيه التوظيف للنساء بشكل 
مكثف وعلى أساس مؤقت:ء فإن هؤلاء النساء العاملات كانت تدفع لهن أجور متدنية, 
وكن يحصلن على أقل بنسبة 4/ من متوسط ما يدفع للنساء اللواتى يعملن مؤقثًا فى 
كل الصناعات الأخرى. إن الطبيعة الموسمية المؤقتة الغالبة على العديد من المقاصد 
السياحية قد تقلل أى تضعف بعض الأهداف الاقتصادية المحتملة لإستراتيجيات التنمية 
السياحية الإقليمية. وقد لاحظ أرى .,١9417/(‏ ص95؟) أنه "كلما كانت المنطقة متخصصة 
فى السياحة بشكل حصرى. كانت الأكثر ضغطًا للمعدلات العامة للأجور", وهى موقفء 
لو كان صحيحًاء ستكون له تأثيرات جوهرية فيما يتصل باستخدام السياحة كالية 
للتنمية. وفى حالة سياسات التنمية السياحية لمناطق جبال الألب الأوروبية؛ على سبيل 
المثال» ذكر دورفمان :,١947(‏ ص١”/‏ قى بيرس 1944, ص8 )7١‏ أن “هذه السياسات 
ريما تكون قد سمحت للمناطق الجبلية بأن تحقق تموا كميا معيذًا (تحسن فى الوضع 
الديموجرافى وزيادة فى متوسط الدخل الفردى) ولكنها لم تمر بعملية حقيقية فى مجال 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويمعنى آخر فإن السياسات الخاصة 
بالمناطق الجبلية منعتها من الوقوع فى دائرة مفرغة من الفقرء ولكنها لم تحدث نموا 
ذاتيا حقيقيا. 

إن قدرة السياحة على المساهمة فى التنمية الإقليمية تعتمد على سلسلة كبيرة من 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية:؛ بما فى ذلك درجة الارتباط بين القطاعات 
المختلفة فى الاقتصاد الإقليمى, ونمط إنفاق الزائرء ومدى الهدر فى النظام الاقتصادى 
الإقليمى. وحينما تكون هناك حاجة كبيرة لاستيراد السلع والخدمات للحفاظ على 
صناعة السياحة: فإن الجدارة النسبية للصناعة قد تكون موضع شك إلى حد ماء وذلك 
من منظور السياسة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ويجب أن يكون هناك سؤال: من 
المستفيد؟ سؤالاً جوهريا لتقييم سياسات التنمية. قفى حالة العديد من المناطق 
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الاقتصادية الهامشية. فإن السيطرة الأولية على تدفق السائحين على المنطقة السياحية 
قد تكون فى أيدى الشركات المتمركزة فى الدول الكبرى المصدرة للسياحة. إن النمط 
الاقتصاذى للتنمية ريما يكرر الموقف الذى ينسب غاليًا إلى التمط القائم فى دول العالم 
الثالث أو الدول النامية. 


ربما يكون خلق بعض الوظائف أفضل من عدم وجودها فى عديد من المناطق 
الهامشية اقتصادياء ولكن مع التسليم بضخامة المبالغ المالية التى تضعها الحكومات 
الإقليمية لبرامج التنمية» فإن الدراسة العميقة لآثار إعادة التوزيع للتنمية السياحية فى 
الإقليم أمر مضمون. وعلى سبيل المثال فإنه بينما قد تكون السياحة مكثفة للعمل نسبيا 
مقارنة ببعض الصناعات الأخرى: فإن مدخلات العمل هى الأكثر عرضة للتخفيض من 
جانب أصحاب العمل لتقليل النفقات, ومن ثم فإن هذا يخلق موقفًا تكون العمالة فيه 
مؤقتة: يدفع لها أقل من معدلات مكافأة العمل, والتركيز على المرأة لإمكانية دفع أجور 
منخفضية على الأقل فى كثير من الدول الغربية. إن الوضع الذى يتم فيه تشجيع 
السياحة كبديل للنشاطات الاقتصادية الأخرى: مثل العمليات الزراعية الهامشية 
وأعمال الغابات أى صناعة التعدين» فإن قدرة العاملين على التحول من هذه النشاطات 
إلى صناعة السياحةقدرة محدودة ما لم يكن هناك استثمار كبير فى برامج إعادة 
التدريب؛ وما لم يحدث تحول هائل فى الأدوار التقليدية للذكور والإناث. ولذلك فإن قدرة 
السياحة على تقديم يديل للعمالة قدرة محدودة جدا فى كثير من الحالات. وعلى 
المستوى الكلى قد يكون هناك عدد مماثل أ عدد أكير من الوظائف فى منطقة ماء ولكن 
أنماط العمل بسبب الذكورة والأنوثة قد تتغير بشدة» فتكون هناك إمكانية أكبر لظهور 
المشكلات الاجتماعية بسبب الأدوار التقليدية. 

وعلى المستوى الجزئى قد تعزز برامج التنمية الإقليمية التفاوتات القائمة. 
وعلى سبيل المثال فإنه غاليًا ما يتم تشجيع السياحة الريفية كآلية لمساندة 
المجتمعات الزراعية الإقليمية (مثال ذلك: المجلس الأورويى //14» وزارة السفر 
والسياحة فى الولايات المتحدة الأمريكية )١1949‏ 'إذ تهتم السياحة الريفية باستخدام 
السياحة لمساعدة القاعدة الاقتصادية للمناطق الريفية. ويتضمن ذلك إعداد برامج 
لتشجيع الفلاحين على كسب دخول إضافية من السياحة" (آيرى :,١945‏ ص.211). 
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ويرى هول (ك ,194١‏ ص1475) أن “نمو السياحة الريفية كان دائمًا موضع تشجيع, 
ويلاحظ غالبا فى المناطق الزراعية الهامشية. والحكمة التقليدية التى تحيط بالسياحة 
الريفية هى أن لديها طاقة كبيرة للنمو بسبب الحاجة المتزايدة من جانب السائحين 
للبساطة وقضاء إجازات رخيصة التكاليف, وحاجة الفلاحين إلى دخل إضافى فى 
مرحلة إعادة الهيكلة الزراعية". 

لكن هناك دليلاً قويا على أنه فى الوقت الذى قد تؤدى فيه السياحة إلى حضور 
الزائرين إلى منطقة ماء وإلى زيادة الدخل فى المنطقة, فإن الفلاحين الذين يمتلكون 
فائضًا فى رأس المالء أو الذين يمتلكون ما يكفى من رأس المال لإعادة تخصيصه من 
النشاطات الزراعية إلى النشاطات السياحية؛ هم فقط الذين سيكسب معظمهم من 
إستراتيجيات السياحة الريفية. أما المزارع الأقل قدرة» التى وضعت من أجلها هذه 
السياسات, فتكون الأقل مرونة فى المشاركة فى المشروعات السياحية؛ بسبب افتقارها 
لرأس المال. وهكذا يمكن أن تؤدى السياحة إلى تدعيم التفاوتات الموجودة فى الدخل 
بين الملاك فى منطقة ماء بالرغم من أن متوسط دخل الفرد العادى من الملاك قد يظل 
كما هى أو قد يرتفع (بوكيت وونتر .)١1141‏ 

إن السياحة مهمة بكل تأكيد للكثير من الحكوماتء باعتبارها آلية للارتقاء بالتنمية 
الوطنية والإقليمية. لكن تحليل الآثار الاقتصادية للسياحة يشير إلى أن فهمنا لهذه 
الآثار غير مكتمل؛ لا على المستوى الكلى أو المستوى الجزئى فحسب بل من حيث 
عواقبها الاجتماعية أيضًا. والسياسات لا تؤدى دائمًا إلى تحقيق التتائج المرغوب فيها. 
وكما لاحظ شى وويليامز (-199: ص١‏ 4؟) فإنه "لا يزال هناك عدم إجماع على دور 
السياحة فى التنمية الاقتصادية. والصورة ملبدة بالغيوم لا من جانب التقييمات 
المختلفة للتنمية الاقتصادية فحسبء بل من حيث مضامينها الاجتماعية الثقافية 
والبيئية أيضا". 

إن سؤال «من يستفيد؟» يتكرر دائمًا فيما يتعلق بسياسات التنمية, لا سيما فى 
المناطق الهامشية اقتصادياء التى تفتقر بطبيعتها إلى التنمية» ولكنها قد تضم مجموعة 
من الموارد ذات الجاذبية الكبيرة للسائحين. كما أن الوظائف التى تخلقها السياحة 
يمكن ألا يشغلها أولئك الذين استهدفتهم سياسات التنمية السياحية. وفضلاً عن ذلك 
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فإنه ما لم يكن هناك قدر كاف من المهارات الاستثمارية المحلية ومن رعوس الأموال 
المحلية المتاحة, فلن تكون المجتمعات المحلية قادرة على منافسة الشركات القادمة من 
المراكز الكبرى وريما يكون الموقف فى الدول المتقدمة مماثلاً للموقف الموجود فى الدول 
النامية من حيث العلاقة الاقتصادية والسياسية بين المركز والأطراف. وقد لاحظ جودول 
:1١547(‏ ص؟/) فى هذا الصدد أن: 

"القرارات المهمة التى ينبغى أن تجعل المناطق المقصودة راضية عن التطورات 
السياحية تم تجريتها مرارًا من جانب وسطاء السفر الذين يتخذون قاعدتهم فى الدول 
المصدرة للسياحة وليس فى المناطق السياحية ذاتها. ومع الأخذ فى الاعتبار هذه 
السيطرة الخارجية على ثروات صناعة السياحة فى المناطق السياحية؛ يجب أن 
نستخلص أن صناعة السياحة التى يمكن أن تكون قاعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة 
فى تلك المناطق؛ إنما هى صناعة فى غاية الهشاشة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها". 

هذه النقطة ستبحث بتفصيل أكبر فى المناقشة التالية للتنمية السياحية فى الدول 
الأقل تطورا وطبيعة التبعية. 


الأبعاد السياسية للتنمية السياحية فى الدول الأقل تطورا: 


هناك مبررات مناسبة للتركيز على السياحة فى الدول الأقل تطورًا . فحكومات هذه 
الدول مهتمة بتشجيع النمى الاقتصادى., وتعد السياحة: لا سيما السياحة الدولية, 
إحدى الوسائل لتحقيق هذه الغاية. ولكن تشتمل السياحة على زائرين من دول غنية 
يزورون دولاً فقيرة, وليس بالضرورة الدول الأفقر. ومن ثم فإن هذه الزيارات تسلط 
الضوء على التفاوتات فى الثروة وترفع الطموحات. وفى هذه الظروفء فإن الترحيب 
بالسائحين قد يصبح نوعًا من التجاذب الوجدانى» وتصبح السياحة قضية سياسية 
فضلاً عن كونها قضية اجتماعية واقتصادية وأخلاقية. (هاريسون 1157اب, ص؟). 

لقد أعطى للقضايا السياحية اهتمام كبير فى الدول النامية (مثال: دى كات 
5 , لى 191848, هاريسون 1997 أ). وكما يقول بيرس (1944., ص/8) فإن 
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"السياحة فى هذه الدول توضع فى إطار متميز عمومًا". لكن هناك محاولات قليلة 
لتحديد السبب فى ضرورة النظر إلى هذه القضايا من زاوية العمليات الاقتصادية 
والاجتماعية الثقافية للتنمية السياحية. وفى الواقع فإن التغيرات التى حدثت فى الدول 
الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية (العالم الثانى سابقًا) تعنى أن تلك الملامح 
التى كانت تميزها عن دول العالم الثالث (وهى مفهوم إشكالى دائم) أصبحت أقل أهمية 
وتميرًا بشكل متزايد (هاريسون ”1197١ب,‏ ص١).‏ وإذلك فإنه "عند مناقشة قضايا 
التنمية لم يعد بالإمكان النظر إلى ألبانيا ورومانيا ويلغارياء مثلاء باعتبارها مختلفة 
بشكل واضح عن دول مثل مصر وزامبيا ويباكستان. فرائحة التقارب تفوح فى الهواء' 
(فاريسون 557١اب»‏ ص١‏ ). 


إن الدول الأقل نموا أى دول العالم الثالث, أى دول الدخل المنخفض, تحدد مبدئيا 
فى حد ذاتها بفضل متوسط الدخل الفردى فيها. وهناك عوامل أخرى مشتركة بين 
هذه الدول مثل الاعتماد على مادة أولية واحدة أى منتج واحدء والافتقار المتماثل إلى 
المنتج الثانى والمنتج الثالث. كما تشترك فى التاريخ الاستعمارى. وتجب الإشارة 
بالطبع إلى أن دول شرق أورويا بدأت فى النشوء حديئًا بعيدًا عن نير الاستعمارية 
السوفييتية, وبالتالى يمكن وصفها أيضا بصفة "النامية". وجغرافيًا ينظر إلى الدول 
الأقل نموا على أنها تتركز فى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية, وجنوب أسياء وجنوب 
المحيط الهادى مع دول شرق آسيا التى ينظر إليها باعتبارها دولاً حديثة التصنيع 
بسبب معدلات النمى السريع فيها على امتداد العقدين الماضيين. ولذلك فإن مفهوم 
حالة الدولة الأقل نموا مفهوم ذى بؤرة اقتصادية مركزة. 

إن العمليات التى تحدث بها التنمية ذات طابع إشكالى حاد. فمصطلحات 
النظريات التنافسية, والتحديث؛ والتخلفء موجودة فى الفكر الاقتصادى والسياسى 
الغربى لشرح طبيعة التنمية. وتركز نظرية التحديث مبدئيا على عملية التغريب وتفترض 
أن الدول النامية تسعى لمحاكاة الأنماط الغريية فى الإنتاج والاستهلاك. وبالعكس ترى 
نظرية التخلف أن التنمية والتخلف حِرْء من العملية الشاملة ذاتها. ويفسر "التخلف” 


الإشارة إلى التقاليد البالية» أو نقص النخب المتعلمة؛ أى غياب نقل قيم التنمية 
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الرأسمالية (هاريسون ”997١ب,.ص4).‏ وتميل البحوث الأكاديمية حول عمليات التنمية 
السياحية فى الدول النامية إلى استخدام إطار التخلف فى تحليلاتها. أما الحكومات 
والنخب المحلية فى الدول المتخلفة؛ التى تكون عادة ذات ثقافة غريية. تميل إلى 
استخدام نظرية التحديث أو ما يمكن أن يطلق عليه "منهج البنك الدولى' لمحاولة فهم 
وتغيير الظروف الاقتصادية لبلدانهم. 

إن الحكومات فى الدول النامية تستخدم السياحة للأسباب نفسها التى يستخدمها 
السياسيون فى الدول المتقدمة (انظر الفصل الثالث. جفرى 19174, جينكئز154.0, 
جينكنز وهنرى1587, ريختر1584: فاريسون 159575ب). فالحكومات ترغب فى 
الارتقاء بالنمى الاقتصادى والحصول على فوائد التحديث, والسياحة؛ لا سيما السياحة 
الدولية. وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وينظر إلى السياحة الدولية على أنها تجلب العملة 
الصعبة إلى الدولة. وتحسن مستوى الدين الأجنيى: وتجذب الاستثمارات الأجنيية, 
وتخلق فرص العمل. وقد لاحظ ريختر (194174: ص4١٠١)‏ فيما يتعلق بسياسات 
التنمية السياحية فى آسيا ما يلى: 

أن دول جنوب آسيا تتقاسم مع بقية دول العالم الثالث - فى كثير من الجوانب - 
عددًا من الدوافع ذاتها تجاه التنمية السياحية؛ وعددًا من المشكلات والشكوك ذاتها 
تتعلق بالآثار الثقافية للضيوف الأجانب. وكثيرًا ما ذكرت عائدات العملة الصعبة 
كتبرير للاستثمار فى السياحة؛ كما أن الحاجة الماسة لإيجاد ٠١‏ مليون وظيفة فى 
السنة للعاطلين فى المنطقة تشجع أيضًا حكومات جنوب آسيا لاعتبار التنمية السياحية 
قطاعًا مهما لتكثيف العمالة. ش 

إن البحث عن فوائد التحديث من خلال التنمية السياحية قد تكون له آثاره غير 
المرغوب فيهاء حيث الرغبة السياسية فى الفوائد الاقتصادية قد تساعد أيضًا على 
تعزيز عدم المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنوعية. 

وعلى سبيل المثال فإن الطبيعة التسلطية للحكومات المتعاقبة فى كوريا الجنوبية 
فى السبعينيات والثمانينيات» حيث كانت الحريات الفردية محدودة: لعبت هذه الطبيعة 
التسلطية دورًا رئيسيا فى بروز الظاهرة السلعية لدى الناس من خلال سياحة 
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"كسيانج". وتشير كلمة “كسيانج' أصلاً إلى النساء اللواتى تم تعيينهن كمرافقات, 
وقمن بأداء وظيفة مماثلة لوظيفة فتيات الجيشا فى اليابان» وترادف الكلمة الآن كلمة 
البغاء. (هول ك 1997ج). وقد قدر عدد بنات الكسيانج عام 1914 - طبقًا لاتحاد نساء 
الكنيسة فى كوريا- بما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف فتاة لمرافقة السائحينء ويصفة خاصة 
السائحين الرجال من اليابانيين (19/5: ص؟). ولكن هذا الرقم استبعد العدد الأكبر 
من غير المسجلات من العاملات فى البغاء. وعلى سبيل المثال: قدر جاى )١1180(‏ أن 
هناك حوالى >٠١‏ ألف عاهرة كن يعملن فى البغاء فى كوريا الجنوبية. وقد ألقيت 
محاضرات عديدة من جانب أساتذة جامعيين على فتيات الكسيانج المرتقبات حول 
الدور الجوهرى للسياحة بالنسبة إلى الاقتصاد فى كوريا الجنويية» وذلك قبل حصولهن 
على تراخيص البغاء. وعموما فقد أعلن وزير التعليم فى كوريا الجنوبية "أن إخلاص 
القتيات اللواتى ساهمن مع رفيقاتهن من بنات الهوى؛ لتنمية اقتصاد وطنهن أمر 
يستحق التبجيل فى الحقيقة" (الشاهد؟, 19171» المحكمة الدولية للجريمة ضد المرأة, 
ص4/١:‏ فى سيمانسكى ,194١‏ ص448). بيد أن بعض القراء قد يصدمون بما يعد 
عند كثير من الغربيين إساءة استخدام القوة وإساءة استخدام العلاقات الجنسية, لكن 
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن ذلك حقق فوائد لكوريا على المستوى الكلى وريما على 
مستوى الأقراد نا . ويمكن القول بأن المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان ومكانة القرد 
ومسئولياته فى المجتمع يجب ألا ينظر إليها باعتبارها قابلة للتطبيق عالميا. 

وكما ذكرنا فى بداية هذا الفصل اقتباسا من مقولة هاريسون (؟1995: ص١٠)‏ 
بأن "السياحة أساسا فى الدول الأقل د تقدماء أو فى أى مكان آخرء يبررها كثرة 
المشاركين فيهاء المضيف والضيفء طبقًا للفوائد المزعومة التى تأتى بها". ومثالا على 
ذلك فقد استخدم هاريسون جزيرة بوراكاى فى الفليين التى غزاها سائحو الطوافات 
مما أدى إلى زيادة حجم التلوث؛ ونضوب مصادر الأعشاب المرجانية واستيراد 
المخدرات واليغاء فوق الجزيرة: ويقول فى هذا الصدد: 

"ولكن شعب بوراكاى؛ قبل جميع الفلبينيين الفلاحين» يستمتعون بامتلاكهم البنية 
التحتية المطلوية للسياحة؛ لأنها تجعل حياتهم أسهل وأمتع وأكثر أمناء وأنهم يحتاجون 
بالطبع الدخل الذى تنتجه السياحة فى شكل نقود سائلة, ويها يشترون السلع 
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والخدمات ويضمنون تعليمًا أفضل لأبنائهم. وهم يقدرون العمالة التى تجعل أبناءهم 
من الشباب يستقرون فى الجزيرة» أى يعودون إلى وطنهم بوراكاى من المدن المكتظة 
الكبيرة» ويبقون مع عائلاتهم وينظر معظم القرويين إلى السياحة باعتبارها شيئًا 
إيجابيا؛ وأن مساوئ السائحين على الطوافات يمكن التجاوز عنها مؤقئًا فى مقابل 
كرمهم (سميثء ه, /1948, ص5١-15).‏ 

وبالنسبة إلى كثير من الدول النامية هناك حاليًا قليل من البدائل» إن لم تكن هناك 
بدائل إطلاقاء للسياحة إذا ما أرادت هذه الدول أن تخلق فرص العمالة وفرص التنمية 
الاقتصادية. 'إذا ما أرادت المجتمعات أن تستفيد من فوائد التحديث مع إدراك كامل 
للصعويات المحتملة التى تخلقهاء فلماذا يكون الأجانب, والأكاديميون منهم غالبا 
ووكالات العون ومنظمات المحافظة على البيئة» فى موقف الانتقاد أى موقف منع هذه 
المجتمعات من تحقيق أهدافها من التنمية السياحية؟" (هول 1544 أ). ريما تكون 
المشكلة مشكلة رقابة على عملية التنمية أكثر منها مشكلة عملية التنمية ذاتهاء وانطلاقًا 
من هذه النقطة فإن المنظرين للتبعية فى أوج قوتهم. 


السياحة والتبعية - الاستعمار الترفيهى وزرع اقتصاد جديد : 


قد تضيف السياخة أعدادا من الوظائف المتاحة؛ وقد تزيد زخارف الحداثة مع 
المبانى العصرية والخدمات الجديدة, ولكنها إذا لم تسهم فى تنمية الموارد المحلية, 
فإنها حينئذ لا تختلف إلا قليلاً عن الزراعة التقليدية (ماثيوس 15174 ص١80).‏ . 

ووفقاً لما يراه كثير من المعلقين فإن العديد من الدول النامية تتسم بأشكال التنمية 
التابعة (على سبيل المثال هيلز ولندجرن //191: هيفيك وهيبرج :.198٠‏ بريتون 
1185١ب:‏ فرانسيسكى 1187). ويمكن تحديد مفهوم "التبعية' باعتبارها عملية تاريخية 
تغير الوظيفة الداخلية للنظم الفرعية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة النامية. إن 
عملية التكيف هذه تسبب عدم التكامل المتنوع للاقتصاد المحلى وإعادة توجيهه لخدمة 
حاجات الأسواق الخارجية. إن إعادة التحويل الداخلية هذه تقرر الأدوار والتعبيرات 
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المحددة لمختلف أنماط الإنتاج داخل الدولة النامية» وتخلق بالتالى مناطق متخصصة: 
فى تصدير السلع؛ مثل السياحة أو المنتجات الزراعية (الكاكاو. ولب جوز الهند 
المجففء والسكر). كما تخلق أيضمًا عدم مساواة بنيوية بين الجماعات الاجتماعية 
(يريتون 9447١ب»‏ ص174-177) وقد لاحظ سانتوس 1138 فى إريسمان 211817 
ص )١8١‏ أنه: 

"قد يُقصد بالتبعية موقف يتم فيه تكييف اقتصاد دول معينة عن طريق تطوير 
وتوسيع اقتصاد دولة أخرى تخضع لها الدول الأولى. إن علاقة الاعتماد المتبادل بين 
دولتين أو أكثرء وبين هذه الدول والتجارة الدولية تفترض وجود شكل من أشكال التبعية 
عندما يمكن ليعض الدول (الدول المسيطرة) أن تتوسع وتصبح مكتفية ومستمرة ذاتيا» 
فى الوقت الذى تستطيع فيه دول أخرى (الدول المعتمدة) أن تفعل ذلك ولكن باعتباره 
انعكاسًا لذلك التوسع, مما قد يكون له تأثير إيجابى أو سلبى على تنمية هذه الدول. 

إن الافتمام الواضح فى معظم الدراسات حول التبعية هو أن مركز الرقاية على 
عملية التنمية تحول من الشعب الأكثر تأثرا بالتنمية, أو المجتمع المضيفء إلى المناطق 
المولدة للسياحة. وعلى أية حال فإن الخوف من تأثيرات التبعية ليس قاصراً على 
الاعتبارات الاقتصادية فقط. وكما لاحظ إريسمان (1941: ص775) فإنه "تحت الأمور 
الاقتصادية يكمن الخوف العميق العام من أن نكون تأثير الضتاعة أكثر انتشارا وأكثر 
مراوغة إلى درجة أن يشكل ويؤثر بأساليبٍ متنوعة فى النسيج الكلى للمجتمع". ويتم 
التعبير عن الاهتمام بالتبعية من حيث العلاقات الاستعمارية السابقة. ولكن التبعية 
بالنسبة إلى عديد من المعلقين ما هى إلا الاستعمار السابق من جانب الدول الغربية 
كلك معنن كن 

"إن صناعة السياحة فى جزر الكاريبى قد تمثل تماما التنمية الحديثة فى سياق 
التطور التاريخى للاستعمار الجديد الذى مرت به تجربة غربى الهند الاجتماعية 
الاقتصادية. ومن خلال السياحة تعاونت المراكز الاستعمارية المتقدمة مع النخب الهندية 
الغربية فى الكاريبى» وفى الوقت الذى تم فيه تحويل الأرخبيل الكاريبى- مجموعة جزر 
الكاريبى- إلى نظام آخر واحدى الثقافة. ولا كانت صناعة السياحة قد تأسست بشكل 
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يتلامم مع الموارد البشرية والطبيعية لتلك النخب» ويما يحقق المتعة المؤقتة للأجانب؛ فإن 
السياحة تقدم لجزر الأنتيل أقل الفرص وأقل الاحتمالات لتعديل المجموعة المتكاملة 
الأساسية من علاقات التبعية التى تأسست لأول مرة فى القرن السادس عشر 
(بيريز ه151 ص١‏ فى إريسمان 19/7,: ص9؟3). 

ومما لا شك فيه أن الأسلوب الذى يتم به تخطيط السياحة وصياغتها فى كثير من 
الدول النامية 'سيخلق من جديد نسيج الوضع الاستعمارى” (كريك :,١949‏ ص557). 
يل يذهب كريك إلى القول بأن السياحة كانت شكلاً من أشكال "الاستعمار الترفيهى" 
وتمثل "الوجه الاستمتاعى للاستعمار الجديد" .,١945(‏ ص"؟"). وبالرغم من أن هناك 
عناصر لعلاقة المركز بالمحيط بين الدول الغربية المتقدمة المولدة للسياحة, والدول النامية 
التى تستضيف السياحة وكأنها انعكاس للعلاقات الاستعمارية السابقة: فإن سلسلة 
المصالح الاقتصادية الأجنبية والمصالح السياحية فى الدول النامية أكبر عادة من تلك 
المصالح التى كانت موجودة فى القترة الاستعمارية السابقة. ولكن أفكار "الاستعمار 
الجديد' أى 'الإمبريالية" تعمل باعتبارها استعارات مجازية قوية يمكن بموجبها وصف 
العلاقة بين مناطق المركز ومناطق المحيط؛ وللمساعدة فى إلقاء الضوء على الفقدان 
المحتمل للرقابة التى تكون عادة فى أيدى المجتمع المضيف فى مواجهة المصالح 
السياحية الأجنبية وفى مواجهة أفعال النخب المحلية. 

وقد كتب ناش )١1184(‏ فى إحدى مقولاته الشهيرة تمامًا فيما يتعلق بالسياحة 
كشكل من أشكال الإمبريالية. متصورا المفهوم بشكل عريض على أنه “على المستوى 
الأكثر عمومية؛ تشير نظريات الإمبريالية إلى امتداد مصالح المجتمع فى الخارج. وهذه 
المصالح, سواء كانت اقتصادية أى سياسية أى عسكرية أو دينية أو غيرهاء تفرض 
أى يتم تبينها من جانب مجتمع أجنبى؛ وتطور تفاعلات ومعاملات بينية فى المجتمع» 
وتتسم بالجزر والمد فى السلطة والقوة" ,١945(‏ ص8١).‏ ومن الواضح أن أسلويًا كهذا 
للاقتراب من أفكار الإمبريالية إنما هى أسلوب واسع للغاية بحيث يمكن النظر إلى 
مصالح الدولة فى الخارج على أنها شكل من أشكال الاستعمار. ولكن بدلاً من ذلك 
ينبغى النظر إلى الاستعمار باعتباره صنفًا خاصا من الحقيقة وهى "أن ما يشير إليه 
الاستعمار هى علاقة» ويصفة خاصة العلاقة بين السلطة الحاكمة أى السلطة الرقابية 
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تجاه من يقعون تحت السيطرة: وما نعنيه عندما تتكلم عن الإمبراطورية أو الإمبريالية 
هو علاقة دولة مسيطرة على شعوب دول تحت إدارتها" (ليخثيم 1,؛ ص١٠‏ ). ويحدد 
ناش بدقة (1945, ص )١9‏ أهمية العلاقة بين المركز الرئيسى والمحيط كما يلى: 

إن المراكز الاستعمارية تمتلك درجات مختلفة من السيطرة على طبيعة السياحة 
وتنميتهاء ولكنها تمارس هذه السلطة - على الأقل فى بداية علاقتها مع المناطق 
السياحية - فى الأقاليم الأجنبية. إن هذه السلطة على التطويرات السياحية وما يتعلق 
بها فى الخارج هى التى تجعل الدولة المركزية استعمارية؛ كما تجعل السياحة شكلاً 
من أشكال الاستعمار. 

لكن هناك إشكالية إلى حد ما تتعلق بالمدى الذى تمارس فيه السلطة والسيطرة 
على التنمية فى أى دولة سياحية أى أى موقع سياحى. ففى كثير من المناطق السياحية 
- كما ذكر من قبل - هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين الأجانب, والدول التى يأتى 
منها السائحون كثيرة بحيث يغدى من الصعب على دولة واحدة أن تمارس درجة من 
السيطرة التى وصفت بدقة بأنها "إمبريالية" أو استعمارية جديدة. بيد أن هناك 
استثناءات رئيسية, لا سيما بالنسبة إلى الجزر التى تشكل دولاً صغيرة للغاية فى 
المحيط الهادى أو البحر الكاريبى: والتى تعتمد غالبا على خطوط الطيران الأجنبية 
المرتبطة بالدول المصدرة للسائحين مثل أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. 
وكما يشير كونيل ,١1944(‏ ص١1)‏ فإن “دول الجزر الصغيرة تعتمد بدرجة فذة على 
العلاقات الخارجية فى التجارة والمعونات والهجرة والقروض والاستثمارء لدرجة أنها 
لا تستطيع أن تؤثر فى الأحداث الدولية التى تؤثر فيها إلى حد بعيد". 

ومن ثم فقد يكون المحدد الرئيسى لما إذا كانت السياحة شكلاً من أشكال 
الاستعمارء أو ما إذا كانت شكلاً من أشكال التبعية الاقتصادية. هى مدى إمكانية 
وصف العلاقة بين المركز الرئيسى والمحيط بأنها علاقة سيطرة. إن مفهوم السيطرة 
مستمد من كتابات الشيوعى الإيطالى أنطونيو جرامشى. (انظر جرامشى 1510) 
الذى يرى أن "السيطرة تعنى تفوق طبقة على الطبقات الأخرى اعتمادًا على شبكة 
محكمة من العلاقات الذهنية والأخلاقية تؤدى إلى فرض القيادة من طرف والإذعان 
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التلقائى لهذه القيادة. يدرجة كبيرة أى صغيرة» من طرف آخر. وبإيجاز: فإن النظام 
الاجتماعى يعد ظاهرة ثقافية أساسية. إنه يعنى إقامة المؤسسات لتمط معين من الحياة 
الجماعية - معاييرها وقيمها وأهدافها الجماعية - التى يمكن التوصل إليها من خلال 
استيعاب الطبقات الخاضعة لأيديولوجية الطبقة المسيطرة" (بلليكانى ,١54١‏ ص١‏ ). 

إن العلاقة بين الطبقة الحاكمة والثقافة الحاكمة, الواضحة فى فكرة السيطرة, 
تشير إلى مخاوف بعض المعلقين بأن التبعية الاقتصادية المحتملة للعلاقات السياحية 
بين الدول المتقدمة والدول النامية ستمتد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية: فحاجة 
الأماكن السياحية إلى خدمة سائحى المناطق الاستعمارية المصدرة لهؤّلاء السائحين 
واضحة فى مفهوم السياحة ذاته باعتبارها صناعة خدمات (أرى .)١11417‏ 'وتنطوى 
العملية السياحية على توليد الحافز السياحى فى الأماكن المنتجة للسياحة: واختيار 
أى إنشاء مناطق سياحية لخدمة احتياجات السائحين, وتطوير علاقة التفاعل بين 
المراكز الإنتاجية والمناطق السياحية (ناش ,١944‏ ص.4) . وبالرغم من المخاوف 
بشأن الآثار الاجتماعية والثقافية للسياحة؛ لا سيما فيما يتعلق بمصطلح التغريب, 
'وتدويل أو “تعقيم” الثقافة المحلية (مثل أوجرادى ,.194١‏ وهونج )١1180‏ فإن السياحة 
الدولية هى المسئولة عن إعادة الحياة للثقافة المحلية كما أنها المسئولة عن انهيارها. 

ومن الواضح أنه لا توجد علاقة بسيطة بين السياحة الدولية والإمبريالية الثقافية. 
وعلى الرغم من أن تحديق السائح فى ثقافة المضيف ومناظره الطبيعية لا تشير بقوة 
إلى اندماج تلك الملامح مع ثقافة السائح (أرى ,1119٠‏ 1997)» فإن مضامين العلاقة 
بين المضيف والضيف لرأس المال العالمى والإقليمى من ناحية والثقافة من ناحية أخرى 
لا تزال موضع اعتبار (انظر الفصلين السابع والثامن). 

ويرتبط مفهوم التبعية أيضا بدور المصالح الراسخة الخاصة بالنخب وعلاقتها 
الوثيقة بالقوى الاستعمارية السابقة, مع تحديد النخية لأهداف التنمية المرتبطة 
بالمصالح الأجنبية. وكما يقول بريتون (447١ب»‏ ص4 17) "تتضمن التبعية خضوع 
الإدارة الذاتية للاقتصاد الوطنى لتلبية مصالح جماعات الضغط الأجنبية وامتيازات 
الطبقات المحلية بدلاً من الخضوع لأولويات التنمية النابعة من الإجماع السياسى 
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الأوسع نطاقًا". وبالمثل حدد كريك »١949(‏ ص”777) أهمية "النخب المحلية المتعاونة 
للسياحة فى الدول النامية بقوله: 

"فى السياحة: كما فى الأوضاع الاستعمارية الأخرى: هناك أعمدة تستطيع 
المصالح الأجنبية أن تستند إليها للحفاظ على قبضتها فى الدول الفقيرة. فأولئك 
المؤثرون سياسيا القادرون على منح العقود وما شابه ذلك. هم المستفيدون. ويمكن أن 
تتوحد النخب المحلية جيدًا مع نمط الحياة الاستهلاكى للسائحين الدوليين أكثر من 
توحدهم مع آمال شعبهم . 

وتمثل النخب المحلية أهمية خاصة فى تقرير طبيعة التنمية السياحية ونمطها. "فى 
سياق الاستعمار الجديد يكون لأعضاء الطبقات الحاكمة عادة السلطة للتفاأوض مع 
ممثلى الصناعة الأجنبية أو الحكومة الأجنبية» ولديهم السلطة لتطبيق سياسات تتفق 
مع هذه المصالح" (بريتون 547١بء,‏ ص174) وعلى سبيل المثال فإن تنمية السياحة 
الدولية فى فيجى. كما فى كثير من دول العالم الثالث» قامت على التعامل بين النخب 
الأجنبية والنخب المحلية والسعى من أجل تحقيق مصالحهما ومكاسبهما المشتركة 
(بريتون 1547). ش 

إن علاقة النخب الأجنبية والمدلية والسعى لتحقيق أهداف التنمية بمعرفة النخب 
المحلية المستمدة من الخارج» دفعت بعض المعلقين إلى أن يذكروا أن السياحة فى 
بعض الدول النامية ريما تكشف عن السمات الخاصة باقتصاد المستعمرة المزروع 
الذى تحاول من خلاله "الدول الرأسمالية الغربية السيطرة على سوق السياحة الأجنبية, 
لاسيما فى المناطق التى يسافر إليها مواطنوها غالبا" (ماثيوز 1917/4, ص95/). 
ويذكر ناش :١546(‏ ص8١٠)‏ أن "النظام السياحى؛ بمجرد قيامه, يجب أن يلبى 
المطالب السياحية لواحد أو أكثر من المراكز الاستعمارية وعليه أن يعكس تطوير هذه 
الحاجات. إن خدمات الطيران: وشركات الحافلات» والفنادق» وتطوير المنتجعات, 
والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف, والأغذية والمشرويات: تمثل جميعًا أسواقا 
محتملة قوية مرتبطة مباشرة بالسياحة التى يجب أن تتملكها المصالح الأجنبية. 
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إن عناصر اقتصاد المستعمرة السياحى المزروع (يست )١1938‏ هى 

١‏ - السياحة من الناحية البنيوية جزء من اقتصاد خارجى. 

١‏ - تنفذ السياحة بالقانون والنظام اللذين توجههما النخب المحلية. 

- لا توجد وسيلة» أى هناك وسائل قليلة, لحساب تدفق القيم. 

وفى حالة الدول المتناهية الصغر فإن التنمية السياحية فيها والخدمات المالية 
الأجنبية التى تقدمهاء تظهر ملامح اقتصاد المستعمرة المزروع (بريتون 11587, 


الرقابة فيه على متطليات الإنتاج فى الدول المتقدمة وحاجات التجار (جرفان /1917: ص١‏ ). 


وفى اقتصاد المستعمرة المزروع تكون المصالح الأجنبية هى العامل الحادم فى 
خلق الطلب والعرض للمنتج السياحى. وفى غياب سوق سياحية محلية» تعتمد كثير من 
دول العالم الثالث بشدة على المصالح الأجنبية لضمان مسيرة الاقتصاد. وعلى سبيل 
المثال» ففى دراسة عن التنمية السياحية فى الدول الصغيرة فى جنوب المحيط الهادى, 
دافع بريتون 0 ص١١؟١1)‏ عن أنه "بدون انخراط المصالح الأجنبية والتجارية ما كان 
لتونجا أن تنشئ الروابط الضرورية مع الأسواق الغربية وشركاتها السياحية. كما يبدو 
أن صناعة السياحة فى تونجا تعانى من إشكالية بسبب عدم استفلالها كمستعمرة كاملة". 

ولتوضيح الأبعاد المحتملة للاعتماد على المصالح الأجنبية بالنسبة إلى التنمية 
السياحية لدول الجزر الصغيرة» يقول كونيل ,١544(‏ ص55): 

"إن السلع (خصوصا الأطعمة والمشروبات) التى يستهلكها السائحون مستوردة 
غالبًاء ولذلك فإن الدور الأكثر إيجابية للسياحة فى مجال العمالة فى الخدمات, 
والصناعات التقليدية؛ وصناعات التشييد» أكبر من دورها فى مجال منافع الدخل. حتى 
المدفوعات التى نتم فى دول الجزر الصغيرة فإنها تصدر إلى الخارج فى شكل تسرب 
الموارد التى تتضمن الملكية الأجنبية واستخدام العمال الأجانب (ومن ثم الدخول 
التعويضية) والمواد المستوردة. إن التكاليف المرتفعة للطاقة فى السداحة الحديثة عامل مهم 
أيضا فى التكاليفء وتمثتل عائقًا محتملاً للتطوير المسبتقبلى فى الدول البعيدة كثيرًا". 
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وينظر إلى اعتماد دول الجزر فى البحر الكاريبى والمحيط الهادى على السياحة؛ 
على أنه ينطوى على العديد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال: شكك عديد من الباحثين فى فوائد السياحة فى مجال العمالة فى الدول 
الصغفيرة وغيرها من الدول النامية الصغيرة (مثل فينى وواطسون //2191 
ويريتون 1541؛ 1541 أ وبياستين 1544 وكاتر 14417, وكونيل /198؛ ولى 2١144‏ 
وهول ك 11195). وفى دراسة حديثة عن التنمية السياحية فى المحيط الهادى لاحظ 
هول (ك 11595) أن العمالة فى صناعة السياحة فى المنطقة تتسم غالبا بانخفاض 
مستويات الأجور والعمالة منخفضة المهارة: والبطالة الموهسمية؛ بالرغم من الانخراط 
المحلى الكبير فى إدارة السياحة الذى يحدث باستمرار. ولكن فى حالة العديد من دول 
المحيط الهادى ليس هناك سوى بدائل محدودة, إن لم تكن هناك أية بدائل على 
الإطلاق للعمالة. فى الوقت الذى تتزايد فيه أعداد السكان وطموحاتهم تزايدًا تسودعا: 
لذلك تنظر حكومات الجزر إلى الطبيعة المكثفة للعمالة فى كثير من مشروعات التطوير 
للفنادق والمنتجعات باعتبارها مشروعات مولدة للعمالة» وياعتبارها آلية مأمولة لتحسين 
مهارات العمل التجارى السكان المطيين. وأكثر من ذلك تتاح فرص العمل 
غير المباشرة عند بناء المنشآت الفندقية والسياحية؛ ومن خلال إدخال تحسينات 
على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة مثل الزراعة وصيد الأسماك. ولا شك فى 
أن كثيرًا من الدول الصغيرة فى منطقة المحيط الهادى تعتمد بشدة على منطقة 
أو منطقتين من المناطق المولدة للسياحة. فمثلاً جزر الكوك وفيجى وجزر سليمان 
وفانواتو تعتمد اعتمادًا شديدًا على وصول السائحين من أستراليا ونيوزيلندة. ومن 
هاتين الدولتين أيضًا تأتى أكبر المبالغ التى تستثمر فى تنمية السياحة وللمساعدة فى 
تطوير البنية التحتية. 

وفى السنوات الأخيرة يلاحظ أن تزايد الاستثمار السياحى اليابانى وبرامج 
المساعدة فى المنطقة, ويالتالى ارتفاع عدد الزائرين» قلل إلى حد ما اعتماد دول جنوب 
المحيط الهادى على أستراليا ونيوزيلندة. وهكذا فإنه بدلاً من الاعتماد الواضح لهذه 
الدول على منطقة واحدة أى اثنتين من المناطق المولدة للسياحة, فإنها تسعى لنشر 
مواردها من الاستثمار الأجنبى ووصول السائحين إلى عدد أكبر من الدول المولدة 
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للسياحة: وذلك لتقليل خطر حدوث انهيار محتمل فى سوق إحدى الدولتين» ولمنع قيام 
إحدى هاتين الدولتين بالتنافس فى القيام بدور الدولة المركزية. وبالمثل فإنه بصدد 
مناقشة التنمية السياحية فى جنوب شرقى أآسيا يدافع هيفيك وهيبرج )١198-(‏ عن أنه 
بسبب تنويع مصادر السائحين الدوليين» فإن دول جنوب الهادى تصبح أقل عرضة 
لنمط علاقة التبعية بين المركز والمصيط التى تؤثر فى كثير من دول العالم الثالث 
الأخرى. ولكن بالمعنى الواسع فإن هذه الدول ستظهر فيها دائمًا مظاهر الاعتماد 
الاقتصادى بسبب عجزها عن توفير مبالغ ضخمة للاستثمار المحلى فى قطاع 
السياحة. 


إن السيطرة الأجنبية الملحوظة على الاقتصاديات الوطنية أو الإقليمية» وما يترتب 
عليها من افتقاد السيطرة المحلية الاقتصادية والسياسية عليهاء قد تؤدى إلى ظهور 
مقاومة من المجتمعات المحلية. ويمكن أن يحدث هذا حتى فى أفضل الأماكن السياحية 
وأكثرها نجاحًا فى السياحة الدولية, كما حدث فى هاواى حينما أدى عدم الرضا 
المتزايد على السيطرة الأجنبية غير الهاواينية» على السياحة والموارد الثقافية والطبيعية 
فى الجزيرة: إلى حركة مضادة للتنمية السياحية من جانب السكان الأصليين. 

لقد ظلت معارضة التنمية السياحية على نطاق واسع فى هاواى قائمة لعدة 
سنوات» وعلى سبيل المثال. طرح فاريل (1914: ص7٠7)‏ سؤالاً حول وصف السياحة 
فى هاواى وهو: “هل بإمكان حفنة من الأشخاص فى غرف مكاتب إحدى الشركات أن 
يكون لهم الحق فى تنظيم هجرات كبيرة من الدولة الأم عندما يشاعون: وألا يكون فى 
متناولهم القيام بتنمية معقولة للزراعة وتدعيمها؟ فى العقد الماضى بدأت تظهر معارضة 
قوية فى هاواى لتعزيز نمو السياحة - وكانت السياحة فى حد ذاتها قد بدأت فى 
النمى, لاسيما مع سعى المواطنين المحليين للحصول على فوائد اقتصادية أكبر من 
السياحة - مثل القيام برقابة سياسية أكبر على التنمية السياحية؛ وأن تكون للمواطنين . 
المحليين كلمة مسموعة فيما يتعلق باستخدام أراضيهم التقليدية» ورقابة أشد على 
عرض الثقافة المحلية للسائحين. وكما حدث فى كثير من دول حوض المحيط الهادى. 
احتج أهل هاواى المحليون على إقامة ملعب للجواف وإنشاء الفنادق, التى كانت غاليًا 
باستثمارات يابانية» واحتجوا على تأثيرها على الزراعة ومصايد الأسماك ونوعية البيئة 
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(هول ك 15994 أ). إن "العديد من المنتجعات التى فرضت على المجتمعات المحلية فى 
هاواى أدت إلى احتجاجات على التقسيم إلى مناطق وعلى إدارة حدود الشواطئ 
مما أدى إلى إتاحة الفرصة لسماع مختلف وجهات النظرء واستمرت هذه الاوضاع 
لعدة سنوات وتوقفت بسبب الملاحقات القضائية فى المحاكم' (ماينربى 1997: ص ة). 
إن المشاعر تجاه آثار السياحة على الثقافة المحلية عززت النمى المتزايد للقوة السياسية 
للمواطنين الأصليين. وقد عبر عن أبعد من ذلك "تراسك" أحد مواطنى هاواى بقوله 
"إذا كنت تفكر فى زيارة بلدى» أرجوك لا تفعل. إننا لا نريد ولا نحتاج سائحين بعد 
الآنء وإننا لا نحبهم بالتأكيدء إذا كنت ترغب فى مساعدة قضيتناء ابعث هذه الرسالة 
إلى أصدقائك” (19491, ص؟١).‏ 

إن التوزيع غير المتكافئ الملحوظ للفوائد الاقتصادية للسياحة فى هاواى أدى إلى 
انتشار عدم الرضا على نطاق واسع بين كثير من السكان المحليين؛ الذين يشعرون 
يشدة بأنهم غرياء فى بلادهم. ويشير “كنت” (//191: ص185) إلى أنه بالنسبة إلى 
«الطبقة العاملة فى هاواى فإن "عصر الوفرة" المزعوم لم يتحقق, ولم تجلب السياحة 
سوى الأجور المنخفضة والوظائف المؤقتة والتافهة التى يعمل فيها غالبية العمال 
المحليين دائمًا». وفى الحقيقة فإن السياحة بهذا الشكل أصبحت اقتصادا مزروعا, 
مثلما تزرع نوعًا جديدًا من السكر على حد وصف "كنت"؛ ياعتبار أن هذا الاقتصاد 
المزروع تكون السيطرة فيه على الصناعة للشركات الكبرى (من الولايات المتحدة 
وأيضنًا من اليابان أخيرًا) التى تستخدم بنية اقتصادية متكاملة رأسيا حتى تتمكن من 
تعظيم عائداتها من الدولارات السياحية مع ترك قليل من المشروعات الاقتصادية لتدار 
بمعرفة السكان المحليين: 

"إن عجلة التاريخ تدور دورة كاملة وبالطريقة ذاتها التى قامت بها الأرستقراطية 
المزروعة القديمة التى جعلت العمال فى حالة من التبعية الإقطاعية من خلال امتلاكها 
المنازل التى يعيشون فيهاء حيث أصبح بإمكان المنتجعات الحديثة أن تقوم بتهديد 
العمال الثائرين بطردهم من منازلهم المملوكة للشركة" (كنت //151: ص1575). 

إن الصورة التى رسمها "كنت" من ناحية ليست قاتمة تمامًا كما قد تبدى (هول ك 
4م فقد كان بإمكان السكان المحليين فى هاواى أن يبيحثوا عن غطاء سياسى 
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وقانونى إزاء التدمير الذى أحدثه السائحون والتنمية السياحية فى الأماكن المقدسة 
وفقدان الاستخدام التقليدى للموارد وحق الوصول إليها. وعلى سبيل المثال: هناك 
مجموعة من السكان المظيين فى هاواى (هاواى ألانوى أو ماكينا) أقامت ست دعاوى 
ضد إحدى الشركات اليابانية التى كانت تقوم بتطوير أحد المنتجعات (سيبو هاواى) 
لأنها قطعت الطريق الموصل إلى الشاطئ أمام الجمهور فى منطقة تاريخية كانت قد 
بنيت حول جزيرة ماوى فى القرن السادس عشر. ويعد ثلاث سنوات تم التوصل إلى 
تسوية ألزمت الشركة وخلفاءها أن يبقوا المكان الأثرى مفتوحًا أمام الجمهور وأن 
يحافظوا عليه على نفقتهم الخاصة. وفضلاً عن ذلك "ساهمت شركة سيبى بمبلغ نصف 
مليون دولار لشركة محلية للحفاظ على الثقافة الهاواينية » ومخصصت ثلاثة أفدنة من 
الأرض لإقامة مركز ثقافى' (مينربى :,١597‏ ص25). بيد أنه بالرغم من نجاح بعض 
الجماعات المحلية فى هاواى فى كبح بعض أشكال التنمية السياحية المبالغ فيهاء فإن 
درجة فقدان السيطرة على أراضيها لصالح غير المحليين» هى تحذير قوى للدول 
الصغيرة الأخرى والمناطق السياحية فى الدول النامية» وتوضح بعض النتائج القاسية 
للغاية لظاهرة التبعية أو الاعتماد. 

ويقول "مينربى” ,١997(‏ ص١0‏ ) بأن "السياحة ترتبط يفقدان مهارات الاعتماد 
الذاتى» وتلغى الروابط التقليدية بالأرض والبحرء عندما يتحول الناس إلى العمالة 
السياحية؛ أى عندما يؤدى المنتجع إلى قطع طريق الوصول إلى تلك الموارد". ولكن نمو 
السياحة الثقافية قد يشير إلى عدم صحة ذلك (هول ك وزيبل ٠156١؛‏ وزيبل وهول 
) (انظر الفصل السابع للوقوف على مناقشة تفصيلية للأيعاد السياسية للتمثيل 
الثقافى). وعلى سبيل المثال: فإن حماية القيم والمثل التقليدية والنشاطات الثقافية 
والآداب الشعبية هدف رئيسى الآن فى إستراتيجيات السياحة فى عدد من دول 
المحيط الهادى؛ بالرغم من أن التطييق الفعال لهذه السياسات لا يزال يحتاج إلى 
تقييم. ولكن طبقًا لما ذكرته وزارة السياحة الفيجية (19957. ص4) فإن: 

«هناك عودة الآن إلى الاهفتمام بمفهوم "السياحة المراقية" التى قد تعزز وتحفظ 
وتغنى الثقافة والتقاليد الأصلية بالتحديد. إن المدخل الحذر للسياحة قد يدافع عن 
الحفاظ على الثقافة والتقاليد الأصيلة وإثرائها». 


100 


وبالرغم من أن السيطرة على خطوط الطيران من جانب شركات الطيران 
الأجنبية» وعلى تطوير الفنادق والمتتجعات من جانب الشركات الأجنبية. ستظل أمرا 
لا يمكن لعديد من الدول الصغيرة أن تتجنبه؛ فإن تطوير فرص للسفر لمصلحة خاصة 
قد يكون بديلاً ذا قيمة قوية للسياحة الكثيفة. وبالرغم من جاذبية هذه القكرة ظاهريا, 
فإن مفهوم "السياحة المراقبة' يطرح سؤالاً ملمًا وهى: مراقبة من جاتب من؟ ولبيان 
فاعلية المفهوم فإن السياحة المراقبة تتطلب توجيه الخطاب إلى أصحاب الأرض 
التقليديين وإلى المجتمعات المحلية الذين يعنيهم هذا المفهوم. فالسياحة يجب أن تكون 
متلائمة مع المجتمعات المحلية بدلاً من النخب المحلية أو المستثمرين الأجانب. 

وفى حالة هاواى ظهر الكثير من المشاكل لأن المجتمع المحلى فقد السيطرة على 
أرضه وعلى العملية السياسية؛ وكما لاحظ بريتون .,١947(‏ ص؟) فإنه "بسبب أهمية 
رأس المال الأجنبى لدول الجزرء فإن إدخال قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة يتم 
غالبًا من خلال مبادرات من جانب رأس المال الأجنبى؛ أو من خلال النخب المحلية 
السياسية والتجارية التى لها علاقات وثيقة برأس المال الأجنبى". وهكذا تعنى "السياحة 
المراقبة" أن مالكى الأرض المحليين يراقبون ويناقشون الأمور المتعلقة بالسياحة على 
مستوى القرية: يدلاً من تطبيق البرامج السياحية من جانب “كبار الشخصيات” من 
أعضاء النخبة المحلية» أى من جانب الشركات الكيرى الأجنبية؛ أى من جاتب منظمات 
المساعدة الغربية ومنظمات المحافظة على البيئة» بدون الرجوع إلى أصحاب الأرض 
التقليديين أى بدون موافقتهم. 

إن مشكلة مراقبة التنمية السياحية ودور النخب المحلية والمصالح الأجنبية فى 
تقرير اتجاه عملية التنمية السياحية ستناقش بتفصيل أكثر فى دراسة الحالة التالية 
عن التنمية السياحية فى جنوب المحيط الهادى. 


الأبعاد السياسية لتنمية السياحة البيئية فى جزر سليمان: 


أصبحت السياحة البيئية من المصطلحات الرنانة فى صناعة السياحة. فالتنمية 
ذات الأساس البيئى أو المنتجات السياحية البيئية هى استجابة من صناعة السياحة 
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للتغيرات القيمية الملحوظة فى المجتمع الغربى والتى تلبى متطلبات المحافظة البيئية, 
والتى يمكن أن تترجم أيضا فى شكل مشاركة سياحية كبيرة وفعالة, والاهتمام بالبيئة 
وبالتالى بالاستهلاك (هول ك 1597 أ). وينظر إلى السياحة البيئية. عمومًا باعتبارها 
بعدًا إيجابيا للسياحة. خصوصا وأنها تتضمن العلاقة التكافلية بين السياحة والحفاظ 
على البيئة» والتى سبق أن ألقى عليها الضوء يمعرفة "بدوسكى” (19177) فى كتابه 
الاستشرافى حول السياحة والبيئة. إن المفهوم الذى يجمع بين تحقيق الدخل والعمالة 
بشكل يساعد فى المحافظة على البيئة له جاذبية كبيرة للغاية لعديد من السلطات, 
لا سيما فى دول العالم الثالث التى ريما تعانى عجرًا فى الآليات البديلة للتنمية 
(هول ك 11195). لكن هناك اهتمامات كبيرة تتردد بشكل متزايد حول الفوائد 
الحقيقية للسياحة البيئية بالنسبة إلى المجتمعات المضيفة. وعلى سبيل المثال: فإن 
"هيلوتامان” (؟99١,‏ ص19؟) يدافع عن أن "السياحة البيئية تتجه بسرعة لأن تكون 
مصدر إلهام لمديرى التسويق المعاصرين لسوق جديدة وأن لها جاذبيتها التى تتجلى 
فى أنها تقدم صورا عظيمة, وتتيح البهجة الكبيرة لمن يشاء من الناس أن يهرب من 
ضغوط الحياة المدنية الملوثة» وتعطى نوعا من الشعور الأخلاقى بالذتب لمساهمتنا فى 
تدنى كوكينا". 
إن الاهتمام بآثار السياحة البيئية غير الملائمة يركز على آثار السياحة البيئية 
على البيئة الطبيعية. ويرغم ذلك فإن آثار أقدام السائح البيئى مشابهة تمامًا لآثار 
أقدام السياحة الكثيفة, وقد دافع كثير من الكتاب عن أنه من الضرورى للحفاظ على 
لبيئة أن تكون جزءًا لا يتجزأ من إدراكنا للسياحة البيئية (مثل براج 2195٠‏ 
فالنتين ؟15195). والأكثر من ذلك أن السياحة البيئية أصبح ينظر إليها على أنها ليست 
أكثر من زيارات سياحية للمتنزهات والمحميات الوطنية. ولكن مثل هذا المفهوم للسياحة 
البيئية يدل على نظرة ضيقة للغاية لفهم الأفكار المحيطة بالبيئة» وعلاقة الإنسان بالبيئة, 
والمحافظة على التنوع الحيوى. 
. وغالبًا ما تتحيز السياحة البيئية بشدة للأفكار الغربية عن المحافظة على البيئة, 
والتى تفصل بين الجنس البشرى والطبيعة؛ وذلك بالمخالفة لمفهوم البيئة الذى يعامل 
الطبيعة كرافد ثقافى. ولكن مفهوم البيئة فى البحث عن أنماط راسخة للتنمية 
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السياحية, مثل السياحة البيئية, يتضمن كثيرًا من الأبعاد الاجتماعية والسياسية 
والملامح الطبيعية (هول ك 1595د). ويدافع "بروكفيد” (1491, ص5) بأن الحفاظ 
على البيئة لا يشير إلى استمراريته أو المحافظة على التنوع الحيوى فحسبء بل يجب 
"قياسه أيضًا بالتقدم فى مجالات عديدة مثل تحسين الدخل وطريقة توزيعه على 
مجالات الصحة والتعليم والحريات والوصول إلى الموارد". وفى هذا السياق فإن 
احتمال أن تسهم السياحة البيئية فى التنمية السياحية المعززة قد يؤدى إلى حدوث 
معضلة إلى حد ماء حيث يجب على أى محلل لتنمية السياحة البيئية أن يدخل فى 
تفاصيل الأبعاد السياسية والاجتماعية للسياحة؛ علاوة على المساهمة المحتملة للسياحة 
فى المحافظة على التنوع الحيوى. بيد أته سيتضح من القسم التالى الخاص بدراسة 
السياحة البيئية فى ويذر كوست فى جزر سليمان (هول ك ورودكن 1551» رودكن 
وهول 11598) أن المضامين الكاملة لتنمية السياحة البيئية قد تم إهمالها أو تجاهلها 
عمدًا لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية بعيدًا عن أولئك الذين تأثروا مباشرة 
بعملية التنمية السياحية. 


جزر سليمان - سياق التنمية : 


تشكل جزر سليمان ثالث أكبر أرخبيل فى جنوب الباسيفيك. ويبلغ إجمالى 
مساحة أراضيها حوالى ١‏ ألف كيلو متر مربع موزعة على مساحة ١74‏ مليون كيلو 
متر مريع من مياه المحيط. وهذه الجزر عبارة عن جزر بركانية ومعرضة لزلازل 
متتابعة تسيب غاليًا تدميرا كبيرا للبيئة كما تسبب الخلخلة الاجتماعية. 

وفى معظم هذه الجزر بحيرات ضحلة ومساحات ممتدة من الشعاب المرجانية, 
كما تشكل كثير من هذه الجزر حول فوهات البراكين المتاكلة. وقد شكل النمى الهائل 
للمرجان مسطحات مذهلة من الشعاب المرجانية التى تعتبر موطنا لحياة أنواع عديدة 
من الأسماك وغير ذلك من أصناف الحياة البحرية؛ مما يجذب بالتالى المتحمسين 
للغطس والعاشقين للبحر من مختلف أرجاء العالم. وهناك نسية //٠‏ غالبًا من جزر 
سليمان لا تزال تغطيها الغابات الاستوائية الكثيفة, مما يجعلها تحتوى على أنواع 
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عديدة من الحياة التباتية والحيوانية المستوطنة (ليز :199١‏ ص 1). كما أن غطاء 
الغابات يخدم أيضًا فى منع تأكل التربة وما يترتب على ذلك من ترسبات فى الأنهار 
وترسبات للصخور (ليز .)١1151١‏ 

وقد بلغ عدد سكان جزر سليمان عام 19417 حوالى 597 ألف نسمة: يعمل أكثر 
من /8١‏ منهم فى الأعمال الزراعية وصيد الأسماك بشكل أساسىء ولا يزال كثير 
منهم عند حد الكفاق. وفى عام 19417 كان الناتج المحلى الإجمالى ١44,1‏ مليون 
دولار أمريكى؛ مع متوسط فردى لهذا الناتج 65: دولارًا أمريكيا. وأهم مصادر العملة 
الأجنبية هى صيد الأسماكء, والأخشابء وحبوب الكاكار, ولب جوز الهند المجفف, 
والسياحة. وتعتبر المعونات الأجنبية عنصراً مهما أيضمًا فى الاقتصاد فى جزر سليمان 
التى حصلت على 5؟ مليون دولار أمريكى عام /114(سيواتيبو1991). ومصادر 
المعونات الأجنبية الرئيسية هى أستراليا ونيوزيلندة واليابان والاتحاد الأورويى. 

إن مجتمع جزر سليمان التقليدى استند إلى بنية تعتمد أساسًا على دور “الرجال 
الكبار وملاك الأراضى المألوفين. وقد اكتسب الرجال الكبار وضعهم الاجتماعى من 
خلال تراكم الثروة على الرغم من أن قوتهم كانت خاضعة للفحص من جانب آليات قمع 
اجتماعية متنوعة تركز على أهمية الإجماع العشائرى؛ وذلك فى حين أن ملكية الأرض 
كانت ملكية جماعية للعشيرة بأكملها. بيد أن دخول الديانة المسيحية والاستعمار 
الاستيطانى والاقتصاد المالى كانت تعنى أن الرغبة فى تحقيق المكاسب الفردية تكسب 
أرضًا متزايدة على حساب المكاسب الجماعية؛ حتى فى التجمعات التى لا تزال ذات 
توجهات تراثية تقليدية فى كل أرجاء الجزر. "إن الحقوق الفردية غاليًا ما يتم السعى 
إليها بدرجة تعلو على الحقوق الجماعية طالما أن الممارسات الاستغلالية تزيد من الرغبة 
فى الوصول إلى السلع الاستهلاكية, الأمر الذى يؤدى إلى خلق تنازع داخل العشيرة" 
(سوفيلد ؟9597١,‏ ص١1).‏ ولا يزال "الرجال الكبار" يمثلون أهمية كبيرة فى السياسة 
والمجتمع فى جزر سليمان ولكن دورهم بدأ يتغير مع ظهور التحديث يحيث أصبحوا 
جزءا من النخبة المحلية, حيث تتحقق مصالحهم من خلال المناهج السياسية الحديثة 
والتقليدية معا. 
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إن لتحديث المجتمع مضامين جوهرية بالنسية إلى طبيعة العملية السياسية 
وتوزيع السلطة. إن زيادة سلطة الدولة تتحقق على حساب الرقابة المحلية التى كانت 
تحدث فى ظل أبنية السلطة التقليدية. وكما لاحظ تاروكوبى (1949: ص١60)‏ فإن: 
«الدول الميلانيزية, بعد أن أصبحت مستقلة. حازت كل أدوات السلطة الاستعمارية, 
وأضفت “الدستورية" على معظم القوانين والقرارات أو التجاوزات. وتنمحى المؤسسات 
والمثل التقليدية تحت أبسطة السلطة أى يتم هجرها لصالح مستقبل رومانسى يمكن 
تحقيقه إذا ما اندمجت "العادات" والتقاليد 'فى ممارسات الدولة وقوانينها. وفى الوقت 
الذى تزداد فيه سلطة الدولة. بما ينطوى عليه ذلك من زيادة فى سلطة 'رحال القانون” 
وقلة عدد "نساء القانون", تتبخر سلطة القرى والعشائر والناس». 

وهكذا فإن “الرجال الكبار" أو “رجال القانون" هم بالتالى الفاعلون الرئيسيون فى 
العملية السياسية المحيطة بالتنمية فى جزر سليمان: وهم الذين يضعون "قواعد اللعبة” 
التى تصنع بها القرارات (انظر الفصل الثانى). أما عن دور السلطة ذات الأساس 
التقليدى, العشيرة والقرية, والقبيلة والزعيم» فليش وَاضيها ثقاما فى النظام السياسى 
ما بعد الاستعمارى الجديد؛ هذا النظام المستمد من الغرب لا من التقاليد السياسية 
الترائية. وهكذا فإن النظم الاجتماعية "المالينيزية التقليدية موجودة داخل نظام الدولة 
المفروض» ولكنها تعمل فى خارجه.. ويهذا الشكل ليس بوسع القرية أى العشيرة» 
أى حتى الزعيم, أن يوجد ككيان قانونى - فى حد ذاته - داخل النظام القانونى للدولة 
ما لم يتم ذلك من خلال عملية اندماج مع النظام القانونى للدولة (ناروكويى 1944: 
ص.481-48) . وهذا يعنى أن هناك توترا شديدًا بين أولئك الذين يستخدمون أبنية 
الحكم ذات الطابع الغربى لكسب السلطة:؛ وأولئك الذين ينتمون الى نظام العشيرة 
الأكثر تقليدية: بالرغم من صحة ما يمكن أن يقال من أن النظام التقليدى فى طريقه 
إلى الزوال: أو على الأقل يمر بعملية تطويع ليتلاءم مع مصالح النخب ذات الثقافة 
الغربية (رودكين وهول 11555) . وكما علق ناروكويى :١549(‏ ص88) على الاختلاف 
بين تنازع القانون والحكم ذواتى التوجه الغربى والقانون والحكم المستند إلى العادات 
أو التقاليد بقوله 'الشعب فى معظم الأحيان بدون سلطة حتى لحكم عشائره 
وقبائله وقراه . 
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وتسير الحياة السياسية والانتخابات فى جزر سليمان وفق نظام 'وانتوك", 
ويموجبه يقوم الناس بالتصويت للمرشحين على أساس أدائهم وإنجازاتهم فى مجالات 
أعمالهم الخاصة (ألاسيا 2١9144‏ ص177). ويعكس نظام وانتوك” سيطرة الرجال 
الكبار على الحياة السياسية فى الجزرء وهذا لابد أن يؤثر فى طبيعة التنمية السياحية 
وخصائصها فى الدولة. ولكن يدافع سوفيلد (1997, ص44) عن أنه لكى تكون 
الاستثمارات السياحية ناجحة لايد أن "تحظى بتأمين الأدوار القيادية التقليدية* 
لضمان وجود نظام عادل ومقبول لتوزيع المكافآت بين المجتمعات المعنية". ولكن مع 
التسليم بانهيار القيود الجماعية الواسعة على سعى الرجال الكبار لتحقيق الثروة 
الفردية, فقد تظهر إشكالية تتعلق إلى حد ما بالتوزيع المرغوب فيه لمنافع السياحة. 
إن اندماج نظام الرجال الكبار فى مجتمع المال يؤدى إلى ظهور نخبة جديدة, غالبًا 
مدنية؛ ذات مصالح شخصية تختلف كلية عن المصالح التى ينشدها الرجال الكبار فى 
المجتمع التقليدى (هاووفا /1941). 

ومن المعتاد أن تكون غالبية الأرض ومواردها مملوكة للمواطنين المحليين الذين 
يعيشون فى مجتمعات زراعية مشتتة. إن فرصة الإقامة لليلة واحدة فى كوخ ريفى” 
وتناول الطعام فى مطبخ القرية تعتبر تجربة ضرورية لمعظم السائحين المغامرين 
(هاركومبي ) بيد أنه لا يزال معظم السكان يعتمدون فى معيشتهم على صيد 
الأسماك والبستنة. وتزودهم الغابة بالطعام والأدوية التقليدية والسكن ومواد بناء 
الزوارق. وتظل الغايات أيضًا ذات أهمية اجتماعية وثقافية, ولكن القيمة الاقتصادية 
التقليدية المتزايدة تفسح الطريق لقيمة النقود بالنسبة إلى سكان القرى والاقتصاد 
الوطنى. وقد قبل كثير من الملاك تقطيع موارد غاباتهم لكى يتمكنوا من الحصول على 
السلع المرغوب فيهاء وتعليم أولادهم؛ وللحصول على فرص التنمية الأخرى. وفضلاً عن 
ذلك تزال الغابات لتقديم أراض جديدة للبستنة ولزراعة المحاصيل لتوفير الغذاء 
للسكان الذين يزيدون بسرعة" (ليز ,1491١‏ ص١).‏ ولكن بعض ملاك الأراضىء وبعض 
قطاعات حكومة جزر سليمان» يعترفون أيضًا بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية 
والثقافة المحلية لجذب السائحين إلى الدولة. 
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إن مجلس الجماعة الأوروبية لتمويل السياحة فى جنوب الهادى (15417: /118) 
يدافع عن أن "السياحة البيئية" المستندة إلى المناطق الطبيعية المحمية يمكن أن تقدم ‏ 
عائدات على المدى البعيد أكبر من الاعتماد على الغابات. وتدافع المستشارة آنيت ليزء 
من مجموعة الحماية النيوزيلندية (جمعية الماروية) عن دور السياحة البيئية التى تعمل 
كقاطرة للحماية, لا من حيث العائدات الكبيرة التى تحققها السياحة البيئية للدولة 
ومالكى الأراضى المحليين فحسب, بل لأنها تحفظ سلامة الموارد القيمة للاستمتاع بها 
والاستفادة منها من جانب الأجيال القادمة من السائحين والقاطنين فى جزر سليمان. 
(1541, ص10). ولكن لا يزال هناك من أهالى كثير من القرى من يعارضون التنمية 
السياحية بسبب المخاوف والشكوك من آثارها الثقافية مقارنة بفوائدها الاقتصادية, 
مما يؤدى إلى منازعات كبيرة بين قيم المعارضة لمختلف الجماعات المنخرطة فى 
عمليات صنع القرار التى تحيط بالتنمية السياحية. 


السياحة فى جزر سليمان : 


بخلاف جزر جنوب الهادى الأخرى, مثل فيجى وتاهيتى, لم تبدأ صناعة السياحة 
فى جزر سليمان إلا حديئًا. وفى أواسط السبعينيات فقط بدأت الرحلات الجوية 
المنتظمة المناسبة لزيارات السائحين إلى جزر سليمان (دى بارلى 1144). وبالرغم من 
قلة عدد السائحين الزائرين لجزر سليمان» فإن السياحة تعد أحد الموارد الرئيسية 
للعملات الأجنبية فى اليلاد» وينظر إلى السياحة. كما فى دول عديدة أخرى فى المحيط 
الهادى: بشكل متزايد باعتبارها آلية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. إن 
الزيارات السياحية إلى جزر سليمان ظلت جامدة من عام 1940 حتى عام ١111‏ 
بمتوسط ١١‏ ألف زائر سنويا تقريبًا. وقد ظلت الزيارات منخفضة بدرجة كبيرة فى 
التصف الأول من عام ؟194 على الرغم من انتعاش أعداد السائحين فى النصف 
الثانى من ذلك العام مع الاحتفالات المتعلقة بالاحتفال بالعيد الخمسين لمعركة جواندا 
كانال (حكومة جزر سليمان 1991). والجاذبيات الرئيسية للسائحين هى الغطس 
يأسطوانات الأكسجين ورحلات الغابات المطيرة وفرص عودة قدماء المحاريين إلى 
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أراضى المعارك فى الحرب العالمية الثانية (دى بارلى 1949). إن النسبة الفعلية من 
الزائرين لجزر سليمان والتى يمكن تصنيفها باعتبارها سياحة ترفيهية غير معروفة على 
وجه اليقين. وطبقًا لخطة التنمية السياحية فى جزر سليمان (11/40- )١1941‏ فإن 
حوالى /٠١‏ من القادمين بالطائرات كانوا يصنفون على أنهم مسافرون للترفيه 
(المجلس السياحى لجنوب الباسيفيك .)114١‏ وفى المقابل حدد المركز السياحى لجنوب 
الباسيفيك فى عام 19417, فى مسح قام به, نسبة 7/517 فقط من الزائرين لقضاء 
العطلات وأن النسبة الباقية تتمثل فى رجال "الأعمال التجارية"؛ والمشاركين فى 
المؤتمرات؛ وزيارات الأصدقاء والأقارب والمسافرين العابرين (وحدة المعلومات لمجلة 
الإيكونومست :١1184‏ ص87 ). وبالنسبة إلى عدد المقاصد السياحية فى جنوب 
الباسيفيك تعتبر أستراليا هى المصدر الغالب للسائحين القادمين» حيث تمثل نسبة 
تقريبًا من إجمالى أعداد القادمين. أما الأسواق المهمة الأخرى للزيارات 
السياحية إلى جزر سليمان فهى تيوزيلندة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. 

ومنذ منتصف الثمانينيات قامت حكومة جزر سليمان: مثل دول جنوب المحيط 
الهادى الأخرىء بإعطاء أهمية كبرى التنمية السياحية انطلاقًا من إدراك أنها صناعة 
للنمى إضافة إلى قدرتها على كسب العملات الأجنبية لدولة ظلت معتمدة تاريخيا على 
تصدير منتج أولى. والأكثر من ذلك ينظر إلى التنمية السياحية باعتبارها وسيلة 
لتعويض الديون الوطنية المتزايدة والندرة فى الأموال الأجنبية» ومن أجل تقليل معدلات 
التضخم المرتفعة والتكاليف المتزايدة لمتطليات الحياة بسبي الأسعار المرتفعة للواردات 
من السلع الأساسية (ماكينون .155). 

إن أحد التوجهات المهمة فى السياسة السياحية الوطنية لجزر سليمان هى إقامة 
مشروعات للسياحة البيئية وتطويرهاء وهى المشروعات التى تمثل حساسية ثقافية. 

وطبقًا لحكومة جزر سليمان (1545: ص/7١):‏ 

فإن 'قدرًا معتدلاً من التنمية نسبيا سينتج عن تقليل التأثيرات الاجتماعية 
الاقتصادية والثقافية والبيئية المدمرة والضارة. إن تنمية السياحة يجب أن تعتمد 
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أساسًا على الملامح المتماسكة الطبيعية والثقافية والتاريخية للدولة حتى يمكن تحقيق 
الحماية الثقافية والبيئية المحلية, ولتسهيل التفاعل الدولى". 


إن مجلس الجماعة الأوروبية لتمويل السياحة فى جنوب الباسيفيك يستثمر جزءًا 
كبيرا من الأموال فى تنمية السياحة البيئية فى جزر سليمان فى السنوات الأخيرة, 
عاملاً على تشجيعها كبديل اقتصادى حساس بيئيا لقطع الغابات. وكما تشير خطة 
التنمية السياحية فى جزر سليمان فإنه: فى تلك المساحات حيث الحاجة إلى الحماية 
البيئية. يمكن للسياحة أن تزود المالك التقليدى بالأموال السائلة اللازمة وكذلك تظل 
هذه المساحات سليمة. ويستمر إدرار الأموال السائلة. 


ومن ثم فإن السياحة تسمح للأموال السائلة بأن تصل فى مقابل امتياز 
زيارة الأرضء؛ ولكن مع عدم نضوبي المورد. وهكذا تتحقق المنافع الاقتصادية مع 
الاحتفاظ بخيارات الاستفادة بالأرض مستقبلاً (مجلس السياحة لجنوب 
الباسيفيك :199٠‏ ص؟]). 

ولكن لا يزال كثير من مالكى الأرض التقليديين غير متساهلين بشان الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية للتنمية السياحية. ويذكر كودى (؟1995١,:‏ ص8١1)‏ أن "مجلس 
السياحة لجنوب الهادى يدرك الصعويات التى تواجه التنمية السياحية إزاء قناعة 
مالكى الأرض بأن أراضيهم غير مستغلة أفضل منها مستغلة, لا سيما وأن الأرض 
تقدم لهم فوائد اقتصادية عاجلة وملموسة". ويدرك المجلس صعويات إقامة محميات 
طبيعية تعززها التنمية السياحية البيئية بسبب إخفاق السكان المحليين فى رؤية 
المكاسب الاقتصادية التى يجنونها من السياحة البيئية. ومن منظور مجلس السياحة 
لجنوب الهادى فإن المشكلة فى السكان ال محليين "وليست فى المجلس السياحى 
أو المستشارين أو جماعات المحافظة على البيئة أى صناعة السياحة". الذين يسعون 
للارتقاء بالتنمية السياحية (هول ك 1955د). 


ويرغم الفوائد المحتملة من المحافظة على الغابات: فإن الزيارات التى يقوم بها 
السائحون الأجانب لها تكاليفها الاجتماعية فى الوقت الذى يمكن فيه ألا تتحقق 
الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المضيفة (إيساكسون١199).‏ وإذا ما استبعد السكان 
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المحليون من عملية صنع القرار» ومن أراضيهم ومواردهم المعتادة, فإن أسلوب حياتهم 
سيتغير بلا شك» وقد يفضى إلى تأثيرات فى المشاعر وتأثيرات اجتماعية وييئية سلبية. 
وعلى سبيل المثال: ففى أعقاب تغيير الملكية فى منتجع جزيرة أنوها فى جزر سليمان, 
وحدوث سلسلة من الأعمال التى أغضبت ملاك الأراضى التقليديين هناك 
(سوفيلد ,)١194٠‏ “قام الملاك الغاضبون بإقامة حفر فى مهبط الطائرات: وأرسلوا 
تحذيرات مكتوبة لإجبار الضيوف على مغادرة الجزرء وأغلقوا المنتجع برغم صدور 
حكم قضائى ضدهم”". (ماينربى :١997‏ ص9١‏ ). ويرى بعض المعلقين - مثل سوفيلد 
)١1595(‏ أحد ملاك منتجع فوليوا والرئيس السابق للجنة الإدارية لمجلس السياحة 
لجنوب المحيط الهادى - أنه أصبح من الضرورى أن نستخدم كبار الرجال المحليين 
لضمان نجاح المشروعات السياحية ولتلبية الأهداف الخاصة بالحفاظ على البيئة. 
لكن مع التسليم بطبيعة الرجال الكبار فى مجتمع ما بعد الاستعمار الذى ناقشناه من 
قبل فإن التركيز على الرجال الكبار قد يعنى أن الاهتمامات المجتمعية المحلية التى 
تحيط بالتنمية السياحية لن يتم التعامل معها. إن قواعد لعبة التنمية السياحية يضعها 
الرجال الكبار وصناعة السياحة بدلاً من المجتمعات التى ستتاثر مباشرة بالتنمية 
السياحية. كما أن جعل أهداف الحفاظ على البيئّة والأهداف الاقتصادية محور 
الاهتمام الرئيسى فى المشروعات السياحية: يعنى إمكانية تجاهل الأبعاد الاجتماعية 
والسياسية للسياحة ولغير صالح الأهداف التنموية الأوسع نطاقًا. 


التنمية السياحية فى ويذركوست الوسطى بجنوب جوادا كانال: 


تعتبر جزيرة جوادا كانال أكير جزر سليمان, حيث تبلغ مساحتها أكثر من 07.٠.‏ 
كيلو متر مريع. إن جنوب ويذركوست تسوده سلسلة جبال بركانية على طول امتداد 
الجزيرة. وهذه الجبال شديدة الوعورة وتضم غابات استوائية ذات قيمة حمائية كبيرة. 
ولكن هذه الغابات تقع أيضًا تحت ضغط المصالح التجارية فى قطع الأخشاب. 
أما المنطقة الساحلية فى ويذركوست فإنها تضم أراضى زراعية من نوعية فقيرة, 
وهى عرضة للأعاصير والهزات الأرضية القوية» وفيها أعلى معدلات الإصابة بالملاريا 
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فى العالم (رودكين وهول 154١ب).‏ وقد قيل إنه أثناء القيام ببحث ميدانى كان على 
سكان قريتين مجاورتين لمنطقة لاوفى لاجون فى جنوب الجزيرة؛ أن يناموا على 
الشاطئ الحجرى يسبب اكتظاظ القريتين بالبعوض (رودكين, تحت النشر). 

وأغلب أراضى القرى والغابات فى ويذركوست تخضع للملكية التقليدية وليست 
مسجلة لأشخاص معينين: حيث تعتبر الملكية الاسمية استثناء بالنسبة إلى غالبية ملاك 
الأراضى التقليديين. ومن المرجح أن الادعاءات العديدة بملكية الأرض تسبب إشكالية 
إلى حد ما لعملية التنمية. إن "إثبات" الملكية قد يعطى مشروعية للادعاءات بملكية 
الأرض ويزيد من فرص الوصول إلى قروض المساعدات والقروضٍ التجارية لأولئك 
لمالكين بالاسم, هذه الملكية بالاسم التى تعتبر شرطًا ضروريا مسبقًا لدى مؤسسات 
الإقراض ولدى العديد من منظمات المعونة والمساعدة. ولن ينتج عن ذلك فوائد مالية 
ومادية للملاك ولنظام 'وانتوك" لديهم فحسبء بل قد يؤدى ذلك أيضا إلى سرعة وجود 
تفاوتات فى توزيع الدخل وتملك موارد رأس المال الشحيحة؛ مع تضييق أو تقييد حق 
الوصول إلى الأراضى ومجارى المياه (رودكين» تحت النشر). 


وفى أكتوير 1144 قدم اقتراح فى مكتب رئيس الوزراء من جانب تريفور سوفيلد, 
المفوض السامى الأسترالى الأسبقء لوضع إحدى الغابات الممتدة عبر جوادا كانال 
"تحت سيطرة شركة محلية تضم مالكى الأرض التقليديين" (سوفيد ١9957‏ ص١‏ 2)31 
وذلك كبديل لقطع أشجار الغابة لأغفراض تجارية. وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ 
التجرية المقترحة من أوولا على الشاطئ الشمالى فى جزيرة جوادا كانال وينتهى عند 
لاوفى لاجون على الشاطئ الجنوبى من الجزيرة» حيث من المتاح إقامة مهبط جوى 
صغير فى قرية آفو آفو. وطبقًا لسوفيلد ,١497(‏ ص317) فإن "الملمح الرئيسى للغرض 
المرسوم هو تقديم قدر من الدخل مساويًا للدخل الذى يتم الحصول عليه من قطع 
الأشجار والذى تقدمه بالمقابل شركات التخشيب". إن منظمات الحماية الأجنبية» مثل 
مؤسسة الحماية الأسترالية, تحاول إدخال برامج التعليم البيئى فى جزر سليمان؛ ولكن 
طبقًا لقول إيزيكيل أليبوا ,١991(‏ ص8 )١‏ رئيس الوزراء السابق» فإن هذه المنظمات 
"تقدم المثل بدون المال: وأن مالكى المورد قرروا أن يلتصقوا بشركات قطع الأخشاب 
ويذكر سوفيلد (؟19195, ص5 ة) أن تجرية الغابة المقترحة قد "'تحقق أيضًا ملمحًا 
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رئيسيا آخر تفتقر إليه الجهود التعليمية ليعض دعاة الحماية» فقد تؤدى التجربة إلى 
"تناسب" ثقافى مع سعى "الرجل الكبير” 5 لتحقيق 'المكانة . 
تقدم للحصول على تمويل لمنتجع لاوفى السياحى الذى اقترح عن طريق إيزيكيل ألييواء 
عضو البرلمان الوطنى المحلى (رودكين؛ تحت النشر). وقد ذكر فى الاجتماع أنه ليس 
هناك اعتراض على تأييد الطلب؛ لكن إذا كان لدى مالكى الأرض أية مخاوف فإن هذه 
ليست مشكلة المجلس. إن حيازة الأرض من أجل المنتجع كان ينبغى أن تنفذ من خلال 
شكل من الإعلان العام لكى يوضع فى قرى ذات مصالح فى الأرض التى سيقام عليها 
المنتجع. كما ذكر أن المشروع المقترح سيولد عائدًا للمجلس وسيقدم فرص العمل. بيد 
أن مشروع المنتجع لم يناقش على مستوى القرية بواسطة المنتفعين التقليديين من 
الأرض الذين سيتأثرون مباشرة بالمشروع (رودكن. تحت النشر). 

وفى أغسطس كانت حكومة جزر سليمان: والمجلس السياحى لجنوب 
الهادى يبحثان عن مستشارين لوضع خطة سياحية لمنطقة لاوفى لاجون. وطبقًا 
للشروط المرجعية المقترحة لأخصائيى التخطيط البيئى؛ فإن مستشار المشروع يقوم 
: بعدد من النشاطات بما فى ذلك ما يلى (رودكن: تحت النشر): 

© نظرة أولية على الخيارات الإدارية ومناقشات مع مالكى الأراضى التقليديين. 

© “مرحلة حذر' يتم خلالها تمييز مالكى الأراضى والمنازعات التى تم حلها قبل 
التقدم إلى ما هو أبعد. 

© جرد للمورد الذى سيتم فيه تقييم خيارات التنمية. 

» مسودة للخطة التى تحدد الخطوط العريضة لكل مظاهر العملية؛ والتى يتم 
توزيعها على نطاق واسع لوضع الملاحظات العامة عليها قبل تبنى الخطة بشكل نهائى. 

© تأسيس اللقاءات المبدئية وصيانتهاء والتأسيس لتدفق المعلومات بانتظام إلى 
الحكومة ذات العلاقة ومجالس المناطق المعنية. 
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وقد رحبت حكومة مقاطعة جوادا كانال بالشروط المرجعية للتنمية السياحية 
المقترحة للاوفى لاجون؛ مع وضع ملاحظة واحدة وهى ضرورة الاتصال المباشر للوزارة 
مع مجالس المناطق ومالكى الأراضى المعنيين عندما يبدأ المستشار الاختصاصى عمله 
الأساسى. وفى ١46‏ مارس ١99١‏ قام مستشار “دان جروب” البيئى للمجلس السياحى 
لجنوب المحيط الهادى, بتفقد وتقييم الجاذبيات الطبيعية فى 'لاوفى لاجون" لتحديد 
إمكاناتها السياحية. ولكنه جويه بمجموعة غاضبة من ملاك الأراضى التقليديين الذين 
ادعوا أنهم لم يستشاروا مطلقًا حول مشروع منتجع لاوفى المقترح. وقدمت 
احتجاجات قوية إلى مقاطعة جوادا كانال فيما يتصل بحقيقة أن إيزيكيل أليبواء عضو 
البرلمان المحلى؛ وموظفين رسميين من وزارة السياحة والطيران لم يناقشوا المشروع 
بالمرة مع هذه المجموعة من ملاك الأراضى التقليديين؛ وعارض ملاك الأراضى أى 
شكل من أشكال التنمية السياحية؛ ومبدئيا على أساس أن المنتجع سيتسيب فى 
حرمانهم من استخداماتهم التقليدية للبحيرة (لاجون): مؤكدين أنه يجب الحصول على 
موافقتهم قبل القيام بالدراسات الخاصة بالمشروع (رودكن» تحت النشر). وعلى الرغم 
من المخاوف المرتقبة المحيطة بمشروع المنتجع السياحى للاوفى لاجون: فإن المجلس 
السياحى لجنوب المحيط الهادى ١99١‏ سلط الضوء على إمكانيات المنطقة للتنمية 
البيئية؛ فى الوقت الذى أوضحت فيه خطة التنمية السياحية لجزر سليمان 
)5٠0١-1991(‏ والتى أنتجها أيضًا المجلس السياحى لجنوب الهادى - أن منطقة 
لاوفى لاجون “لديها إمكانيات لتنمية إحدى الجاذبيات الطبيعية على نطاق محدود مع 
تقديم الإقامة وخدمات أخرى للزائرين. ويبدى أن هناك مجالاً لتنمية وإدارة مجموعات 
التماسيح ليراها الزائرون ويعتبر ذلك الجاذبية الرئيسية. وهناك جاذبيات أخرى يجب 
تطويرها مثل الممرات فى الغابة المحيطة, والرحلات إلى سلاسل الصخور البعيدة. وفى 
الإمكان أيضًا دمج القرى التراثية والتقليدية فى السياحة اعتمادًا على رغبات الشعب” 
(المجلس السياحى لجنوب الهادى :,199٠‏ ص505). 

إن التنمية المقترحة للنشاطات السياحية البحرية مثل الغطس بأسطوانات 
الأكسجين فى البحيرة وعلى سلاسل الصخور البعيدة كانت مدهشة إلى حد ما 
بافتراض أن السكان المحليين يتجنبون السباحة فى تلك الأماكن بسيب الخوف من 
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مهاجمة أسماك القرش. وقد اقترح المجلس السياحى لجنوب الهادى (-199) القيام 
بدراسة للسوق والطلب المتوقع» والعمل على القيام يجرد تفصيلى للموارد الطبيعية فى 
المنطقة. ولم يعط سوى اهتمام قليل بموقف السكان المحليين تجاه التنمية باستثناء 
ما يتعلق بملكية الأرض. إن نطاق جرد المورد كان أشد تقييدا أيضنًا لأن تصور الموارد 
كان يتم بجلاء فى إطار استهلاك السائح أكثر من تصور تأثيرات التنمية السياحية 
على استخدام الملاك التقليديين لموارد البحيرة والغابة (هول ك ورودكين 159:5). 

وفى مايى 1597: وفى أعقاب المخاوف المتزايدة لملاك الأرض التقليديين من 
المضى قدمًا فى تطوير المنتجع على الأرجح؛ أصبحت المناقشة - حول مشروع المنتجع 
فى لاوفى لاجون - قضية فى وسائل الإعلام الوطنية. ففى ه مايو كتب أهالى قرية 
متضررة إلى حكومة إقليم جوادا كانال مشيرين إلى أن ملاك الأراضى التقليديين 
والمستفيدين من منطقة لاوفى لاجون لم يستشاروا حتى فى مشروع المنتجع: 
حيث قالوا: 

"ما يشغلنا أن الموقع المشار إليه هو منطقتنا الرئيسية لصيد الأسماكء. 
وأن أسلافنا كانوا يستخدمون الأرض كما نفعل وكما سيفعل أخلافنا من الأجيال 
القادمة. سنصيد السمك للغذاءء وسنجمع القواقع والسراطينء والكرنب؛ وسنقوم 
بالبستنة.. إلخ» بدون خوف لأننا تملك هذه الأرضء ويدلاً من القواعد المقيدة للأجانب 
على المنطقة فإننا نتجول فيها بحرية.. يتم إنكار حقوقنا فى أرضنا بعدم تعريفنا 
بالاتفاقية لأننا لم نوقعها. يجب أن تجرى المفاوضات الصحيحة بما يرضينا" (فى 
رودكن, تحت النشر). 

وفى 8 مايو أرسل تصريح صحفى إلى محطة الإذاعة بجزر سليمان وإلى 
الصحيفة المحلية, «نجمة سليمان», نيابة عن بعض ملاك الأراضى التقليديين بشأن 
"القصة المستمرة لعدم استشارة المجتمع المهتم بالتنمية السياحية فى لاوفى لاجون". 
ولم ينشر هذا التصريح الصحفى (رودكنء تحت النشر). 

وفى ١١‏ مايى أذاع راديى جرر سليمان روايتين حول المشروع. أذيعت الرواية 
الأولى فى نشرات الأخبار المبكرة وذكرت أن وزارة السياحة والطيران كانت تساعد 
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مالكى الأراضى فى جنوب شرق جوادا كانال على البدء فى مشروع سياحى على نطاق 
محدود فى لاوفى لاجونء وأن ممثلاً للوزارة صحب عضو البرلمان المحلى؛ إيزيكيل 
أليبواء إلى المنطقة من أجل "مناقشات أكثر مع الملاك". كما ذكرت الإذاعة أيضًا أن 
مدير المركز الثقافى فى مقاطعة جوادا كانال: فيكتور توتى. ذكر أن أهالى المنطقة 
لم يستشاروا حول المشروع ويسعون إلى معرفة أكثر بشأن مزايا السياحة وعيويها. 
وعلى العكس من ذلك تماماء أوردت نشرة الأخبار المسائية أنه: 

"يمكن تطوير لاوفى لاجون فى ويذركوست إلى منتجع سياحى. إنها واحدة من 
عدة مواقع أوصى المجلس السياحى لجنوب الهادى بتنميتها سياحيا. 

وتم توفير التمويل لهذه التنمية السياحية من المجموعة الاقتصادية الأوروبية ضمن 
برنامجها للتنمية السياحية الإقليمية فى المحيط الهادى. 

ومبدئيا فإن سكان القرى كانوا منشغلين بأن السياحة الواعدة تشق طريقها 
نحو القرية» وأنهم الآن على يقين من أنهم سيجلبون المنفعة من صناعة السياحة . 

وقد تلقت وزارة السياحة والطيران, كما تلقى إيزيكيل أليبواء المزيد من الانتقادات 
بشأن عدم التشاور مع بعض مالكى الأراضى التقليديين حول مخاوفهم بشأن التنمية 
السياحية فى منطقة البحيرة (لاجون). وشعر ملاك الأراضى أنه بدون أى سبيل متاح 
لهم للمشاركة فى عملية التنمية السياحية؛ فليس أمامهم خيار آخر سوى استخدام 
محطة الإذاعة بجزر سليمان كمخرج للتعبير عن معارضاتهم. وقد أعلن أليبواء 
معارضًا حجج ملاك الأراضى التقليديين؛ أنه كثيرا ما ناقش مشروع المتتجع مع 
الناس فى منطقة لاوفى لاجون؛ ولكن قضايا الأرض تلك لم تكن مهمة بافتراض أنه 
أيضًا زعيم قبيلة من القبائل التى تستخدم البحيرة؛ كما أن الأعضاء الممثلين لكثير 
من القرى فى منطقة لاوفى هاجموا بشدة موقف أليبوا بشأن مشروع البحيرة: 
وأعلنوا أنهم باعتبارهم ملاكًا لأراضى الموقع الذى سيتم تطويره؛ لا يريدون مطلقًا 
مشروع المنتجع المقترح لعدة أسباب منها: الاحتفاظ بالملكية التقليدية للأرض؛ 
والمخاوف من تأثيرات السياحة فى أنماط الحياة: واستخدام البحيرة كمورد للغذاء 
(رودكين؛» تحت النشر). 
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إن مشاعر العداء لممثلى القرية تكررت أيضا فى بيان صحفى لمحطة الإذاعة لجزر 
سليمان فى ١7‏ يونيى. حيث أعلن أن مشروع المنتجع لم يتلق الدعم المحلى الواسع 
بسبب العجز عن الاستشارة وقصور الاهتمام بالتأثيرات المحتملة للسياحة. وفى 
شكاوى إلى وزير السياحة والطيران قيل أيضًا بأن أليبوا كان يخدم مصالحه الخاصة 
المتمثلة فى الحصول على أموال لقبيلته: 

"الناس يعارضون بشدة المشروع المقترح لمنتجع لاوفى لاجون: وأنهم يطالبون 
وزارتكم بسحب الاقتراح ككلء ومعنى هذا أن أى تحركات أخرى قد تؤدى إلى 
التخريبء وينكر الناس ملكية أليبوا للبحيرة ويطالبونه بأنه من الأفضل فى حالة 
وجود أية شكوك أخرى لديه أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية" (رسالة مقتبسة فى 
رودكين؛ تحت النشر). 

وردًا على ذلك؛ كانت مؤسسة إيومى توجذر هولدنجز ليمتد» التى يرأسها إيزيكيل 
الييوا: قد اعلتت آكه إذا لم يت ضرف الأموال من جاتب الحكومة لمشتروع المتعحجم: 
فإنهم سيعملون على توفير التمويل من جانبهم. وزعم أليبوا أنه لم يكن مالكًا لأرض. 
وبدلاً من ذلك احتج بأنه عضو فى قبيلة تمتلك أرضًا فى منطقة البحيرة وحولها؛ وأن 
هذا يعطيه بالتالى الحق فى استخدام هذه الأرض. وطبقًا لقول أليبوا فإنه ليس هناك 
ما يشير إلى؛ أو يتضمنء أن له أية مصلحة شخصية فى المشروع المقترح لمنتجع لاوفى 
لاجون: وعلى العكس فإنه كان يبحث للمبادأة بمشروع التنمية لصالح أهالى الإقليم. 
ومع التسليم بالمعارضة تجاه مشروع المنتجع, فإنه استنتج بالتالى أنه قد يكون من 
المناسب تحويل التمويل المقدم من المجلس السياحى لجنوب الهادى إلى مشروع بديل 
للسياحة البيئية (رودكين؛ تحت النشر). وفى يتاير 1995 دمر إعصار نينا معظم 
القرى فى منطقة الدراسة. 

ولم يبق أى بيت قائمًا فى أقرب القرى من البحيرة. أما مهبط الطائرات فقد غطته 
جنوع الأشجار وغيرها من الأحجار. وقد استغرقت عملية تنظيفه من جاتب السكان 
المحليين أياما عديدة قبل أن تستانف رحلات الطيران. ويقيت مشكلات الصحة والعلاج 
والمياه والتنمية الزراعية من القضايا الرئيسية للسكان المحليين. 
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وضع أجندة التنمية السياحية : 


إن دراسة الحالة السابقة عن المشروع المقترح للسياحة البيئية فى منطقة لاوفى 
فى ويذركوست تشير إلى التعقيدات السياسية للتنمية السياحية فى الدول النامية. 
فالنخب المحلية التى ستحقق مكاسب مالية كبيرة. وصناعة السياحة والمنظمات 
الخارجية للدعم والمحافظة على البيئة قد تكون لها مجموعة أهداف مختلفة عن أهداف 
المجتمعات المحلية بالنسبة إلى تشجيع التنمية السياحية. 

وفى دراسة الحالة السابقة وضعت قواعد اللعبة' بمعرفة النخب المحلية ولم يكن 
بإمكان مالكى الأرض التقليديين أن يحققوا مصالحهم دون أن يكون لهم منفذ 
للمؤسسات التى تمارس عملية صنع القرار. وتلبى قواعد اللعبة أيضًا المصالح 
الأجنبية, ومن هذا المنظور يمكن أن نرى ملامح الاقتصاد المستزرع (انظر ما سبق) 
فى حالة لاوفى؛ حيث تم وضع إطار التنمية بالتعاون مع القانون والنظام والمؤسسات 
السياسية التى تخضع لتوجيه النخب المحلية (بست 1538). 

وفى حالة جزر سليمان لم تكن السلطة عموما لأبنية صنع القرار التقليدية فى 
القرية. ولكنها كانت لمؤسسات الدولة فى مرحلة ما بعد الاستعمار. والسلطة لا توزع 
بالتساوى داخل مجتمع ما بشكل مطلقء ولكن هناك عادة محاولة» على الأقل فى عديد 
من المجتمعات الغربية, للمساواة فى منفذ الوصول لعملية صنع القرار. وفى حالة جزر 
سليمان لم يكن استيراد المؤسسات السياسية الغربية سوى غطاء سميك لنشاطات 
أعضاء النخب المحلية الذين لا يزالون متمسكين بنظام الرجل الكبير للوصول إلى 
السلطة السياسية ذات الرافد الثقافى. وعلى سبيل المثال ففى حالة النظام الانتخابى» 
يذكر كروكومب ,١1997(‏ ص؟١)‏ أنه "حيثما يوجد مرشحون كثيرون فى نظام الانتخاب 
الفردى: كما يحدث غالبًا فى جزر سليمان: أى نظام الحصول على المرتبة الأولى فى 
الأصوات: فإن الشخص الذى يحصل على أصوات أكثر قد لا يكون ممثلاً حقيقيا". 
وفى انتخابات 1197 الوطنية فى جزر سليمان أعيد انتخاب إيزيكيل أليبواء فى 


107 


وفى جزر سليمان وفى غيرها من الدول النامية فإن ترتيبات السلطة المحلية 
تغيرت من خلال عمليات التحديث التى تعد التنمية السياحية واحدة من مكوناتها. إن 
الشخصيات المهمة فى أبنية السلطة التقليدية إما أن يتم تجاوزها فى الترتيبات 
المؤسسية الجديدة؛ وإما أن تصيح من بين أعضاء النخبة الجديدة: ولكنها تستخدم 
بعض الأدوار والعلاقات التقليدية لتعزيز مصالحها الخاصة. وكما يعترف هاووفا 
(980١ء:‏ ص )1١‏ بأنه فى عديد من مجتمعات جنوب الهادى التى تمر يمرحلة التحول 
السياسى؛ فإن "من حق صاحب الامتيازات وحده أن يخبر الفقير بالعمل على المحافظة 
على أوضاعهما. ولكن تصورات صاحب الامتيازات حول ماذا يحفظ يختلف اختلاقًا 
كبيرًا عن تلك التصورات لدى الفقير". 

وهناك منظور أكثر حماسة للتفاعل بين تنمية السياحة الدولية وعملية التحديث 
والمردود السياسى قدمه مينر باى ,١9947(‏ ص18) “السياحة ليست ممارسة محلية, 
لكنها سبيل للشركات الكبرى لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بأساليب لا يمكن لفرد واحد 
تحملها فى تنمية متوازنة للجزيرة. إن توجه السياحة لمراكمة الريح يتعارض مع 
أخلاقيات المنح والمشاركة التى يتسم يها نظام القرابة فى الجزيرة. إن تخطيط السياحة 
يميل إلى تجاوز السكان المحليين . 

"إن السياحة التقليدية تعد قاطرة للارتباط بالمركز الاستعمارى لملاك الأراضى 
سواء من خلال مفهوم "التغريب” أى من خلال مفهوم "اليبننة' (نسبة إلى اليابان): الأمر 
الذى قد يختلف كلية مع مفهوم 'طريق المحيط الهادى" إلى "التحديث' أى بمعنى أصح 
أنه قد يختلف مع الثقافة والحاجات المحلية' (مينر باى .١997‏ ص١‏ ). وفى حالة جزر 
سليمان فإن أعضاء النخبة الحاكمة: أو "الرجال الكبار” هم الذين فى وضع يمكنهم من 
اختيار ما يجب حمايته. وما يجب أن يتم تغييره فى إطار الممارسات التقليدية مثل 
الملكية التقليدية أو العرفية للأراضى: "إن أكثر القطاعات, فى مجتمعات الجزيرة التى 
تبشر ضد الارتباط بما يعتقدون أنه تقاليد مهجورة, هى تلك المجموعات التى تحاول 
بطرق متنوعة لفرض التقاليد التى ليس لها وزن على الفقير. وغاليًا فإن صاحب 
الامتيازات له تقاليد تختلف عن تقاليد الفقيرء وكل منهما ينتسب إلى التقاليد التى 
تحقق له مصالحه بشكل أفضل. والفرق بينهما أن الفقير يعيش على التقاليد المفضلة. 
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فى حين يحاول صاحب الامتيازات أن يفرض تقاليد جديدة على الفقير للمحافظة على 
الاستقرار الاجتماعىء أى بمعنى آخر لتأمين الامتيازات التى حققها صاحب 
الامتيازات. وهكذا فإن التقاليد تستخدم من جانب الطبقات الحاكمة لفرض النظام 
الجديد” (هاووفا /941١ء‏ ص15 ). 

إن العمليات السياسية التى شهدناها فيما يتعلق بدراسة الحالة السابقة ليست 
قاصرة على جزر سليمان؛ فبينما يتغير الفاعلون والمصالح والممارسات الثقافية تظل 
التفاعلات بين القيم والمصالح والسلطة مسالة عامة تنطبق على أى موقف تجرى فيه 
عملية التنمية السياحية. وللأسف فإن كثيراً من الباحثين غاليًا ما يتجاهلون هذا الأمر. 

وتتكرر فى كثير من المناطق الهامشية اقتصاديا المشكلة الرئيسية التى كانت لب 
مثال لاوفى لاجون» فمن يراقب عملية التنمية السياحية؟ والرقابة هنا لا تشير فقط إلى 
المقدرة السياسية للسكان المحليين على استخدام مصالحهم فى عمليات التنمية 
السياحية: بل تعنى أيضًا التوجيه الأوسع نطاقًا للعمليات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية التى تؤدى عملها على مستوى المجتمع. ويتضمن مفهوم التبعية 
أن هذه العمليات تدار قى المناطق المركزية - أو الاستعمارية - بدلاً من أن تدار 
فى المقصد السياحى أو الدولة المضيفة. وفضلاً عن ذلك فإنه يمكن أن نقترض بسهولة 
أنه إذا ما حدثت التبعية فى المستوى السياسى الكلى فلايد من أن يترك ذلك آثاره 
فى عملية التنمية السياحية التى تعمل على المستوى السياسى الجزئى كما فى حالة 
جزر سليمان. 

وتكشف حالة جزر سليمان؛ مثل كثير من الدول الصغيرة الأخرى؛ عن العديد من 
سمات التبعية. ففى حالة جزر سليمان فإنها تعتمد بشدة على الزائرين من أسترالياء 
وبالتالى على مشغلى الرحلات من الأستراليين. وتعتمد الحكومة كثيرًا على المساعدة 
الأجنبية. وفى الواقع يأتى معظم الدعم لتنمية السياحة البيئية من منظمات وهيئات 
المحافظة على البيئة من أستراليا ونيوزيلندة التى تسعى فى تطوير منهجها إلى تطبيق 
المحافظة بالفعل فى جنوب الهادى. وقد وصف هول (ك 1994د) هذا المنهج بأنه شكل 
من أشكال "الاستعمار البيئى". وأخيرا فإن منهج النخب المحلية إزاء التنمية السياحية 
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تعززه الجماعة الأوروبية التى تمول المجلس السياحى اجنوب الهادى الذى يعد نشطً 
للغاية فى تشجيع السياحة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وهكذا فإن كثير 
من القوى التى تقرر نمط وعملية التنمية السياحية فى جزر سليمان قوى أجنبية 
عن البلاد. وفى الوقت الذى يمكن لبعض الأفراد أن يجنوا فيه ثمار التحديث من خلال 
سياسات التنمية السياحية الحالية المتاحة؛ فإن الغالبية العظمى من السكان تبحث 
عن الفوائد الأوسع المحتملة التى تتيحها السياحة فى الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية. 


الأبعاد السياسية للتنمية السياحية : 


تقدم السياحة فوائد اقتصادية: ولكن السوق الإجمالية للسياحة لا تزال محدودة: 
حتى وإن كانت متنامية. ولذلك فإن معظم المجتمعات ليس أمامها سوى الأمل فى 
تحقيق مزايا اقتصادية على نطاق محدودء ولا تعد السياحة أكثر من مجرد عنصر 
واحد من عناصر إستراتيجية أوسع للتنمية (ويليامز وشاى 944١اب,:‏ ص75؟). 

لقد قدم هذا الفصل مناقشة لمفهوم التنمية السياحية ويعض مظاهرها السياسية. 
والتنمية السياحية ظاهرة سياسية من حيث قضية الرقابة على عملية التنمية» ومن حيث 
نواتجها. وعلى سبيل المثال: من هم الرابحون ومن هم الخاسرون من حيث أهداف 
سياسات التنمية الحكومية؟ ويمكن أيضًا دراسة الأبعاد السياسية للتنمية السياحية 
على المستوى الكلى؛ من حيث مفاهيم مثل التبعية» وعلى المستوى الجزئى من خلال 
فحص المصالح والقيم والسلطة للشخصيات المهمة والجماعات فى عملية التنمية. وعلى 
المستوى الجزئى يعتبر مفهوم “قواعد اللعبة” مفهومًا على درجة كبيرة من الأهمية 
بحسب المساواة فى وصول الأفراد والمجتمعات إلى عملية صنع القرار. هذا فضلاً 
عما ذكر من أن العمليات التى تحدث على المستويين السياسيين الكلى والجزئى 
لا يمكن فصلهماء ولكن يجب أن ينظر إلى الكلى والجزئى باعتبارهما توأمين فى 
الأنماط الشاملة الأوسع للتنمية السياحية. 


0غ| 


وبالرغم من أن السياسات السياحية الحكومية الوطنية والإقليمية تنطوى غالبا 
على أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وييئية» فإن الأهداف الاقتصادية تأتى على 
رأس قائمة الأهداف على أجندة السياسة السياحية. إن فعالية ونجاح السياسة 
السياحية تقاس قطعًا طبقًا لعدد السائحين الذين يصلون إلى المقصد السياحى؛ وليس 
. طبقًا لصافى المنافع التى تأتى بها السياحة للمقصد السياحى ذاته. ويرى ويليامز 
ش وشاو (984١اب»‏ ص١؟١3؟)‏ أن "هدف السياسة فى جوهره يجب أن يكون التأثير فى 
عدد الزائرين الذين يتم جذبهم وتحسين نوعيتهم (القدرة الإنفاقية وسلسلة النشاطات) 
وتوقيت زياراتهم والمقاصد التى يفضلونهاء أى الجمع بين هذه الأهداف”. 

إن السياحة لن تؤدى بشكل تلقائى إلى الرخاء الاقتصادى. وكما يشير جليج 
(1944, ص”1) فيما يتصل بالسياحة فى سويسرا “فإن هناك شكوكًا متزايدة حول 
الأهمية الكبيرة للسياحة؛ وهناك تعبيرات عن المخاوف حول مخاطر الاقتصاد أحادى 
البنية". إن التكاليف والأرباح للتنمية السياحية قد لا تنتشر بشكل متساو فى منطقة 
المقصد السياحى. وقد لاحظ جرينوود :,١9549(‏ ص2171؟17١)‏ أن: 


"السياحة تقدم حافرًا كبيرًا للاقتصاد المحلى والاقتصاد الوطنى؛ ولكنها تتمخض 
أيضًا عن عدم مساواة فى توزيع الثروة بشكل متزايد. والسياحة بهذا الشكل تؤدى 
إلى زيادة الانشقاقات داخل المجتمع. إنها ليست هذه الأداة التنموية التى يزعمها 
بعض المخططين المتحمسين. والنتيجة أن التنمية المرتبطة بالسياحة تميل إلى إحداث 
عدم مساواة؛ لأنها تبدى متوازية مع أشكال عدم المساواة التى تحدثها إستراتيجيات 
التنمية الأخرى, مثل المصانع والبرامج الرأسمالية والثورة الخضراء". وهذا يخدم 
كعلاج مطلوب الأحلام الحماسية الضخمة: بوطن وافر الثروات تغطيه عائدات 
السياحة. 

إن التنمية السياحية ليست أسمى بالضرورة من أشكال التنمية الاقتصادية 
الأخرى. ولكن بالنسبة إلى بعض المناطق تبدى خيارا تنمويا جذايًا بالرغم من الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السلبية المحتملة لها. ولكن لماذا؟ هناك ثلاثة أسباب 
يمكن تقديمهاء وهى: 
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أولاً : إن الفوائد الكبيرة التى تعود من السياحة عنى المنطقة المضيفة تستحق 
تحمل آثارها الاقتصادية» ومثل هذا التحليل شائع بين عديد من الأجهزة الحكومية, 
ويتم تشجيعه أيضًا من جانب بعض أصحاب المصالح مثل صناعة السياحة التى 
ستستفيد من السياسات الحكومية التى توضع لصالح التنمية السياحية. 

ثانيًا : فى حين أن الآثار الاجتماعية الثقافية والبيئية للتنمية السياحية يمكن أن 
تكون مفهومة لدى دارسى السياحة (مثل ماثيسون ووول 1587: وييرس 1544), 
فلا يعترف بها كثيرًا لدى الحكومات أو لدى كثير من المنظمات السياحية الوطنية 
المسئولة فى المقام الأول عن تشجيع السياحة لا عن حمايتها. وفضلاً عن ذلك فإن 
المجموعة التى تتعامل مع المنظمات السياحية الوطنية هى صناعة السياحة؛ التى تعتبر 
زيادة السياحة هى سبب وجودهاء أما المجتمعات التى تنشد تحقيق مكاسب خالصة 
من السياحة فإنها لا تعد من بين عملاء هذه المنظمات السياحية. 

ثالقًا : الطبيعة الخاصة للسياحة الدولية تؤدى إلى سيطرة الاقتصاد المركزى 
الاستعمارى على المناطق السياحية الهامشية اقتصاديا. ومثل هذه السيطرة يمكن 
ترجمتها أيضًا إلى تأثيرات هيمنة على الثقافة والمجتمع. وكما استخلص لندجرن 
(0975, ص؛١):‏ “يبدو واضحا تمامًا من النظر إلى الوراء على مختلف مراحل السفر 
للسياحة أن السياحة الدولية فى شكلها المعاصر قد تكون وليدة الدول الغربية من حيث 
تدفقاتهاء وأنها ذات أساس غريى أيضًا من حيث مدخلات العرض السياحى المطلوبة. 
وفى ظل الاختلافات فى أحجام الاقتصاديات الحالية من حيث المدخلات والنقل 
والخدمات والاستثمار والإدارة الحديثة وظاهرة المركز - المحيط؛ والتى تتمثل فى 
التدفقات السياحية الدولية, فإنه سيكون من الصعوية بمكان تغيير هذا الوضع. إن 
نظام السفر الراهن نظام قائم بذاته إلى حد بعيد من الناحية الوظيفية, كما أنه 
مؤسسة شديدة التخصص يحيث لا يستطيع نقض مبرر وجوده. وسيظل هذا النظام 
يعمل إلى أن تحدث تغييرات جذرية فى سلوكيات المسافر وتفضيلاته؛ أى فى العناصر 
الأخرى المكونة لهذا النظام. 
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رابعًا: من الممكن أن يكون هذا السبب نتيجة حتمية للملاحظة السابقة؛ وهى أن 
التنمية السياحية قد تحفز تماما دينامياتها السياسية الخاصة فى مناطق المقاصد 
السياحية: هذه الديناميات التى بموجبها تكون الرقابة على عمليات التنمية كامنة فى 
النخبة التقليدية بالتعاون مع المصالح الخارجية. وكما يتساءل ماثيوز (21910 
ص١‏ ١3؟)‏ “ربما يكون الأكثر إغراء لعالم السياسة هو تأثيرات النمو السياحى فى 
ترتيبات السلطة السياسية فى الدول النامية الصغيرة. فهل ينتج نمو السياحة أسسا 
جديدة للسلطة؟". 

وتذكر دراسة لجرينوود (19175 215171 1943) عن السياحة فى قرية من قرى 
الباسك أنه طالما أن السياحة تنمى فإن السلطة السياسية تصبح مركزة بدرجة أكبر 
لدى أولئك المنخرطين فى السياحة ولدى المستثمرين الأجانب. بيد أن هذه الدراسة 
تمثل واحدة من الدراسات القليلة التى تفحص بالتفصيل قضية الرقابة فى التنمية 
السياحية. ولكن. كما يشير هذا الفصلء فإن النخب المحلية والمصالح الأجنبية قد يكون 
لها تأثير فى توجيه عمليات التنمية السياحية أكبر من تأثير العديد من الناس الذين 
يتأثرون بدرجة أكبر من جراء هذه التنمية, وهذه النقطة هى التى ستكون موضع 
فحص بتفصيل أكير فى الفصل التالى. 
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الفصل السادس 


السياحة والولاية المحلية 


التنمية والصورة والمصالح على المستوى المحلى 


إن السياحة, برغم عدم إعطائها التقدير والاعتراف النموذجيينء فإنها طريقة 
مفضلة للتكتل وتعد إحدى الوسائل المهمة فى تشكيل الوعى العام بالأماكن وخلق 
الصور الاجتماعية عنها (بريتون :1991١‏ ص0ه87). 
وبالرغم من أهمية المناطق المحلية؛ فإنها تهمل غاليًا فى السياسة السياحية. 
والمناطق المحلية تضم "السلطات المحلية والممثلين المحليين فى مختلف الأجهزة على 
المستوى الوطنىء بما فى ذلك الأجهزة السياحية". (أرى ,1196٠‏ ص7١1).‏ والتنمية 
السياحية تحدث فى إطار التخطيط المحلى وجماعات المصالح المحلية. ولذلك فإنه لكى 
"نقوى فهمنا للسياسة السياحية يجب أن نركز كثيرًا على مستويات المؤسسات الفردية 
والمنظمات التنفيذية الصغيرة (بدلاً من المستويات العليا) التى يعد الجزء الأكبر من 
السياسة السياحية من أجلها” (جرينوود وويليامز وشاى ١950‏ ص00). 
ومثلما هى الحال على المستويات الوطنية والإقليمية, فإن السياحة تلبى عديدًا من 
الحاجات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البيئات المحلية (ويليامز وشاى ١9//‏ ج, 
,» وويليامز وشاو .1519, وانظر أيضًا الفصل الخامس). وعلى أية حال فإ 
القيمة المتصورة للتنمية السياحية فى مجال العمالة والنمى الاقتصادى لها مدلولاتها 
بالنسبة إلى تخصيص موارد الدولة على المستوى المحلى. ومع التسليم بصفة خاصة 
بالندرة المتزايدة للموارد المتاحة للمناطق المحلية؛ تثور التساؤلات حول الأسلوب الذى 
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يتم به تقديم الموارد للتنمية المتعلقة بالسياحة وتشجيعهاء وهذه التساؤلات قد تمثل 
ابتعادًا عن الوظائف الخاصة بالرفاهية التقليدية. وأكثر من ذلك فإن قدرة النمو فى 
صناعات الخدمات؛ مثل السياحة:؛ على توفير العمالة "التى هى الناتج النهائى 
للمؤسسة:, سلعة غير منظورة أو غير ملموسة إلى حد ماء ولكنها تحتوى على قوة 
عاملة مشكلة من مهن وأعمال خدمية وغير خدمية" (أرى /1941: صم ).؛ وهو الأمر 
الذى يحتاج إلى مناقشة تفصيلية أيضًا. ويشير أرى أخيرًا إلى أن الخدمات السياحية 
"مرتبطة بالعمالة المكثقة» وبالتالى سيسعى أصحاب العمل لتقليل تكاليف العمل 
(1160!, ص١‏ ؛) وهى موقف يتناقض مع أهداف توليد العمالة التى يتضمنها عديد من 
السياسات السياحية الحكومية الوطنية والمحلية (انظر الفصل الخامس). 

وبالرغم من الشكوك حول الفوائد الاقتصادية للسياحة لدى بعض الباحثين؛ فإن 
موقف الحكومة المحلية بالنسبة إلى السياحة يبدو إيجابيا تماما بصفة عامة. 
فالحكومات المحلية تسعى لتحقيق الأهداف التنموية العمالية والاقتصادية مثلما تفعل 
الحكومات الوطنية فى سياساتها السياحية. وعلى سبيل المثال: فقد أجرى مسح حول 
آراء أعضاء المجالس المحلية فى ثلاث مقاطعات: فى سرى فى المملكة المتحدة, تجاه 
السياحة, حيث ذكر وانهل (1941) أن هؤلاء الأعضاء كان لديهم موقف إيجابى عموما 
تجاه السياحة بغض النظر عن الأحزاب السياسية التى ينتمون إليها (الجدول .)١/6‏ 
وكانت النتائج التى توصل إليها وانهل: بالرغم من غموض الأدلة غالبًاء ممثلة لكثير من 
الأجهزة الحكومية التى تسعى لجنى الفوائد الاقتصادية المتصورة للتنمية السياحية. 
ولكن دراسات أخرى مثل دراسة جونز )١1147(‏ التى أجريت على الشاطئ الذهبى فى 
أستراليا قد تشير إلى القيم التى تبناها كثير من الأجهزة الحكومية المحلية وتعكس إلى 
درجة كبيرة قيم النخبة المحلية أكثر من المصالح المجتمعية الأوسع نطاقًا. 

وبالرغم من أهمية التنمية السياحية للمناطق المحلية, فإن دور السياسات 
السياحية للحكومات المحلية لم يتلق ما يستحقه من الاهتمام. وكما يقول وانهل 
(1941, صغه) فإنه "فى نهاية الأمر يبقى تطبيق أية إستراتيجية سياحية على 
الطبيعة فى أيدى دوائر الحكومة المحلية". إن السياسات السياحية الوطنية وفعالية 
المنظمات السياحية الوطنية التى تركز عليها معظم بحوث السياسة السياحية 
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(مثل ريختر 1944: وبيرس )١14997‏ لا يمكن فهمها من حيث صياغتها أو تطبيقها 
بمعزل عن الإطار المحلى. وفى كل النظم السياسية تقريبًاء لاسيما فى النظم 
الفيدرالية (انظر الفصل الثانى) هناك مستويات متداخلة فى صياغة السياسة 
وتطبيقها. وموقف كهذا يمكن أن يؤدى غالبا إلى مشكلات فى ترجمة السياسات 
السياحية من جانب كل من المستوى الوطنى والمستوى المحلى وبالعكس (جرينوود 
وويليامز وشاى .)١195٠‏ 


١/1١ جدول‎ 


مواقف أعضاء المجلس الحلى جاه السياحة 


الإيجابية : 
تقدم الوظائف المحلية 

تجلب الأموال للمنطقة 

حماية آفضل للمبانى والمتتزهات والجاذبيات 
محلات ومرافق محلية أكثر 
طرق ومواقف سيارات أفضل 
إضافات للمناخ 

السلبية : 

عبء زائد على المعدلات 

تدمير البيئة 

رفع الأسعار 

زحام فى الشوارع والمحلات 
زحام فى المواصلات المحلية 


المصدر: واتهل ماترةا, صاه 3 أعيد نشره بموافقة بتروورث - هاينمان, أكسفورد, المملكة المتحدة. 
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ويركز هذا الفصل على الأبعاد السياسية للسياحة على المستوى المحلى. وسيعطى 
اهتمامًا خاصا للوظيفة المتغيرة للسياحة فى المحليات وفى المناطق الملتحضرة بصفة 
خاصة. إن إعادة تنشيط المناطق الموجودة داخل المدن من خلال إقامة مشروعات 
سياحية وترفيهية جديدة» ينظر إليه من جانب بعض ال معلقين (مثل هنرى وبراهام )١1/5‏ 
باعتباره مؤشرًا لبروز أزمة فى المناطق المحلية» حيث تتضاط وظائف الرفاه التقليدية. 
ولكن فى إطار أوسع فإن الاستخدام الحالى للسياحة لإعادة تشكيل صورة المدينة 
قد ينظر إليه أيضًا باعتباره استجابة من جانب النخب الحضرية لظاهرة عولمة رأس 
المال والطبيعة المتغيرة لدور الدولة فى المجتمع. وبغض النظر عن ذلك "يبدو أن هناك 
تحولات تحدث فى السياق السياسى والاقتصادى لتنمية المدينة تؤدى إلى ظهور 
مناخ اجتماعى جديد وثقافات خاصة وعامة جديدة وانعزالات جديدة". (موماس 
وفان دربول 19545١ء‏ صه ه”). 

إن خلق أجواء ترفيهية حضرية واستضافة الأحداث الكبرى من أجل تكوين صور 
جديدة للمدن وجذب رأس المال العالمى له مضامين مهمة بالنسبة إلى مصالح الجماعات 
قى المناطق الحضرية أو المدن. لا سيما فى المناطق الداخلية للمدن الأكثر قابلية 
لإستراتيجيات إعادة بناء الصورة. إن إستراتيجيات إعادة بناء صورة المدنية يمكنها 
أن تغير علاقة المجتمع بالنسبة إلى المكان؛ ويمكن أن تؤثر وتعكس أيضمًا قدرة جماعات 
المصالح المجتمعية فى التأثير فى سياسات السياحة وطبيعة التنمية السياحية. ويعقد 
هذا الفصل مناقشة موجزة لطبيعة المشاركة المجتمعية فى عملية التنمية السياحية, 
ويداقع عن أن كثيرًا من تماذج التخطيط المجتمعى يركز فقط على الأبعاد 
الملموسة للسلطة فى صنع القرار. إن هذا المفهوم التعددى للسلطة ينظر إليه باعتباره 
غير كاف لشرح الأبعاد السياسية الواسعة للتنمية السياحية, ويخفق فى فهم 
كيف يمكن استبعاد جماعات معينة من عمليات صنع القرار؟ أو كيف يمكن أن تحدث 
حالة اللاقرار؟ 
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السياحة الحضرية الجديدة - المدينة كمنتج سياحى : 


إن السؤال الذى يثار هو ما إذا كان يوجدء أو لا يوجدء شكل من أشكال الحياة 
العامة أو الثقافة العامة لكل المواطنين المحليين فى المدينة. وإذا كان الأمر كذلك, 
فكيف يمكن للسياسات المحلية أن تعمل على تحفيز هذا الأمر؟ وهل تعتبر المدينة منتجا 
يمكن بيعه فى سوق السياحة؟ وفى أى موقع يمكن استثمار الأموال؟ أو هل المدينة 
مكان يمكن العيش فيه. حيث يستطيع الناس أن يعبروا عن أنفسهم حتى ولو كان ذلك 
من حيث المقاومة للثقافة السائدة أكثر من الانسجام مع هذه الثقافة؟ (براهام 
وآخرون 1949اب: ص]). 

بالرغم من أن للمدن تاريمًا طويلاً فى جذب السائحين. فإن المدن بدأت فى 
السنوات الأخيرة فقط فى السعى بوعى لتطوير صورتها والترويج لنفسها لزيادة تدفق 
السائحين. وفى أعقاب زوال التصنيع فى كثير من المناطق الصناعية المطلة على المياه 
فى السبعينيات والثمانينيات» أصبحت السياحة تصور باعتبارها آلية لإعادة إحياء 
المناطق الحضرية من خلال إنشاء مجال للترفيه والسياحة فى المدن الحضرية. ويبدو أن 
هذه العملية ذات طابع عالمى حيث ظهرت فى أمريكا الشمالية وأورويا الغربية 
وأستراليا ونيوزيلندة (انظر على سبيل المثال لو ه154١,‏ وهفوستون 201541 
وفوندرسميث 19488»: وكامرون 1984: وفريدن وسجالين 1949: وهول ك 211945 
5 , وجد وياركنسون 196.0, وواطسون 199١‏ وييانشينى وياركنسون 2,15197 
وبيج 1997, وانظر الجدول 5/1 حول أمثلة لإستراتيجيات الصورة للمدن). 

وهذا الوضع دفع هارفى (984١اذكر‏ فى أرى1590أ, ص78١)‏ إلى التساؤل: 
"كيف يمكن إقامة كثير من المتاحف والمراكز الثقافية وقاعات المؤتمرات والمعارض. 
والفنادقء والأندية البحرية. والمجمعات التسويقية. وتحسين الواجهات البحرية 
أو المائية؟ وعلى سييل المثال: فإن المناسبات ومشروعات تجديد وسط المدينة استخدمت 
لإعادة تنشيط روتردام من خلال جذب السائحين والاس تثمارات الجديدة. وبالمثل فإنه 
فى السنوات الأخيرة قامت كل مدينة فى بريطانيا تقريبًا بإعداد برامج تطوير مختلطة 
لتحقيق أهداف كثيرة من بينها جذب السائحين (رييبما وميبرج .)١11484‏ وبالمثل لاحظ 


وموم 


أرى (11590, ص1159١)‏ أنه "فى السنوات الأخيرة أصيحت كل مدينة أى منطقة حضرية 
فى بريطانيا تقريبًا تنتج برامج تنمية للواجهات المائية لجذب السائح كعنصر من 
عناصر هذه البرامج'. ولكن طبقًا لما يراه موماس وفان دريول ,١549(‏ ص75؟) فإن 
نمط سياسة التنمية لمدينة ما من منطلق اقتصادى بهدف إعادة تنشيط المدينة أدى إلى 
إقامة مشروعات باشتراك القطاعين العام والخاصء مما يعنى أن هذه المشروعات لم تكن 
من أجل دمج الجماعات المحرومة فى المجتمع» ولكنها كانت من أجل تقديم المتع للأغنياء'. 
الجدول1/1 
نماذج لإستراتيجيات إعداد صورة المدن فى أستراليا وكندا 
ونيوزيلندة والمملكة المتحدة 
مكونات إستراتيجيات تشكيل الصورة للمدن 


أديلايد جراند بركس (سباق السيارات أو الجائزة الكبرى)» السياحة 
الثقافية. مناقصة لدورة الألعاب الرياضية للكومنولث 1١997‏ . 

دورة الألعاب الرياضية للكومنولث ,١947‏ معرض إكسيو 1588, 
تطوير الضفة الجنوبية» مناقصة لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 1997 , 
إعادة تطوير الواجهات المائية, السياحة الثقافية. 

مناقصة لدورة الألعاب الأوليمبية 1997., إعادة التطوير المقترح 
للحوض الجافء تطوير المناطق الثقافية للضفة الجنوبية. استضافة 
الجائزة الكبرى الأسترالية منذ 19917 . 

إعادة تطوير ميناء دارلتج» السياحة الثقافية, فعاليات خاصة, 
الحصول على مناقصة لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام ©3٠٠١‏ . 


دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام :١1984‏ السياحة الثقافية. 
مناقصة لدورة الألعاب الأوليمبية الصيقية عام 1997: إعادة تطوير 
الواجهات المائية على نطاق واسع: السياحة الثقافية بما فى ذلك 
سباق السيارات أو الجائزة الكبرى فى إندى. 
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مكونات إستراتيجيات تشكيل الصورة للمدن 
معرض إكسيق كلمقل إعادة تطوير الواجهات المائية على نطاق 
واسع, السياحة الثقافية وفعاليات خاصة يما فى ذلك سياق 
السيارات أى الجائزة الكيرى فى إندى. 

دورة ألعاب الكومنولث لعام 1994: إستراتيجية للسياحة الثقافية. 


دورة ألعاب الكومنولث عام ,159١‏ إستراتيجية للسياحة الثقافية 
والأقليمية: فعالنات بخاضنة, محف يحرى. 

السياحة الثقافية, إعادة تطوير الواجهات المائية فعاليات خاصة, 
ديكوت تمرورقنة حمت شيمار: “كل خرن مهنا على ها يوام 

السياحة الثقافية, إعادة تطوير الواجهات المائية, إنشاء متحف 
نيوزيلندة الجديد. فعاليات خاصة:؛ حملة تسويقية تحت شعار 
ولنجتون بالتاكيد”. سباق سيارات الشوارع. 


برادقورد تطوير متحفء جاذبيات ترانية. 

برستول إعادة تطوير الحوض الجافء متاحف, مساحات للمعارض. 
جيتسهد عيد الحدائق. 

جلاسجو مركز للمعارض والمؤتمرات» معرض للفنون؛ ترويج ثقافى» عيد الحدائق. 


إعادة تطوير الحوض الجاف. متحف يحرى. 
إعادة تطوير الحوض الحاف, إعادة تطوير محطة كهرياء باترسى. 
مركز للمعارضء متاحفء مواكب ترائية. 


الألعاب الرياضية العالمية للطلاب, مناقصة لدورة ألعاب الكومنولث "٠١7‏ 


المصدر: مارتن وماسون خمفخكل وهول ك 111 
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إن المبرر الأولى لإعادة تطوير مناطق المدينة الداخلية من أجل السياحة هو المنافع 
الاقتصادية المتصورة للسياحة. إن المركز الحضرى ذى طبيعة متغيرة» ويالرغم من أن 
الوظيفة التجارية للمناطق التجارية المركزية لا تزال مهمة؛ فإن أهمية وظائف السياحة 
والترفيه تتزايد. ويرى جينسن- فريك ,١149(‏ ص357؟) أن "المركز الحضرى بأكمله 
ينظر إليه حاليًا باعتباره بيئة ترفيهية وموردًا سياحيا". إن عواقب هذا المنهج بعيدة 
المدىء لا سيما الطريقة التى أصبح ينظر بها الآن إلى المدينة كمنتجات سياحية قابلة 
للبيع. وكما لاحظ براهام وآخرون (9549١ب,‏ ص؛) أنه "لم يعد شاذا النظر إلى المدينة 
باعتبارها منتجًا سياحيا بالرغم من أنه على مستوى السياسة المحلية قد تبقى هذه 
النظرة على أنها تعبير عن أفكار سياسية معينة أكثر منها تعبيرًا عن سياسة متماسكة 
ذات نتائج عملية . 

إن عمليات بناء صورة المدينة ذات أهمية جلية لحكم المدينة والتخطيط وللتنمية 
السياحية. وتعد الإستراتيجيات المعاصرة لبناء صورة المدينة عناصر مهمة فى 
الاستجابات السياساتية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بإلغاء التصنيع 
وإعادة الهيكلة الاقتصادية؛ وتجديد المدن, والتعددية الثقافية: والتكامل الاجتماعى 
والرقابة. وفى الواقع؛ وطبقًا لقول موماس وفان دربول (1944, ص14؟) فإن بناء 
صورة المدينة لجذب سوق العمالة من الطبقة الوسطىء وما يرتبط به من تركيز على 
الفوائد الاقتصادية للسياحة قد “عزز فكرة المدينة كنوع من السلع القابلة للتسويق”. 

إن الأهداف الرئيسية لإستراتيجيات بناء صورة المدينة هى جذب الإنفاق 
السياحى؛ توليد العمالة فى صناعة السياحة, وتقوية الصور الإيجابية من أجل 
الاستثمار المتوقع فى المنطقة؛ ويتم ذلك غاليًا من خلال "إعادة بناء" التصورات السلبية 
السابقة (وعلى سبيل المثال محاولات تغيير صورة مدينة شيفيلد من مدينة "صناعية” 
إلى مدينة 'عصرية باستضافة دورات ألعاب الشباب العالمية)؛ ولتقديم بيئة حضرية 
تجذبء وتحافظ على مصلحة المهنيين والعمال ذوى الياقات البيضاءء لاا سيما فى 
صناعات الخدمات "النظيفة" مثل السياحة والاتصالات. وتتسم عملية بناء صورة المدينة 
ببعضء أو كل السمات الآتية: 


تطوير الجاذبيات والمرافق التى تجذب الأعداد الكبيرة من السائحين, بما فى ذلك 
المبانى الجديدة: والمراكز الفخمة (مثل تطوير الميناء الداخلى فى بلتيمور وميناء دارلنج 
فى سيدنى), واستضافة الأحداث الكبرى (الألعاب الأوليمبية والأسواق الدولية وسباق 
السيارات أو الجائزة الكبرى» ووضع إستراتيجيات وسياسات لسياحة المدن المرتبطة 
غالبا بتنظيم جديد أو مجدد للمدينة: وتطوير التسوق فيها (مثل حملات الترويج لمدينة 
ولنجتون فى نيوزيلندة تحت شعار 'ولنجتون بالتأكيد” أى ديوندن تحت شعار "كل شىء 
هنا على ما يرام”)؛ وتطوير المشروعات والخدمات الترفيهية والثقافية التى تعزز الجهود 
التسويقية والسياحية (مثل إنشاء وتجديد المتاحف ومعارض الفنون واستضافة الأعياد 
الفنية كجزء من إستراتيجية سياحية ثقافية شاملة غالبا للإقليم أو للمدينة). 

وطبقًا لقول هارفى (11545, 1944ب) فإن بناء صورة المدينة من خلال تنظيم 
الأماكن الحضرية المثيرة يعتبر آلية لجذب رأس المال والناس (من الصنف الصحيح) 
فى مرحلة تتسم بالتنافس الشديد بين المدن والنزعة إلى الاستثمار فى المناطق 
الحضرية: 

٠‏ "إن ولوع الحداثة بالنصب التذكارية أصبح موضع تحد من جانب نمط ما بعد 
الحداثة "الرسمى" الذى يستكشف الفن المعمارى للأعياد والمشاهد التذكارية, 
بما تنطوى عليه من متع سريعة الزوال وجذابة ومؤقتة ومشتركة. إن العرض الجذاب 
للسلعة أصبح جزءًا رئيسيا فى المشهد التذكارى عندما يحتشد جمهور من الناس 
للتحديق فى هذه المشاهد وللتحديق فى بعضهم البعض فى أماكن توحى بالألفة وآمنة 
مثل موقع ميناء بلتيمور» وقاعة فانيول فى بوسطن؛ واستضافة معارض التسوق المغلقة 
التى انتشرت فى جميع أنحاء أمريكا. وحتى البيئات المبنية بالكامل أصبحت أجزاء 
مركزية قى جوانب الإثارة والعرض الجذاب للحضر أو المدن” (هارقى 211417 
صه1/1-17؟). ويعلق هارفى :,١1990(‏ ص١47-‏ 8727) على حالة إعادة تطوير الميناء 
الداخلى فى بلتيمور بقوله: 

"إن القناع الكارنفالى الحالى لإعادة تطوير الميناء الداخلى يحجب تاريخ الصراع 
الطويل فوق هذا المكان. إن جهود التجديد الحضرى كانت فى وضع حرج بسبب قلاقل 
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الستينيات. إن وسط المدينة كان مكانًا للتوتر والفوضى الاجتماعية. ولكن فى أعقاب 
العنف الذى هز المدينة بعد اغتيال مارتن لوثر كنج عام 1534: ظهر إلى الوجود 
تحالف لمحاولة استعادة معنى الوحدة والانتماء إلى المدينة» وكانت إحدى الأفكار التى 
انيثقت عن هذا الجهد هى إقامة معرض للمدينة فى وسطها للاحتفال ب "الآخرية". 
ولكن للاحتفال أيضا بنغمة الوحدة المدنية من خلال ذلك الاختلاف أو التنوع: ومع حلول 
عام 1975 حضر إلى المعرض حوالى مليونين من الناس؛ وأعيد احتلال الميناء الداخلى 
من جانب عامة الناس بشكل لم ير مثله مطلقًا فى الستينيات» وفى خلال السبعينيات, 
وبالرغم من الاحتجاج العام القوى؛ فإن القوى التجارية وقوى تنمية الملكية أعادت 
احتلال المكان» وأصبح داخل المدينة مكائًا للاستهلاك البارزء والسلع الخاصة 
بالمناسبات أكثر من كونه مكانًا للقيم المدنية”. 

إن إعادة بناء داخل المدن كسلعة استهلاكية ترفيهية لا يعكس قيما معينة فحسب, 
بل يعكس أيضًا مصالح معينة. وكما ذكر فى القصل الثانى فإن القيم والمصالح 
مرتبطة بشدة: فالقيم المدنية "الجديدة" تعكس قيم النخب ال محلية التى تؤثر فى عمليات 
إعادة التطوير والتخطيط الحضرى. وكما يلاحظ موماس وفان دريول (198, 
ص517) فإن 'السياسة المحلية تنشد بشكل متزايد تحفيز مزيج من المؤسسة 
الاقتصادية مع الثقافة والترفيه. كمحاولة لجذب النخبة الاقتصادية الجديدة بهذا 
الأسلوب إلى المدينة". ولكن مع التركيز على مجموعة واحدة من المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية؛ فإن المصالح المجتمعية الأخرى, لا سيما مصالح أولئك المقيمين التقليديين 
داخل المدينة ذوى الوضع الاجتماعى الأدني, يتم تجاهلها بشكل متزايد: 

'لآن السياسة الحضرية تبنتء وأضفت الشرعية على مظاهر وإمكانيات نمط 
الحياة للنخبة الاقتصادية الجديدة, ولأنها تضفى الشرعية أيضًا على الأيعاد 
الاقتصادية التى تنطوى عليها (قبول وضع الإستراتيجيات والمعايير الترفيهية 
والثقافية والخاصة بالرفاه)» فإنها لم تعط أى اعتبار لمصالح أولئك الذين لم تتح لهم 
فرصة محاكاة النخبة الاقتصادية الجديدة فى نمط حياتها (موماس وفان دربول 
8 ص5707). 
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إن إقامة "ملعب بورجوازى” (موماس وفان دربول 1144, ص177) تحت مسمى التقدم 
الاتتصادى قد تخلق توترًا شديدًا فى بيئة صنع القرار فى المدينة. وعلى سبيل المثال 
فإن إدماج الوظائف السياحية داخل المدينة قد يتعارض مع الوظائف التقليدية 
المختلفة للمناطق السكنية. إن إعادة تطوير داخل المدينة انطلاقا من الجاذبيات 
السياحية قد يؤدى إلى تحويل التنظيم المجتمعى للأماكن المحلية والسكان إلى شكل 
آخر من التنظيم يقوم على أساس فردى أو عائلى؛ أى يتحول - كما يصف كاستلنز - 
(1945) إلى نوع من "انفصال الناس عن الأنماط المكانية". إن مضامين التغيير لمراكز 
كثير من المدن. لصالح جماعات اجتماعية اقتصادية أقل, تتوسع عن طريق إعادة 
توزيع موارد المحليات وتحويلها من وظيفة الرفاه الاجتماعى إلى وظيقة إعادة بناء 
الصورة: لأنه فى الوقت الذى يتم فيه تطوير داخل المدينة وترتيبه باعتباره موردا 


ترفيهياء فإن الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية ينخفض أيضًا (موماس 
وفان دربول .)١1945‏ 


وطبقًا لبعض المعلقين فإن وضعا كهذا أدى إلى أزمة فى المنطقة المحلية فى أورويا 
الغربية وأمريكا الشمالية. إن الأزمة التى تحدث فى المنطقة المحلية متعلقة بشدة بأزمة 
الشرعية التى تصبح فيها بعض الجماعات فى المجتمع, لا سيما تلك التى لا قوة لها 
وغير الراضية فى داخل المدن؛ غير مرتاحة للترتيبات السياسية القائمة التى فشلت فى 
تحقيق التحسينات المطلوبة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية, وفى البنية التحتية» 
فى المناطق الداخلية فى هذه المدن. وفضلاً عن ذلك فإن التساؤل قد يثار عما إذا كانت 
مراكز المدن وهى موضع التركيز للسياحة الحضرية الجديدة» ستجنى الموارد على 
حساب مصالح أولئك الذين يعيشون فى ضواحى هذه المدن. وهناك أزمة ثانية يمكن 
تسميتها" أزمة مالية' وهى: 

"تحاول الدولة المركزية النهوض بالصناعة الخاصة عن طريق تقليل الإنفاق على 
الاستهلاك الاجتماعى؛ وبالتالى تخفيض منح الدعم للحكومة المحلية المسئولة عن كثير 
من هذه الخدمات, وبينما يتم تجريد الحكومة المحلية من هذا الدخل, مع قاعدة ضريبية 
منخفضة, فإنها تواجه بمطالب متزايدة من أجل خدمات الرفاه والتنمية الاقتصادية 
المحلية" (هنرى ويراهام :١947(‏ ص١‏ 15). 
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إن الأزمتين ترتبطان بقوة» ويمكن النظر إليهما باعتبارهما وجهين لعملة واحدة, 
مع إعادة تخصيص الموارد المالية الشحيحة لمواجهة تفاقم الإحباط لدى جماعات معينة 
فى المجتمع لتحقيق الغايات الاجتماعية وغايات الرفاه المرغوب فيها. ولكن بينما يزعم 
كتير من الحكومات المدنية أن تشجيع تنمية الجاذبيات السياحية يمكن أن يخلق أيضًا 
وظائف جديدة؛ فإنه يجب الاعتراف بأن العديد من الوظائف لن تذهب إلى أولئك الذين 
يتأثرون أكشر من غيرهم بهذه التطورات فى المقام الأول. لأنهم لا يمتلكون غالبًا 
المهارات اللازمة؛ أو أنهم إذا حصلوا على العمل فإنما يكون غالبا فى الأعمال غير 
الماهرة والأعمال ذات المستويات الأكثر تدنيًا. 

إن المبررات الكثيرة التى يقدمها عديد من السلطات الحكومية المحلية للفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية باستغلال مشروعات إعادة التطوير على نطاق واسع, 
أى الأحداث السياحية, كعنصر فى برامج إعادة بناء الصورة الحضرية للمدن عرضها 
هيلمان ,١441(‏ ص]) بقوله "بينما يستمر النظر إلى إحياء وسط المدينة باعتباره 
مكونًا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية, فإن مشكلات إحياء الأماكن العامة والاستخدام 
المتزايد لوسط المدينة بعد الساعة الخامسة مساء أصبحت مشكلات كبيرة. والقعاليات 
أى الأحداث دافع قوى مجرب قادر على تحويل الأماكن القاحلة إلى أماكن نشطة 
صاخية". بيد أنه طبقًا لما يراه دوفى (1945, ص60-7/5) فإن التطويرات السياحية 
على نطاق واسع “تخلق أيضا إطارً سياسيا واقتصاديا تستخدم فيه الأحداث الكيرى 
كذريعة لتشريعات التخطيط المفروضة؛ والتضحية بالأماكن المحلية على طول الخط'". 
وبالرغم من احتمال حدوث التأثيرات السلبية الاقتصادية والاجتماعية فى قطاعات 
معينة من المجتمع؛ فإن الأحداث الكبيرة ينظر إليها بالتأكيد؛ من جانب نخب المدينة 
وسياسييها وحكوماتهاء على أنها مفيدة على المستويين الفردى والجماعى بسبب 
قدرتها على ترويج الصور الملائمة للأماكن؛ وعلى جذب الاستثمار والسياحة 
(هول ك ؟1155). وهكذا يمكن أن تلعب الأحداث الكبيرة دور فى تقوية الأيديولوجيات 
المسيطرة: أو أن تعزز مصالح الأفراد» وأن تضفى الشرعية على علاقات السيطرة: وأن 
تغير معنى المكان وبنيته. وفضلاً عن ذلك يمكن للأحداث أن تستخدم حتى فى إضفاء 
الشرعية على القرارات التى لا تحظى بموافقة شعبية كبيرة. خصوصا فى مجال 
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التنمية الحضرية؛ بسبب مناخ الطوارئ الذى يمكن أن تخلقه هذه القرارات داخل 
عملية التخطيط والتنمية. 

إن تصورات بعض الجماعات؛ مثل جماعات الحماية أى منظمات دافعى الضرائب 
أو منظمات عمل المقيمين, عن التأثيرات غير المرغوب فيهاء مثل إعادة توطين المقيمين 
أو التلوث المعمارى: قد تتيح الفرصة لظهور الاتجاهات السياسية لجماعات المصالح, 
والمطالبة بقسط أكبر من المشاركة العامة فى عملية التخطيط. لكن الأهمية والمكانة 
اللتين تضفيهما الحكومة على الأحداث أو المناسبات الكبيرة تعنى غالبًا الالتزام بأعمال 
"التخطيط سريع المسار" الذى يتجاهل مقاومة المجتمع لاستضافة الحدث أو لإقامة 
البنية التتحتية المرتبطة بالحدث (هول ك 1544 أ, ب 1997 أ., وروش 1991١)؛‏ وعلى 
سبيل المثال: فإنه فى حالة مشروع إعادة التطوير المكثفة لميناء دارلئج قى سيدنى» 
والتى كانت تنفذ كجزء من احتفالات نيوساوز ويلز بالذكرى المئوية الثانية لأستراليا 
عام :», لاحظ ثورن ومثرو- كلارك ويورز )١19417(‏ أن: 

"الأحداث الوطنية الكبرى ميالة إلى توليد (من المتوقع على الأقل) مناخ قاس. ففى 
بعض الدوائر الحكومية بصفة خاصة يأتى الوقت الذى يعتبر الفاصل الزمنى للعد 
التنازلى. وفى هذا الفاصل يجب أن يكون كل شىء جاهرًا ليوم بداية العرضء وتشير 
أى دعوى للمناقشة أو الحوار إلى أنها نوع من التخريب. وفى خضم الإثارة لإضفاء 
وجه حسن على الأشياءء؛ يمكن أن تضيع أو تنكر الرصانة الشديدة: والالتزامات بعيدة 
المدى: كما تنحى جانبًا الإجراءات الوقائية القانونية» فى ظل روح حالة الطوارئ . 

وفى حالة مشروع إعادة تطوير ميناء دارانج “نقطة التركيز المحورية لاحتفالات 
المائة الثانية فى نيوساوز ويلن” (أنسوورث ,١145‏ ص580١)‏ كان هناك غياب للتشاور 
والمشاركة المجتمعية فى عملية صنع القرار. وكل هذا يتخذ 'مكانه فى ظل حكومة 
تقضى تشريعاتها الحديثة بوضوح بقدسية المشاركة المجتمعية؛ وتشترط هذه 
التشريعات بث المعلومات من خلال نشر مقولات التأثير البيئى' (ثورن ومنرى - 
كلارك :1١583‏ ص5 ١16‏ ). وكما علق رئيس الوزراء أنثوورث بقوله "هذا يعنى أننا قررنا 
القيام بهذا العمل - وأن نراه قد أنجز - ولن نقبل أن تحبطنا الجوانب الفنية القانونية. 
إن هذا مشروع وطنىء إنه يعنى الكثير بالنسبة إلى أستراليا. ولا نريد أى مشروع 
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حكومى أو أى شخص آخر أن يحبط نوايانا قى إنجاز أحد المعالم الرئيسية 
لعام 1944 (الأسترالى ؟ مايى 1944 ص١١‏ ). 

وفى عام 19517 كسبت سيدنى ونيوساوز ويلز حق استضافة دورة الألعاب 
الأوليمبية لعام ٠٠٠١‏ . وبالرغم من وعد الحكومة المحلية الجديدة بالمشاركة بشكل أكبر 
فى عملية التخطيط للتطويرء فإن المناقصة التى طرحتها سيدنى والآثار المرتبطة بالينية 
التحتية لم تتح للمناقشة العامة. وكان تفحص وسائل الإعلام لتكاليف استضافة الحدث 
أو الآراء السلبية عن الألعاب الأوليمبية موضع نقد شديد من جانب الحكومة وأعضاء 
فريق المناقصات. وكان ينظر إلى الناس المعارضين للألعاب الأوليمبية على أنهم ليسوا 
"وطنيين" أو 'ليسوا أستراليين", وكان الشكل الوحيد للمشاركة هو استطلاعات للرأى 
من خلال الاستبيانات الموجهة لأشخاص مختارين. 

إن إنشاء بيئة ترفيهية فى المدينة - مرتبطة بإستراتيجيات إعادة بناء الصورة 
العصرية - له تأثير كبير على الجماعات الاجتماعية - الاقتصادية التى تشغل مناطق 
داخل المدينة التى خصصت 'للتجديد". إن خلق بيئة الطبقة المتوسطة "المطلوبة" يؤدى 
لا محالة إلى ارتفاع الضرائب والإيجارات: وما يصاحب ذلك من انهيار ملحوظ فى 
البنية المجتمعية؛ بما فى ذلك النزعة العرقية» حيث سيجبر الأفراد والعائلات إلى 
الانتقال إلى أماكن أخرى (هول ك 1597 أ). وأكثر من ذلك فإن الناس الذين سيتاثرون 
بدرجة أكبر من الأحداث الكبيرة هم أولئك الأقل قدرة على تشكيل جماعات مجتمعية 
والأقل قدرة على حماية مصالحهم. وهذا يؤدى إلى وضع يجبر فيه المقيمون فى هذه 
المناطق على التحول إلى مناطق أخرى بسيب أحوالهم الاقتصادية. وقد تتاكل الأبنية 
الاجتماعية داخل المدينة بدرجة كبيرة تحت تأثير الأحداث الكبيرة فى قيمة العقارات 
وإيجاراتها (أولدز 1944: 1945, وهول ك 1547:1158 أ). وعلى سبيل المثال فى 
حالة معرض فانكوفر إكسبو عام 1441 اضطر 7٠١‏ مستاجر من ذوى الدخول 
المنخفضة إلى إخلاء مساكنهم القريبة من موقع المعرض (أولدز /154). وحدث 
الشىء نفسه فى حالة كأس فريمانتل الأمريكى فى أستراليا سنة 14417, وفى حالة 
معرض برسبان إكسبو عام ١1984‏ حيث أدى هذان الحدثان إلى إخلاء السكان 
لمساكنهم أيضنًا (هول ك .)159١‏ 
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ومنذ خمسينيات القرن التاسع عشر أصبحت المعارض الدولية تعبيرًا قويا عن 
المشاهد د المشيرة للمدن والتجمعات الرأسمالية التى لا تهتم فقط بالسلع والخدمات, 
بل تهتم أيضمًا بمفاهيم تنميط الأبنية الاجتماعية 1 العلاقات الاجتماعية 
7 47 , ولى وأولدز ,١158/‏ وميلز 115٠0‏ 1991ء ويريتون 11911). ويقول 
ماكالون :١9144(‏ ص7؟) "إن المشهد ملىء بالأحداث التى تجعلنا نرى ونتتفحص 
الحدود القيمية والاجتماعية وقد غدت ضبابية ومبتذلة فى الحياة اليومية . وتؤدى 
المعارض الدولية إلى احتمال توسيع نطاق السيطرة السياسية بتقديم تعبيرات خاصة 
للقيم وللمصالح, وتعطى شكلاً لمفاهيم النخبة فى واقع الحياة السياسية والاجتماعية 
(سيسمان .148٠١‏ ولى وأولدز 1944). إن المعارض الدولية» بأحداثها الكبرى الضخمة 
أى بإستراتيجيات إعادة بناء صورة المدينة» هى فى الواقع من إنتاج نخب المدينة, 
فقد شيدت هذه المعارض طبقًا للصورة التى وضعتها لها التخبة, "ويالتالى فإنها تقد 
أيديولوجية مسيطرة" لأولئك الذين يستهلكون تجرية المعرض (لى وأولدز 114/4). 
وكما تبين فى معرضى إكسبى فى فانكوفر ١947‏ ويرسبان 154/8» فإن الوعى العام 
أصبح منجذبًا بشدة نحو "الخبز والسيرك" الذى سيقدمه الحدث, وهذا بالتالى يتيح 
النخب وللدولة الفرصة لتووسيع نماذج السيطرة أو الرقابة الاجتماعية الرسمية وغير 
الرسمية (كرايك 1445: وهول ك 1597 أ). وتلاحظ السيطرة الاجتماعية الرسمية فى 
القوانين والتعليمات المتخذة لضمان نجاح الأحداث الكبرى ومشروعات التطوير, 
بينما يحدث تأثير النخبة والدولة فى التنشئة السياسية من خلال تقديم الصور والتاريخ 
فى مشاهد كبيرة مثل المعارض الدولية والألعاب الأوليمبية. 

وفى "الجو الاحتفالى" الذى تخلقه الأحداث الكبرى غالبا قد تقوى سيطرة النخبة 
ومصالح الدولة عن طريق الترويج للقيم السياسية المسيطرة (هول ك 1197أ). وأكثر 
من ذلك؛ كما ذكر من قبل؛ فإن الأقلية التى تمثل القوى المعارضة لإقامة الحدث الكبير 
عادة ما تنعت بأنها سلبية و"غير وطنية" أو 'آفة' محضة. وكما ذكر أحد قساوسة 
فانكوفر قبيل استضافة المعرض الدولى عام 1147: "إذا ما عارض أحد المعرض, 
أو قاطعه, أو ذكر الجوانب السلبية لهذا الاحتفال المكلف, فإنه يكون "شريراً ضالاً " 
(ذكر فى لى وأولدز 1544). وإن إقامة مشهد سواء باستضافة حدث كبير اناه 
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جاذبيات سياحية دائمة فى إطار التطويرات السياحية فى مدينة ماء فإن التركيز يكون 
على التسلية". ويضيع الخلاف بشأن المكان وسط المشهدء, وتضيع معه مشكلات 
الجماعات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا والتى تختفى غالبًا يسبب عرض الصور 
'الإيجابية' للبيئة النظيفة الحديثة للمدينة والوجوه السعيدة المبتسمة. وكما يذكر 
هكسلى )١1 ١ص ,١113١(‏ فى حالة إعادة تطوير ميناء دارلئج فى سيدنى: 

«إن شعار "الصقر العالمى' الذى وزعه المطورون والمديرون لموقع احتفال ميناء 
دارلنج» فى شكل لعبة ذكية لصقر ينطلق وسط النجوم: يرمز للحرية والجمال لطائر 
يحلق» كما يشير إلى الصقر الساحر. وكان الشعار المصاحب له هو 'لتكن المدن 
مسلية". إن المفهوم الشامل للمدينة 'كتسلية" يعكس رائحة مدخل ما بعد الحداثة 
لمظاهر المشهد الهزلية والسخرية فى عرض نماذج لمناطق أخرى. إنها رائحة لنمط 
حياة الشباب فى الوقت الذى تضم فيه مدننا أعدادًا متزايدة من العاطلين والمشردين 
والساخطين, فالبنية التحتية للمدينة غير كافية أو غير موجودة مع ازدحام وقدم وسط 
المدينة. أى نوع من "التسلية” يمكن أن تجلبه الدمية الصقر إلى المدينة؟». 

إن إستراتيجيات بناء الصورة وإعادة التطوير المرتبطة باستضافة الأحداث 
الكبرى ليس لها أدنى تأثير حتى فى مدة استمرار الحدث. إن "التحسينات” فى المظهر 
الطبيعى لمواقع المدينة 'ومشروعات التجديد' التى تتم تدوم لعدة سنوات. ولكن تأثيرات 
إستراتيجيات الصورة فى البيئة السياسية والاجتماعية للمجتمع المحلى وأبنية السلطة 
المجتمعية قد تحتاج العديد من السنوات قبل أن تظهر للعيان. 


إن استضافة دورة الكأس الأمريكى فى فريمانتل عام 1941: أستراليا الغربية, 
قدم محفزات قوية لعمليات الارتقاء التى بدأ العمل فيها داخل المدينة (هول ك وسلوود 
4 1115). وكما قرر جونز وسلوود (19191, ص1) فإن "المسار المنحنى لفريمانتل 
من ميناء للطبقة العاملة إلى منتجع على أعلى مستوى عالمى قد زيدت سرعته بشدة مع 
وصول كأس أمريكا ورحيله» وإن سرعة هذا التغير لم تكن موجهة بالتأكيد لصالح 
المقيمين ورجال الأعمال المحليين". 


لقد قدمت دورة الكاس الأمريكى حافرًا قويا للميول الاجتماعية والاقتصادية التى 
ظلت تؤثر فى طبيعة فريمانتل منذ أوائل السبعينيات. ولكن تدفق الطبقة الوسطى, 
وهم الناس جيدى التعليم والذين لديهم قدرات سياسية, والمهتمون بتمط الحياة, 
وبالمشكلات البيئية والتراثية» يخلق توترًا مع بعض المقيمين ورجال الأعمال الذين لديهم 
أقدمية فى المدينة أكثر من أولئك. وعلى سبيل المثال أصبحت جماعات المقيمين نشطة 
فى مقاومة منح تراخيص الكحوليات بسبب المشكلات المتصورة للاضطرابات 
الاجتماعية والتخريب المتعمد. لكن كما قال المالك المشارك فى الملهى الليلى ترانتيلا: 
"إننى أؤيد الإقامة فى داخل المدينة, ولكن إذا اتجه المقيمون إلى معارضة كل مشروع 
يقام, فإنهم سيجدون أنفسهم يقيمون فى مدينة أشباح” (جونز وسلوود ,199١‏ ص١1).‏ 
وعلى العكس من ذلك فإن تجار التجزئة المحليين يعارضون الفن التجريبى وسوق 
الصناعات الحرفية قى ميدان المدينة لأنهم يرون فى ذلك تجارة غير عادلة: فى الوقت 
الذى تلقت فيه دراسة رئيسية؛ عن تخطيط الطرق وتهدئة المرور والوصول إلى الميناء. 
ردين معارضين بشدة:؛ مما يعكس الانقسام الاجتماعى الذى يجرى الآن فى المدينة, 
فمعظم المقيمين المحليين يشجعون إجراءات تهدئة المرور» ربما لأن ذلك سيرفع قيمة 
المساكن على الطرق الرئيسية الموجودة؛ بينما يخشى رجال الأعمال المحليون من فقد 
عملائهم فى مجال الناقلات الكبيرة. وفى الحقيقة فإن المشكلة بالنسبة إلى فريمانتل 
هى ما إذا كان مستقبلها يكمن فى اعتبارها ميناء يعمل فى السياحة بالإضافة إلى 
عمله الأصلى؛ أم فى اعتبارها مكانا للترفيه فى عصر ما بعد التصنيع؛ حيث يقدم 
الميناء على أنه فن يدوى تاريخى. إن مدى التغبير الاجتماعى فى فريمانتل أشير إليه 
على أحسن وجه فى تعليقات “لس لودر" المتحدث باسم جمعية فريمانتل: "بعد عشرين 
عامًا على نشرة مجلس فريمانتل "المحافظة والتغيير" فإن مجتمع فريمانتل يؤكد الآن 
أن أى تطوير أكثر للميناء مرفوض لأنه 'يهدد نوعية الإقامة للمدينة التى تكمن فى 
سكانها وماضيها" (فريمانتل هيرالد, 4 يونيى ,195١‏ ص١١).‏ 

وفى حالة فريمانتل فإن تحويل المنظر الطبيعى من مدينة ذات ميناء إلى مدينة 
سياحية - تاريخية والتى أصبحت فيها البيئة المعمارية قطعة مركزية من المشهد 
والعرض الحضريين (هارفى 19417) زادت سرعته مع استضافة الحدث الكيير. 
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إن إستراتيجيات الصورة الموظفة منذ الحدث أفادت فقط فى تعزيز ظهور بيئة الطبقة 
الوهسطى ومكان الترفيه وهى البيئة التى تتطابق مع قيم أعضاء النخبة المحلية وتخدم 
فى جذب الزائرين. وتعكس مرحلة ما بعد دورة الكأس الأمريكية فى فريمانتل التحولات 
فى نظم تراكم رأس المال الذى حدث فى السنوات الأخيرة والذى يعد العامل الأاسمى 
فى أهداف إستراتيجيات الصورة الحضرية المعاصرة. وكما لاحظ بيج (15915, 
ص18١19-5١1)‏ فإن "سياسة الحكومة المحلية, لا سيما فى السياحة وتقديم الترفيه, 
تستجيب للنظام المتغير لتراكم رأس المال مع التركيز على العقلانية الاقتصادية 
للسياسة السياحية والترفيهية فى القطاع العام مقارنة مع الافتمام من قبل 
بالخير العام". 

وعلى الرغم من الآثار بعيدة المدى لاستضافة دورة الألعاب الرياضية الطلابية 
العالمية عام ١15١‏ فى شيفيلد لا تزال باقية؛ فإن تجرية شيفيلد تحمل العديد من 
الخصائص المشتركة من تجربة فريمانتل وفانكوفر. فقد كانت هذه الدورة القاطرة 
الرئيسية والرمز الجوهرى لإستراتيجية الإحياء الحضرى للمدينة» وقدمت الحافز لإنفاق 
رعوس أموال ضخمة (فولى :١159١‏ وروش 15971551١‏ أ) "ووزعت القيادة المدنية 
الجديدة لمدينة شيفيلد محاضرة سياسية عن التحديث والمستقبل» وهى محاضرة عن 
"رؤى إعادة بناء المدينة"' (روش 1597 أ) ولكن المباريات اتخذت "طابعًا سياسيا وكانت 
موضع جدل ومناقشات',؛ وفشلت فى كسب التأييد المجتمعى على نطاق واسع:؛ وذلك 
لأن 'المشكلة الأصلية كانت حول الشرعية السياسية للدورة وهى عدم قيام القيادة 
العمالية بسؤال سكان شيفيلد مباشرة (مثل الاستفتاء) عما إذا كانوا يرغبون فعلاً 
فى إقامة هذا الحدث الرياضى الكبيرء أى بناء مرافق رياضية جديدة ممتازة, 
أى عما إذا كانوا مهيئين لأن يدفعوا مقابل ذلك" (روش ,١159١‏ ص16 ). ويمكن أن نجد 
مؤشراً على الحاجة إلى الشرعية فى كلمات المستشار بيترداف الذى استقال من 
مجلس المدينة كجزء من الاحتجاج على الدورة: 

'لقد انجر المجلس إلى خرافة تاتشر بأن المستقبل يكمن فى السياحة والراحة 
والترفيه؛, يجب علينا أن نتعامل مع القوى التقليدية لمدينة ذات طبقة عاملة, 
لا مع مستقبل زائف بأن تكون شيفيلد مركرًا رياضيا. إن لنا علاقة شراكة مع 


كا 
يسم 
لفن 


القطاع الخاص تحتاج إلى تحديد دقيق, لأننا فى هذه اللحظة لدينا سياسيون يلعبون 
لكى يكونوا رجال أعمالء ولدينا رجال أعمال يلعبون ليصبحوا سياسيين. ودورة 
الألعاب الرياضية العالمية للطلاب تختصر كل ذلك" (شيفيلد ستارء ١8‏ يناير 2119٠‏ 
وفى روش :,١95١‏ ص١؟).‏ 

لقد قامت النخية المحلية بتحديد الهدف من استضافة الحدث الكبيرء على الرغم 
من أن النتائج المفترضة التى زينت بعبارات مثل نمو العمالة والنمو الاقتصادى؛ كانت 
مرضية للجماعات غير الراضية فى المدينة. 

"وفى إطار هذه الأطروحة النموذجية والكاريزمية لم تكن الديمقراطية والعقلانية 
من الموضوعات المطروحة بقوة". وعلى عكس ذلك كان هناك تجريد من القوة السياسية 
لبعض أقسام المجتمع مع التركيز على الملصقات بشأن المنافع الضخمة المتوقعة فى 
الوقت الذى تم فيه التقليل منء أى تجاهلء المخاطر المحتملة أ الممكنة للحدث وتكاليفه 
التى سوف تنتشر فى أرجاء المجتمع بأكمله بدلاً من أن يتحملها الذين عملوا أصلاً 
على دفع مشروع استضافة الحدث (روش 11995). وفى الحقيقة فإن 'مواطنى 
شيفيلد سيسهمون فى إعادة تسديد رأس المال وفوائد الديون عن المرافق الرياضية 
التى أنشئت, من خلال الضرائب حتى عام 0٠‏ على الأقل "(روش 1959:7أ). 
لكن يبقى مناصرى إستراتيجيات صورة المدينة أقوياء من حيث قدرتهم على التأثير فى 
عمليات صنع القرار, ومع التسليم بأن لدى شيفيلد مرافق رياضية جديدة؛ فإن المدينة 
تسعى الآن لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث لعام "٠١"‏ . 

إن الوضع فى شيفيلد ليس حالة غير نمطية. وإن تطوير إستراتيجيات الصورة 
للمدينة له مضامين مهمة فيما يتعلق بفهمنا للمحليات وللعمليات السياسية والاقتصادية 
المعاصرة. إن الأحداث الكبرىء وخلق أماكن للترفيه والسياحة فى المدن, وتطوير 
الجاذبيات السياحية, هى ظواهر سياسية فى حقيقتها سواء على مستوى التحليل 
السياسى الجزئى أو على مستوى التحليل السياسى الكلى. وعلى المستوى الجزئى 
يمكن أن نلحظ التفاعل بين الفاعلين وجماعات المصالح فى التأثير على السياسة 
الحضرية وتوزيع الموارد فى المناطق المحلية» وعلى المستوى الكلى يمكننا رؤية التحولات 
ذات الصلة فى العملية السياسية. إن الربط بينها يعنى كيفية تاثير الأحداث الكبرى, 
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مثل المشاهد وخلق بيئّات جديدة فى المدن» فى طبيعة التنشئة السياسية وتقديم 
الأيديولوجيا. وكما لاحظ روش (؟59ؤ1أ) فى هذا الصدد: 


"إن المواطنة فى دول الديمقراطيات الرأسمالية الغربية الحديثة تفهم عادة على 
أنها الانخراط فى سياسات ونظم الدول فى تقديم الحريات المدنية والسياسية للجميع 
على أسس متساوية, مع إتاحة الفرص المتساوية للوصول إلى قدر من الاتفاق على 
الحد الأمثل أى الأدنى لمفهوم "دولة الرفاه وما ينطوى عليه من حقوق اجتماعية (مثل 
الصحة: والتعليم, والعمل؛ والخدمات الاجتماعية, والترفيه... إلخ). ويميل صانعو 
سياسات الأحداث الكبرى والباحثون إلى الافتراض أن هذه الأحداث مفيدة للمواطنين 
المحليين باعتبارها نوعا من حقوقهم الاجتماعية (مثل العمل وخدمات الترفيه والتكامل 
الاجتماعى والهوية السياسية أيضا). فضلاً عن اعتبارها جزءًا من حقوقهم السياسية 
(مثل الرقابة الديمقراطية وطبيعة الحكم- وذلك من خلال ممارسات مثل المشاركة 
المجتمعية فى التخطيط, والانفتاح والمساءلة) وياعتبارها أيضا نوعًا من العقلانية 
الحكومية (عدم الإكراه والقابلية للفهم والمقدرة والكفاية). 

ولسوء الحظ فإن واقع إستراتيجيات إعادة بناء صورة المدينة هو أنها 
إستراتيجيات غير إيجابية على المستوى العالمى من حيث تأثيراتهاء بالرغم من أنه من 
الواضح أن بعض أقسام النخية فى المدينة تستفيد مثلها فى ذلك مثل بعض عناصر 
المجتمع الأكثر اتساعا. وكما لاحظ روش (1197أ) فإن "المناقشة حول طبيعة الأحداث 
الكبرى. وتخطيط هذه الأحداث وآثارها فى مقولة "تجريد المواطن من سلطته' قد يبدو 
أنها متجذرة أى متأصلة فى واقع حياة المدينة وأبعادها السياسية, وبشكل أكبر من 
مقولة "تعزيز سلطة المواطن". 


السياحة الموجهة مجتمعيا وتعزيز سلطة المواطن : 
من المتعارف عليه على نطاق واسع أن التنمية السياحية يصاحبها غاليًا نزاع فى 


صنع القرار؛ لا سيما فيما يتعلق يالآثار الاجتماعية والطبيعية للسياحة (مثل فوستر 
4 والمكان الجغرافى بطبيعته محدود الموارد تمامًا. والنزاع حول الموقع يمثل 
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'مجالاً مناقشة عامة مفتوحة حول بعض الاستخدامات الفعلية أو المقترحة للأرض 
أو تطوير ملكيتها"” (دير 1 ص/١6١).‏ إن الاستخدام السياحى للأرض وموقع 
البنية التحتية السياحية يمكن أن يؤديا إلى معارضة قوية من جانب بعض المصالح فى 
الإقليم الذى يقع فيه المقصد السياحى (رويهل وفزيتماير ١١417‏ ). وفى محاولة لتحسين 
التخطيط للتطويرات السياحية: ولتقليل الآثار السلبية الاجتماعية والطبيعية المتوقعة 
للسياحة فى المجتمعات المضيفة؛ يُعطى اهتمام كبير من جانب الباحثين لتحسين طبيعة 
عملية التخطيط (كوك 1587, ودامور .)١19487‏ وعلى سبيل المثال فإنه على الرغم من أن 
جن (191754) يؤكد أن مفهوم حرية العمل أو الحرية الاقتصادية كهدف أول من بين 
ثلاثة أهداف للتخطيط السياحى؛ فى شكل إرضاء المستخدمين ومكافأة المالكين» فإن 
الهدف الثالث المتعلق بحماية استخدام الموارد البيئية يشير إلى تقدير حديث للطبيعة 
التجديدية للموارد السياحية. ويالمثل فقد أكد ماكنتوش وجولدنر (11457: ص8 27٠١‏ 
٠‏ الحاجة إلى الرقابة المجتمعية فى الأهداف الخمسة للتنمية السياحية والتى دافعا 
فيها عن أن التنمية السياحية يجب أن تهدف إلى: 

١‏ - تقديم إطار لرفع مستوى المعيشة للسكان المحليين من خلال القوائد 
الاقتصادية للسياحة. 

" - إقامة بنية تحتية ويناء مرافق ترفيهية للمواطنين والزائرين. 
ومناسبة لأغراض المناطق التى توجد فيها. ش 

4 - وضع برنامج التطوير بحيث يكون ملائمًا للفلسفة الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية للحكومة ولشعب المنطقة المضيفة. 

0 - تحقيق رضا الزائر إلى أقصى درجة. 

ومن المقولات الواضحة عن المدخل المجتمعى للتنمية السياحية تلك التى أوردها 
ميرفى (1980) فى كتابه "السياحة: مدخل مجتمعى". فقد دافع ميرفى (1180) 
عن استخدام المدخل الإيكولوجى أ البيئى للتخطيط السياحى الذى يركز على الحاجة 
إلى الرقابة المجتمعية على عملية التنمية. وأحد المكونات الرئيسية لهذا المدخل هو 
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المفهوم القائل بأنه عند إرضاء الحاجات المحلية, يمكن أيضًا إرضاء حاجات السائح. 
ولكن بالرغم من الجاذبية المفهومية التى لا شك فيها لترسيخ المدخل المجتمعى للتخطيط 
السياحى لدى كثير من الأماكن السياحية» فستظل هناك مشكلات كبيرة تتعلق بكيفية 
تفعيل مثل هذا المفهوم وكيف يمكن تطبيقه (هايوود /154؛ وميرفى /158). 

إن المدخل المجتمعى بالنسبة إلى التخطيط السياحى يعنى "شكلاً مقلويًا' من 
التخطيط الذى يركز على التنمية فى المجتمع بدلاً من تنمية المجتمع (هول ك .)1594١‏ 
ويعترف بلانك ,١1449(‏ ص؛) بأن "المجتمعات هى المقاصد لمعظم المسافرين. وهكذا 
تحدث السياحة فى المجتمعات. وبسبب ذلك يجب أن تكون تنمية صناعة السياحة 
وإدارتها ذات تأثير فعال حتى يمكن تحملها فى المجتمعات". وفى ظل هذا المدخل ينظر 
إلى القاطنين فى المكان باعتبارهم محور التركيز للقيام بالتخطيط السياحى, 
ولا السائحينء كما ينظر إلى المجتمع؛ الذى يعادل غالبًا منطقة حكم محلى؛ باعتباره 
وحدة التخطيط الرئيسية. بيد أنه عند محاولة تطبيق مفهوم التخطيط المجتمعى على 
الأماكن السياحية تثور عدة مشكلات جوهرية. 

إن إحدى الصعويات الرئيسية لتطبيق المدخل المجتمعى على التخطيط السياحى 
هى الطبيعة السياسية لعملية التخطيط. فالتخطيط المجتمعى يقتضى درجة عالية من المشاركة 
العامة فى عملية التخطيط (هايوود .)١1944‏ ويدافع أرنشتاين (1944) بأن المشاركة 
العامة تتضمن أن يكون للمجتمع المحلى قدر من الرقاية على التخطيط وعلى عملية 
صنع القرار. وهكذا يتضمن المدخل المجتمعى التخطيط السياحى وجود رقابة مجتمعية 
على عملية التنمية السياحية. ولكن هذا المدخل المجتمعى لا تتبناه عمومًا السلطات 
الحكومية. ويدلاً من ذلك فإن المستوى الحقيقى للاهتمام العام بالتخطيط السياحى 
يمكن وصفه بدقة بأنه نوع من الرمزية حيث تكون القرارات أو توجهاتها قد وضعتها 
الحكومة بالفعل. وكما ذكرنا من قبل نادرًا ما أتيحت للمجتمعات الفرصة بأن تقول لا. 

إن محاولات صياغة مداخل مجتمعية للتخطيط (مثال ذلك ميرفى 2,19/40 2154 
وهايوود 1544: وريتشى /198» ويلانك 1445 وجتز 1991) تعد مساهمات ذات قيمة 
لتشجيع مشاركة أوسع فى التخطيط السياحى. ولكن بالتركيز على المظاهر المشكوفة 
لصنع القرار. وبالتركيز على جماعات المصالح الموجودة فى المجتمعات؛ فإن هذا 
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المدخل قد يؤدى عن غير قصد إلى تجاهل قضايا السلطة الأوسع نطاقًا وعدم قدرة 
بعض المصالح على المشاركة الفعالة فى صنع القرار. إن "عقلانية" المدخل المجتمعى قد 
تتناقض عندئذ مع طبيعة "عدم العقلانية' فى صياغة السياسة وصنع القرار. وقد لاحظ 
سيمونز وآخرون (2191/5 ص477) أن "مفهوم السياسة باعتباره نتيجة مستمدة من 
تقدير عقلانى نسبيا للبدائل» مفهوم غير كاف . 

إن المداخل ذات التوجه المجتمعى لتخطيط السياحة (مثل ميرفى 21540 21544 
ويلانك 1949, وجتز 1441) تعرض مدخلاً تعدديا للتنمية السياحية. فمن وجهة النظر 
التعددية للسلطة وصنع القرار فإن 'السلطة تتجسد وتنعكس كلية فى 'قرارات 
ملموسة". أى فى النشاط المرتبط مباشرة بصنع القرارات" (باشراش وباراتز 2111١‏ 
ص١).‏ وفضلاً عن ذلك فإن الأساس التعددى للتخطيط السياحى المجتمعى يقترض أن 
لدى جميع الأحزاب فرصة متساوية للمشاركة فى العملية السياسية. وفى ظل المدخل 
التعددئ فإن القوة تكون موزعة بالتساوى نسبيا داخل المجتمع ويكون تحولها بحسب 
القضايا وسلسلة المصالح والقيم المعنية. لكن التخطيط السياحى ذا التوجه المجتمعى 
لا يزال يخلق مجموعة من “قواعد اللعبة" والتى بموجبها يمكن استبعاد مصالح معينة 
من عملية صنع القرار. وعلى سبيل المثال فإن اعتراض سبيل سياسات معينة فى عملية 
صنع القرارء كما فى حالة منح المجتمعات حق النقض على استضافة أحداث؛ قد ينظر 
إليه باعتباره شكلاً من أشكال عدم صنع القرار؛ وقد لاحظ باشراش (219170-19575 
ص١٠١1)‏ أن "عدم القرارات" هو 'ذريعة لمنع أى قضية: قد تهدد مصالح أو قيم صانع 
القرار» من الوصول إلى جدول الأعمال لجهاز صنع القرار فى النظام السياسى". 

فى المناقشة السابقة للسياحة الحضرية أو المدنية؛ فإن الحالات التى ذكرت عن 
دورة الألعاب العالمية للطلاب فى شيفيلد, ودارلنج هاربور فى سيدتىء وإنرهاربور فى 
بلتيمورء ومعرض إكسبى فى فانكوفر عام 1:» توضح جميعا الأسلوب الذى 
تستخدم به النخب الحضرية عدم صنع القرارات وقواعد اللعبة لتحقيق غاياتهم 
الخاصة. وكما لاحظ ياشراش وباراتز (1910 ص"8) أنه: 

"من الطبيعى أن تستخدم السلطة عندما يشارك (أ) فى صنع القرارات التى 
تؤثر فى (ب). وتمارس السلطة أيضًا عندما يكرس (أ) طاقاته لخلق أ تقوية القيم 
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الاجتماعية والسياسية والممارسات المؤسسية التى تقيد نطاق العملية السياسية 
لاعتبارات عامة؛ ويستخدم ذلك فقط فى حالة القضايا المفيدة له نسبيا. وبقدر 
ما يستطيع (أ) أن يفعل ذلك, فإن (ب) يمنع - لجميع الأغراض العملية - دفع قضايا 
معينة إلى الأمام؛ وهى القضايا التى قد يكون فى حلها ضرر كبير لمجموعة التفضيلات 
لدى (أ). 

إن غياب "المواطن المعزز بالسلطة” الذى تعد به السياحة الحضرية الجديدة (روش 
545أ): سيشجع الدارسين للسياحة على إعطاء اهتمام أوثق لعلاقة السلطة والمصالح 
بعملية التنمية السياحية. كما أن الأسئلة الجوهرية حول نشر التكاليف والمنافع الخاصة 
بالتنمية السياحية لا تناقش بشكل نموذجى على المستوى المحلى. ولكن "بقدر 
ما يستطيع شخص أو جماعة ما - بوعى أى بدون وعى- خلق أو تقوية حواجز أمام التيار 
العام للمنازعات السياساتية؛ يكون للشخص أو للجماعة سلطة” (باشراش وباراتة 
5 ؛, صث/). ويهذا الشكل “قد يتمكن القادة السياسيون والمؤسسات السياسية من 
ممارسة رقابة معتبرة على ما يختاره الناس من اهتمامات ومدى القوة التى يعبرون بها 
عن قضاياهم". (كرنسون 21517١‏ ص/7؟). 

إن دعاة التعددية يدرسون "السلوك الفعلى والتعريفات العملية العميقة والأدلة 
البارزة". (مريلمان ١974‏ س, ص08 ؛). ولكن من خلال دراسة "القرارات المهمة 
اللموسة فقط داخل المجتمع؛ فإنهم يستخلصون ببساطة تحيز النظام الذى يدرسوته” 
(لوكيس 14174, ص75). ومثل هذا الموقف يوجد الآن فى كثير من المناقشات حول 
قابلية تطبيق المداخل المجتمعية على التخطيط السياحى والمداخل الوصفية لصياغة 
السياسة السياحية (مثلا: ريتشى 1548.؛ وإدجل .)191١‏ وكما يقترح كرنسون 
)191/١(‏ فإن السياسة التى تكون تعددية فى صنعها قرار يمكن أن تكون موحدة فى 
صنعها اللاقرار. 

إن دراسة صنع اللاقرار مكروهة لدى التعدديين. ويعتقد بولسباى (19335, 
ص17-/37) أن محاولة دراسة اللاقرار “تشبه الحكم المسيق على نتائج البحث". كما 
لاحظ ولفنجر (1911) أن فكرة اللاقرارات تتكيف مع مختلف الرؤى الأيديواوجية. 
ولكن جميع البحوث تعد أحكامًا مسيقة أو أيديولوجية عتدما يحصر الباحث تقسه 


2165 


داخل الفرضيات الخاصة بإطاره التحليلى (انظر الفصل الأول). وقد انتقل كل من 
بولسباى وولفنجر" من صعوية منهجية إلى تأكيد فعلى' (لوكيس ,١1915‏ ص؟؟). ولكى 
تخضع السلطة للتمحيص لابد أن تكون عملية وفعالة: 

"إن إحدى السمات التى تعزى لممارسة السلطة تتضمن:؛ بين أشياء أخرىء الزعم 
المزدوج بأن (أ) يتصرف (أى يفشل فى التصرف) بطريقة معينة» وأن (ب) يفعل ما كان 
لابد أن يفعله. وفى حالة الاستخدام الفعال للسلطة فإن (أ) يجعل (ب) يفعل ما كان 
لابد ألا يفعله. وفى حالة الممارسة العملية للسلطة فإن (أ)» بالاشتراك مع طرف آخر 
أى فى ظل شروط كافية؛ يجعل (ب) يفعل ما كان لابد ألا يفعله. ومن ثمء ويصفة عامة 
فإن أى خاصية لممارسة السلطة تتضمن دائمًا حقيقة مضادة متعلقة بها إلى الحد 
الذى يجعل (ب) يفعل شيئًا آخر (لا من أجل (أ) ولا من أجل (أ) مع طرف آخر 
بشروط أخرى كافية) (لوكيس .)5١-5 ١ص ,١91/4‏ 

وكما لاحظنا فى الفصل الأول فإن علم السياسة يهتم بالسلطة أو القوة. ودراسة 
السياحة تتجاهل الدور الذى تلعبه السلطة والمصالح والقيم فى نمط التنمية السياحية 
وعمليات هذه التنمية. ويعتقد كرنسون (1911, ص/) ضرورة دراسة الطريقة التى 
"لا تحدث بها الأشياء. والموضوع الحقيقى للفحص ليس النشاط السياسى بل عدم 
النشاط السياسى". مثل هذا الفحص لا يوجد غاليًا فى حقل الدراسات السياحية. 
ولكن يجب أن يكون واضحًا أن ممارسة القرارات واللاقرارات يساعد على استيعاد 
المصالح من عملية صنع القرار السياحى الرسمية. وفى وضع المدن بصفة خاصة: فإن 
قواعد اللعبة السياحية يسيطر عليها أولئك الذين يسيطرون على أيديولوجية التنمية 
(روش 1997). وكما لاحظ جوتديتر (19417, ص18 ) أنه: “بالرغم من تكاليف النمو, 
فإن أيديولوجية عمليات التنمية مغرية للغاية باعتبارها الدواء الناجع لكل أمراض 
المجتمع, ويتم السعى إليه غاليًا مع قلة امتيازاته بالنسبة إلى أولئك الذين سيطلب منهم 
دفع تكاليف أعبائه المحلية. إن هذا التحديد الضيق فى السعى إلى النمى يقيد 
الحكومات المحلية فى نطاق محدود من المشروعات ذات الطبيعة المظهرية غاليًا مثل 
ملاعب كرة القدم أو المعارض الدولية ذات المردودات المحدودة على المناطق المحلية. 
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الحكومة المحلية والأبعاد السياسية للسياحة: 


يتناول هذا الفصل الأبعاد السياسية للسياحة على المستوى المحلى؛ ووضع المدن 
بصفة خاصة. إن تقديم المدينة كشىء ينتج هو تطور جديد فى الصورة السياحية, 
ويرتبط بالأزمات السياسية والمالية على المستوى المحلى. إن المناقشة والأمقة 
المستخدمة فى هذا الفصل تشير إلى أن إنتاج وتبادل واستهلاك السلع والخدمات 
والمكان ليست مجرد ظاهرة اقتصادية, بل لها أيضا مضامين سياسية. فالسياسات 
الخاصة بالمدن المصممة لتقديم النمى الاقتصادى والعمالة لا يمكن فصلها عن مصالح 
وقيم وسلطة أولئك الذين يصوغونها. 

وفى حالة إستراتيجيات الصورة للمدن المستخدمة فى العالم الغربى: لا يعطى 
سوى اهتمام محدودء من جانب دارسى السياحة؛ للمضامين السياسية اخلق البيئات 
الترفيهية المطلوية للطبقة الوسطى (مثل لى وأولدز /154.: وهول ك 11497 وروش 
457 ومع التسليم بهامشية مصالح مجتمعية معينة والتى تمظها عملية التغيير 
المعاصرة للمدن, فإنه من الواضح أن الأزمات التى تظهر فى المنطقة المحلية تتطلب 
قدرًا أكبر من الاهتمام. 

إن نمو الاهتمام بالتخطيط السياحى ذى الأساس المجتمعى يمثل مظهرا واحدًا 
من مظاهر الاستجابة» وإن كانت محدودة؛ للتجاوزات فى بعض سياسات التنمية 
السياحية. لكن فى الوقت الذى توجد فيه بعض القيمة لهذا المدخل؛ فإن تعزيز سلطة 
المواطنين المتأثرين بالتنمية لا يبدو أنها ستحدث فى المستقبل القريب. كما أن الأساس 
التعددى للتخطيط الموجه مجتمعيا يفشل فى تقدير كيفية استبعاد قيم ومصالح معينة 
من عملية صنع القرار السياحى. إن القيود التى توضع على نطاق صنع القرار قد "تعيق 
الوعى السياسى لدى العامة فى المنطقة المحلية "من خلال تضييق المجال أمام الآراء 
وحرمان "الأقليات من فرصة النمى إزاء الأغلبية" (كرنسون 191١‏ ص80١141-1).‏ 
وهذا هو الوضع فى حالة الاعتراض على إستراتيجيات بناء صورة المدنء مثل الأحداث 
الكبرى والتطويرات السياحية على نطاق كبير. والتى تخلق مدنا للترفيه والمشاهد 
المثيرة. ويتابع الفصل التالى التركيز على أهمية السلطة بالنسبة إلى الأبعاد السياسية 
للتنمية السياحية؛ والأسلوب الذى تقوم به القيم والمصالح بالتأثير لا فى صنع القرار 
فحسب, بل فى الثقافة والأيديولوجيا والتنشئة السياسية وعرض التراث أيضا. 
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الفصل السابع 


السياحة والثقافة وعرض الواقع الاجتماعى 


ينظر إلى السياحة باعتبارها طريقًا واسعًا موصلاً مع طرق أخرى إلى التنمية 
. والتحديث اعتمادًا على موارد الدولة. ويشير هذا الوضع إلى سخرية مثيرة: لكى 
تَحَافظٍ الدول حديثة النشأة, أو الثقافات التقليدية تمامًاء على بقاء ودوام هويتها 
الثقافية أو تكاملها الثقافى: فإنها تجد نفسها وسط اقتصاد عالمى تنافسى يشجع 
ويبتكر أفضل قوى التغيير (تقليص القوى السياسية أو العسكرية) الفعالة فى العالم 
المعاصر. إن هذا التوع من المبادرة بالنسية إلى الثقافة المضيفة يدخل متغيراً جديدا 
إلى المعادلات التقليدية لعملية التثقيف (نانيز 1945 ص5717). 

ويناقش هذا الفصل طبيعة الأبعاد السياسية للسياحة من حيث الثقافة, والقيم 
والفرد. وتركز بحق على دور الأيديولوجيا والأطروحات المعاصرة فى السياحة, 
والأسلوب الذى تقدم به السياحة بعدًا سياسيا لتمثيل الثقافة والتراث. و الأيديولوجيات 
ليست مجالاً قاصرًا على علم السياسة: ولكن أى دراسة للأبعاد السياسية للسياحة 
سوف تشتمل بلا شك على الأيديولوجيات" (ماثيوس ها19, ص١ .)3١‏ وقيما عدا 
استثناءات قليلة, على أية حال (مثل ماثيوز 1414 ويابسون 2158١‏ وثاروت 
وثاروت 13487: وأرى 1190 أ) لم تطرح أسئلة حول العلاقة بين السياحة والأيديولوجيا. 
فى صلب الدراسات السياحية. بيد أن الأيديولوجيا والقيم ورؤية السائح وتحديقه أمور 
تلعب دور مهمًا فى التأثير فى طبيعة التنمية السياحية وفى صياغة السياسة 
السياحية. 
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السياحة والأيديولوجيا والقيم : 


إن إحدى الصعويات فى دراسة العلاقة بين السياحة والأيديواوجيا والقيم هى أن 
مفهوم الأيديولوجياء مثله مثل مفهوم السلطة (انظر الفصل الأول) مفهوم خلافى. 
فالسياحة الترفيهية تصور نموذجيا على أنها نشاط فى وقت الفراغ يتم القيام به 
طوعيا بدون قيد أى شعور بالإلزام. ومن ناحية أخرى فإن السياسة تشير إلى الصراع 
على الموارد الشحيحة:؛ والسيطرة من جانب جماعة على جماعة أخرى والممارسة القوية 
لرقابة الدولة. وقد يبدو الاثنان حقلين أى مجالين مختلفين من المجالات الاجتماعية. 
ولكن كما ذكر ويلسون ,١1544(‏ ص١)‏ فى معرض مناقشته لوضعية التشاطات 
الترفيهية» مثل السياحة؛ سواء فى النطاق الخاص أو النطاق العام: 

'يضع الليبراليون والمحافظون وقت الفراغ فى النطاق الخاص تمامًاء أى فى 
منطقة الحياة التى يستطيع الفرد فيها أن ينخرط فى العلاقات الاجتماعية المهمة 
والمتكاملة التى تعتبر حجر الأساس للهوية الشخصية. ويتضمن المجال الخاص الحرية 
والذاتية» بينما يعنى المجال العام القيد والانعزال. وفى المجال الخاص يكون الفرد 
مسيطراء ولكن فى المجال العام يكون الفرد تحت السيطرة. 

إن الوضعية الإشكالية للسياحة داخل النطاق العام أى النطاق الخاص؛ تعكس 
أهمية فهم السياق الاجتماعى الذى تتحدد فى داخله السياحة والذى تحدث فيه كشكل 
من أشكال النشاط. إن مفهوم السياق السياحى باعتباره نوعًا من وقت الفراغ يتضمن 
الاعتراف بأنه لا يوجد شىء مثل الحرية المطلقة. "إن الموارد الاجتماعية والمادية والصور 
السائدة من القواعد الشرعية الصحيحة والمعسبرة التى يمكن أن يصل إليها الفرد 
أى الجماعة ستجعل الحرية تقف وسيطًا بين اختيار النشاطات الترفيهية وتقييد هذه 
النشاطات (براهام وآخرون 945١ب»‏ ص1). وكل دولة تضع الإطار والقواعد المنظمة 
لممارسة النشاطات السياحية. حتى فى داخل الدول "الحرة" فى الغرب؛ قد تمنع بعض 
أنواع السلوك السياحى. "إن الحرية مقيدة بالنمط السائد لتوزيع الموارد» وبالقواعد 
الخاصة بشرعية النشاطات:؛ أى المسموح أى غير المسموح به من المتع والتى تحدد تلك 
النشاطات الممكن متابعتها شرعيا باعتبارها من الحق الخاص بدلاً من كونها غايات 


نا 
نل 
كن 


ذرائعية. كما تحدد ما الذى يعين من يستطيع متابعة تلك النشاطات؟ (يراهام 
وآخرون 949١ب,:‏ ص١١).‏ وعلى سبيل المثال فى الدول الشمولية لا يوجد المجال 
الخاصء 'والحد الفاصل بين القطاعين العام والخاصء أو بين السلطات البيروقراطية 
والسلطات السياسية؛ غير معترف به" (الفورد وفريد لاند .١946‏ ص8١‏ 4). وفى حالة 
الدول الاشتراكية السابقة فى أورويا الشرقية. فإن طبيعة النشاط السياحى كانت 
موضع اهتمام سياسى كبير من جانب الدولة؛ وكان هذا النشاط موجهًا لخدمة 
الأهداف السياسية والأيديولوجية, مع جعل منقعة الأفراد فى مرتبة ثانوية (هول دى 
.)١‏ وهكذا يمكن للسياحة أن تلعب دور رئيسيا فى ترسيخ قيم معينة لدى 
الأفراد وتعزيز الأيديولوجيات المسيطرة. 

إن الدور الذى تلعبه السياحة فى عملية التنشئة يتطلب ألا تكون هذه التنشئة 
بشكل صارخ كما كان يحدث فى الدول الاشتراكية. ويمكن للتنشئة أن تأخذ مكانها 
بأسلوب موجه أو بأسلوب غير موجه. وفى حالة الاهتمامات بالدور الذى يمكن أن تلعبه 
التبعية فى تغيير القيم الاجتماعية والثقافية» (انظر الفصل الخامس).؛ يدافع إريسمان 
)١198”(‏ عن أنه عندما يتقرر التوجه الاجتماعى ابتداء من المركز - أو الدولة 
الاستعمارية - فالتبعية الثقافية تكون قائمة. إنها توجد لأن المحفز الرئيسى للتطوير 
الثقافى يأتى من الخارج. وليست السياحة هى الحقل الاقتصادى الوحيد الذى توجد 
فيه التبعية. ولكن الاتصال بالجملة بين أناس من ثقافات وقيم مختلفة, وهو ما يحدث 
فى السياحة, يجعل التغير القيمى فى السياحة أكبر من التغير القيمى فى الصناعات 
الأخرى التى تتعامل فى المقام الأول بمنتج مادىء مثل الزراعة أى التصنيع أو التعدين. 

إن الدور - الذى يمكن أن تلعبه السياحة فى تغيير القيم الجماعية والفردية - كامن 
فى أفكار "السلعية” (كوهين /1917) التى تتضمن أن ما كان يعرف "بالمظاهر الثقافية” 
للإنسان, أو التقاليد الحية, أو "السياق الثقافى" للأصالة الحية, هى الآن "منتج ثقافقى” 
يلبى متطلبات السياحة التجارية. "إن لدينا الآن بالفعل لغة مختلفة نتكلم يها عن الفنون 
والآداب» ولم نعد نناقشها على أنها تعبيرات تصورية أو إبداعية: وإنما تتكلم عن 
"منتج» ولم نعد نتحرك بالخبرات والتجارب التى يجب أن تقدمها الفنون والآداب» إتما 
'نستهلكها". لقد أصيحت الثقافة سلعة (هيوسن .١948/8‏ ص١‏ 5). وعلى سبيل المثال,» 
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وطبقًا لما يراه داوسون ,194١(‏ ص؟15-47) فإنه: "قد ينظر إلى الأعياد العرقية 
والأعياد متعددة الثقافات باعتبارها منتجات ثقافية يمكن أن تستغل لغايات سياحية. 
وأصبحت الثقافات العرقية الفردية, والتعددية الثقافية نفسهاء قابلة "للبيع" باستخدام 
'الأساليب التجارية الاحترافية": من خلال وسائط كالأعياد وغيرها من الأحداث 
والمناسبات الخاصة. وتعتبر المبادرات التسويقية والحملات الإعلانية التى يمكن بها 
للأعياد العرقية والثقافية المتنوعة أن تروج لنفسها على أنها "صفقات تجارية" 
للسائحين؛ وعند إحياء ممارسات ثقافية قديمة لتأخذ مكانها لإرضاء أذواق السائحين, 
فإن هذا الإحياء المتعمد والمتخصص يحول العرقية إلى سلعة. ويتم تقدير قيمتها تبعا 
المكسب الذى تحققه من خلال مبادلتها فى سوق السياحة التجارية: بل أكثر من 
ذلك بقليل. 

وفى السنوات الأخيرة أصبح هناك طلب كبير للغاية فى عالم الفن على الأشفال 
الفنية البدائية الأسترالية مثل الرسم على لحاء الأشجار. ولكن بعد أن أصيح الفن البدائى 
سلعة مشهورة قايلة للتسويق» فإنه يمكن أن ينتزع هذا الفن من سياقه الاجتماعى 
والثقافى التقليدى. وكمثال فقد أصبحت يعض الرسومات البدائية» مثل رسومات 
بابونيا تولا فى وسط أسترالياء تنتج بكميات هائلة لمواجهة طلب السائحين. وقد أدى 
هذا إلى انخفاض النوعية أى الجودة» والتمائل, وتشويه سمعة معنى العمل الفنى من 
خلال المتاجرة والابتذال للأحداث المهمة والابتعاد عن مرحلة الإبداع البدائى أى "عصر 
الأحلام". (هولنشيد 19848). إن الثقافة والتراث. كما يعبر عنهما من خلال الفنون. 
يمكن الإعلاء أو الحط من شأتهما عن طريق تأثير السياحة (هوجز ه 1541 19439). 
ومع ظهور مفهوم 'تحديق السائح' وتأثيره الملازم له فى السوق بدأت عملية تطويع المواد 
والأشكال والمحتويات الخاصة بكثير من الفنون البدائية لتتلاءم مع مطالب السياحة 
الخارجية. وعلى أية حال فإن مطالب الصناعة السياحية تشير إلى أن عودة عالمية 
أى شاملة إلى الفن البدائى التقليدى, والأشكال الثقافية البدائية التقليدية, أمر يبدى صعيًا 
إلى حد كبير» وربما يكون غير مرغوب فيه من منظور اقتصادى (هول ك .)199١‏ 

إن التغير القيمى المرتبط بالسياحة لا يحدث بمجرد تحويل النشاطات الاجتماعية 
إلى منتجات. فقى دراسة مقارنة قام بها فنت وأوير جرجل لثلاث قرى فى الألب فى 
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النمسا: ميلجى ويريجلى وتافرتشوفر (19484) ذكر أن التغيرات فى التوجهات القيمية 
لكل قرية كانت تسير جنبا إلى جنب مع التغيرات البنيوية المرتبطة بالسياحة. 
ومما لا شك فيه أن إدخال الأشكال الأخرى الجديدة من النشاط الاقتصادى قد تكون 
له أيضا تأثيرات قيمية وبنيوية معينة. وتلام السياحة غالبا على كل تغيير قيمى يحدث 
تحت الشمس (كريك 1549). بيد أن الطبيعة الخاصة لصناعة السياحة قد تخلق 
عمليات من التغيير الثقافى والقيمى ذات صلة بالسياحة بصفة خاصة. وعلى سبيل 
المثال فإن بناء صورة المقاصد السياحية وتسويقها فى السياحة 'لابد من أن يؤدى إلى 
تغيير متبادل لمفاهيم الزائرين ومفاهيم المجتمع حول المكان . وقد علق بابسون (21141 
صه”""؟) على ذلك بقوله: 

"السياحة تعتمد على التصورات المحددة سلفًا عن المكان والناس. هذه التصورات 
أو التحديدات يخلقها جهاز التسويق فى الحكومة أو فى القطاع الخاص من أجل إغراء 
السائح لزيارة منطقة معينة. إن المؤفسسة الحكومية أو الخاصة لا تعيد تحديد الواقع 
الاجتماعى فحسب, بل وتعيد أيضا خلق هذا التحديد ليتلاءم مع تلك التعريفات. وهذه 
العملية عملية تفاعلية وجدلية فى آن واحد. ويقدر ما تأخذ هذه العملية مكانهاء تبطل 
مقولة الحداة البوسة : 

السياحة تعيد تعريف الحقائق الاجتماعية. ويخلق الإعلان الصور الخاصة 
بالمكان» والتى تخلق بالتالى التوقعات من جانب الزائر» وهذه بدورها قد تدفع المكان 
إلى التلاؤم مع هذه التوقعات, وهكذا قد تصبح المقاصد السياحية مكبلة بنظرة 
أى تحديق السائح: ولا تستطيع المقاصد أن تهرب منها بسهولة إلا إذا كانت هذه 
المقاصد ترغب فى هجر مكانتها كمقصد. والسياسات التى تستخدم لجذب السائحين» 
وإطالة مدة بقائهم: وزيادة إنفاقهم تعمل أيضًا على إعادة تعريف الحقائق الاجتماعية. 
وطالما أن التحديدات أو التعريفات مفروضة من الخارج.ء فإن الواقع الاجتماعى الثقافى 
الذى ينبثق من الحياة اليومية يصبح استهلاكيا إلى حد أبعد' (بابسون١2,1141‏ 
ص777). التسويق السياحى والطرق السياحية والمناطق السياحية تغير صورة المكان؛ 
وخلق الأحداث والفعاليات فى المجتمع من أجل السائح: ونظم التاريخ فى قوالب 
سياحية يغير ثقافة المجتمعات وحياتها التاريخية, ويالتالى يتغير المكان ذاته. 
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وقد حدد بابسون )١11/1(‏ عنصرين رئيسيين فى عملية تحويل المكان إلى سلعة 
من خلال السياحة وهما: خلق الأحداث الاجتماعية, وتحويل التاريخ إلى سلعة قابلة 
للتسويق. وفيما يتعلق بالعنصر الأخير, يدافع بايسون عن أن التاريخ أصبح شيئًا 
حسياء بدلاً من كونه شيئًا مفهومًا. ويجب المرور بتجربته. وهناك مثالان من أستراليا 
عن تحويل الواقع الاجتماعى من أجل السائح. أحدهما عبارة عن مطوية لمنتزه 
تمبلونج وميناء دارلنج وسيدنى تحت عنوان 'وجها لوجه" وتحمل ملامح رجل بدائى ذى 
وجه مؤكسد (ميناء هاريورء د. ت). والمطوية تشرح أن اسم منتزه تمبلونج مشتق من 
الكلمة التى تعنى "المحار الكثير" فى لغة الوانغال. وقد وصفت "السنوات التاريخية 
القديمة" على النحى التالى: 

"قبل الاستيطان الأوروبى كان ميناء دارلنج دارا للإقامة ومكانًا للقاء بين أفراد 
عشيرة الوانغال» وهى جماعة فرعية من أمة الأورا البدائية التى احتلت دارلنج هاربور 
ومناطق جزر جليب. 

وكان كبار الرجال فى الوانغال مسئولين عن الزراعة وصيد المحار مثل الأصداقف 
والحلزونات والمحار والسرطانات والرخويات. وكان عملهم جزءًا لا يتجزأ من الصيد 
والزراعة والممارسات الروحانية لمجتمع الأورا. 


وقور وصول المستوطنين الأوروييينء انتقل السكان المحليون» مفسحين الطريق 
أمام التطور الصناعى الذى استمر لأكثر من قرن من الزمان حتى عام 198٠‏ . وقد 
وضعت البيئة المعاصرة تحت عنوان "اليوم” كما يلى: 

فى عام ١944‏ أعيدت دارلنج هاربور إلى شعب سيدنىء ستون هكتارا مقامًا عليها 
أماكن للترفيه والأعمال التجارية» مع منتزه تمبلونج فى وسطها. هذه القرية "الخضراء 
المستديرة" هى المكان الذى يجتمع فيه الناس من كل جوانب سيدنى من أجل الفرق 
المهسيقية الحرة وللتسلية» حيث يستمتع الأطفال بنشاطات التسلية والترفيه فى 
العطلات المدرسية» وحيث يستطيع الناس مجرد الجلوس على الحشائش مسترخين, 
وحيث يستطيع الزائرون الاحتكاك بالثقافة البدائية وجهًا لوجه (العروض الثقافية 
البدائية التقليدية» منتزه تمبلونج, التجمع فى المكان الساعة ؟١‏ ظهرًا من الإثنين 
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إلى الجمعة لمشاهدة الاستعراض المجانى لمدة ١6‏ دقيقة للموسيقى والرقص ورمى 
القذائف المرتدة). 

وتختتم المطوية بشعار 'دارلنج هاربور حيث تحتفل سيدنى (انظر الفصل 
السادس للوقوف على تعليقات هكسلى ١19١‏ حول طبيعة "التسلية" فى إعادة تطوير 
ميناء دارلنج). إن أهمية المطوية فى أنها تشرح أو تفسر الترحيل الإجبارى للشعب 
البدائى المحلى فى أثناء استعمار البريطانيين لنيى ساوز ويلز. إن استتخدام عبارة 
"ارتحال الشعب البدائى" تتضمن غاليًا أنهم فعلوا ذلك برغبتهم؛ أما القسم الثانى من 
المطوية فإنه يربط بين عودة الأرض إلى شعب نيو ساوز ويلز مع رحيل السكان 
البدائيين السابقين. بيد أن الأرض ليست أرضًا بدائية, وبدلاً من ذلك فإن البدائية 
تتجلى فى العرض الذى يستمر لمدة خمس عشرة دقيقة لمظاهر الثقافة البدائية التى 
تصل غالبا إلى الزائر. أما قضايا الحقوق المتعلقة بالأرضء وترحيل البدائيين 
وأوضاعهم الهامشية فى المجتمع الأسترالى فقد تم تعقيمها لمصلحة الزائر فى شكل 
واقع اجتماعى وسياسى "آمن" لا يدقع السائح إلى التساؤل. 

والمثال الثاني لتغيير الواقع الاجتماعى يقدمه متنزه تراثى يدعى "مدينة سيدنى 
العريقة”. وتصف العناوين الرئيسية للمطوية الخاصة بذلك مدينة سيدنى العريقة 
بأنها "بعث لمولد أمة »38٠١١-١17/484‏ وأأعظم مغامرة فى التاريخ الحى', وأساعة واحدة 
شمال سيدنى- 7٠١‏ سنة إلى الوراء فى الحال". وطبقًا للمطوية ذاتها فإن "مدينة 
سيدنى العريقة أكثر من مجرد بعث حديد لسيدنى الأصلية كما كانت عليه عام 2١178/‏ 
إنها مغامرة حية حيث ستشعر بسحر الماضى ممتزجا بحقائق الحياة الاستعمارية 
الصاخبة". ولكن السطر التالى يقول "استرخ واستمتع بأماكننا الجميلة بالخمر والأكل, 
مطاعم وجبات حسب الطلب. وحاتات: وأكشاك. ومحلات للشاى؛ وأماكن للشى 
فى الهواء الطلق". ويتضمن الكتيب الصغير يعنوان "تجارب فريدة ستتذكرها دائمًا" 
ما يلى: 

© انظر إلى الجنود فى الاستعراض العسكرى, واسمع دوى المدفع فى التحية 
اليومية. 

© الرعشة والإثارة فى مبارزة بالمسدسات أو مباراة للملاكمة. 
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© تكن جزءًا من محاكمة اليوم النموذجية عندما تأخذ العدالة الاستعمارية 
مجراها فى بلاط محكمة القاضى. رؤية المتهمين يحاكمون ويعاقبون. : 

© خذ نزهة ترفيهية» راكبًا على ثورء حول “خليج سيدنى" إلى الحديقة العامة 
للحيوان. وقدم الطعام باليد للكنغر وطيور الآمى الأسترالية. 

. تحدث مع سكان المدينة وهم ذاهبون إلى أعمالهم التجارية. 

© استعرض السلغ فى المستودعات الأصنيلة قديمة العهد, واختر ما تريد من بين 
مجموعة كبيرة من المنتجات الفنية اليدوية. 

ولا ريب فى أن هذه المجاورة» المثيرة لحب الاستطلاع؛ بين الماضى والحاضر , 
مجاورة نمطية فى العديد من المتنزهات الرئيسية فى العالم. وعلى سبيل المثال يمصف 
هورن (19197, ص7 )١1١1‏ مركز جورفيك فايكنج فى يورك باعتبارة "مصيدة للسياحة 
الدينية التى توقق جاذبيات الواقع مع الخطوة الجديدة لعرض أصوات الفايكنج 
الأصيلة, ومواقع الفايكنج الأصيلة» وروائح القايكنج الأصيلة". إن ما هى مهم حول 
المتتزه التراثى لمدينة سيدنى القديمة وحول المطوية هى الأسلوب الذى يتم به مرة 
أخرى, تغقيم الماضى وتقديمه للاستهلاك والغروض الخاصة للتاريخ المقدمة للسائحين. 
إن الادعاء بالأصالة يأتى باعتباره تأكيدًا للسائحين يأنهم سيزودون بشىء واقعى. 
ويينتما يتم تجاهل التاريخ البدائى: فإن "اليوم النموذجى" للماضى المتهم يخدم فى 
تخليد الأساطير حول التاريخ الأسترالى المتهم (انظر هجز آر 19417). إن تفثل 
التاريخ من خلال متنزه التراث هى تمثل للتسلية لا للتعليم, وذلك بالرغم من أن عرض 
الواقع الاجتماغنى عن ظريق المتنزه يؤثر بشدة فى مفاهيم الزائرين عن التراث. وكما 
علق توماس ,١416١(‏ ض١8)‏ على ذلك بقوله "إذا عرف الناس المواقف على أنها واقع» 
فإن هذه المواقف تكون واقعية فى نتائجها". 

وعبر العالم أضبخ التراث والسياحة مرتبطين تماما. فالسياحة تستخدم كمبرر 
اقتصادى لحفظ التراث؛ بالرغم من أن السياحة تساعد أيضًا فى الحفاظ على 
الصناعات اليدوية والفنون الشعبية فى عين السائح (هويسون 19417 وأرى ٠199أ,‏ 
يونيفيس وفولر 1141). وسيكون لعرض التراث مضامين مهمة على الهوية الجماعية 
والهوية الفردية معاء وغلى خلق الوقائع الاجتماغية. وفى بغض الحالات: كما هو الحال 
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فى الدول الاشتراكية تكون الطبيعة السياسية للتراث مكشوفة فى محاولاتها استخدام 
التراث كمصدر للشرعية السياسية. وعلى سبيل المثال وطبقًا لنالبانى (19449 فى هول 
دى ١591١‏ ف, ض١7؟)‏ فإن "أى زيارة للمتاحق الألبانية لا يزال يمهد لها أو يتم 
تبريرها من خلال الاقتباسات من "إنفر هوكسا" لتأكيد الحاجة إلى اختزان الثقافة 
المادية الألبانية الماضية والتعلم منها. فقد تم ربط أونوفرى (رسام تماثيل من القرن 
السادس عشر) على سبيل المثال "بمقاومة الشعب الألبانى للعثمانيين” . ويمكن أن يقوم 
التراث: بهذا الشكلء بوظيفة أيديولوجية مباشرة. وعلى سبيل المثال أيضًا فإن جثة 
لينين المحنطة فى الميدان الأحمر كانت تعد من مواطن الجذب السياحى الأكثر شهرة 
فى الاتحاد السوقييتى السابقء فى حين أن الاحتفال المئوى لميلاد ماو يشكل بؤرة 
تركيز الاحتفالات التى تهدف إلى تعزيز شرعية القيادة الصينية الحالية. 

وفى الدول الاشتراكية السابقة لعب التراث دور مهما فى صياغة هويات هذه 
الدول فى مرحلة ما بعد الشيوعية. وكما لاحظ هول (دى 0١‏ إى؛ ص84 1) فإن 
"الماضى القريب لمرحلة الدولة الاشتراكية أصبح مصدرا لصناعة تراثية جديدة". 
فقد أحيلت رموز المرحلة الشيوعية إلى مسبوكات معدنية أو إلى مؤخرة المتاحف, 
أو أصبحت من التحف السياسية الدافعة للاستطلاع. وهكذا تعاد كتابة التاريخ وإعادة 
. عرضه لجذب السائحين ولصياغة هويات وطنية جديدة بالإشارة إلى ماضى ما قبل 
الشيوعية. وهكذا فإن التراث والسياحة مكونان مهمان للسياسات الجديدة فى أورويا 
الشرقية؛ وللتغريف بالواقع السياسى والاجتماعى:؛ ولإعادة وضع السياحة الترفيهية 
فى المجال الخاص. 


الأبعاد السياسية للسياحة الثقافية:. 

نكم الآن تعبئة تعبئة الثقافة كصفقة وتسعيرها وييعها مثل وحدات المبانى والأغذية 
الستريعة وشدمات الغرف طالما أن السياحة تبشر بأن العالم ملك للمرء وله حق 
استخدامه. ولكل "الموارد الطبيعية" أسعارهاء بما فى ذلك التقاليد الثقافية» وإذا كان 


لديك المال فلك الحق فى أن ترى أى شىء تريده (جرينوود 19 صكل١).‏ 
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إن أحد الأمثلة الاكثر ذكرا للتجريد من ملكية الثقافة المحلية؛ أو تحويلها إلى 
سلعة. ورد فى دراسة جرينوود (1915 191/8 19144) عن تحويل الألارد فى 
فيونتريبيا بإسبانياء من احتفال مجتمعى إلى حدث ينظم من أجل السائحين. وكما 
يرى جرينوود ,١949(‏ ص175١)‏ أنه عندما يتم تحويل نشاط ثقافى لحدث عام ثم يعتير 
مادة للبيع والترويج له فى السوق السياحية؛ فإن معناه الطقوسى يمكن أن ينتهك 
مباشرة "ويفقد أصالته وقوته بالتأكيد بالنسبة إلى الشعب". وفى حالة الألارد فى 
فيونتريبيا "لم يكن الاحتفال بهذا الحدث من أجل دفع المقايلء ولكنه .كان تأكيدًا لاعتقاد 
الشعب فى ثقافته الخاصة. كانت فيونتريبيا تعبر عن نفسها لأغراضها الخاصة" 
(جرينوود ,١545‏ ص178١).‏ إن إعلان حكومة المدينة بأن الألارد يجب أن يصبح جزءًا 
من صفقة سياحية من أجل المدينة» يعنى أن السكان المحليين "يمكن أن يستمروا فى 
القيام بالأشكال الظاهرية لهذا الطقس من أجل المال: لكنهم لا يستطيعون الانتساب 
إلى المعانى التى كانت له من قيلء لأنهم لم يعودوا يؤدونه من أجل أنفسهم”' (جرينوود 
6, ص178). ولكن بالرغم من فقد المعنى الأصلى بسبب التغيير الجوهرى للحدث 
إلى منتج سياحىء فإن جرينوود ذكر أنه عبر الزمن كان للحدث مجموعة جديدة من 
المعانى مرتبطة به وأن الواقع الاجتماعى الذى يقدمه الحدث أصبح متغيرً مرة أخرى: 
'لقد أصبح الآن أكثر من مجرد حدث سياسىء وأصبح الآن مصطبفًا بأهمية سياسية 
معاصرة باعتباره جزءًا من الاحتجاج على الحقوق السياسية الإقليمية فى إسبانيا” 
(2949 ص١181).‏ 

إن تغيير المعنى الثقافى وتقديمه بهذا الشكل الذى وصفه جرينوود يشير إلى 
الصعويات الملازمة لمناقشة المضامين السياسية للتغير الثقافى الذى تحدثه السياحة. 
فالتغيير الاجتماعى مفهوم إشكالى ينطوى على قيم كل من الرائى والمرئى. ويعلق 
ماكدونالد .١19144(‏ ص718؟) على ذلك بقوله بن "الجماعات العرقية المسيحية" التى 
تعرضت للإضعاف بسبب الاستغلال الذى عرفته فى تاريخها؛ والمحدودة الموارد والقوة" 
لها سند من الحقيقة. ولكن "العمل على تحويل الثقافة المحلية إلى "أشياء عن طريق 
السياحة, لا يحطم هذه الثقافة دائما' (جرينوود 1949,: ص185١):‏ ويحدث أحيانًا أنها 
تدعم تطورها. والتغيير بالضرورة جزء من عملية اجتماعية. كما أن 'معارضة التغيير 
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كلية موقف مروعء وأن قبول التغيير بأكمله على أنه خير يعنى غياب العقل والقسوة. 
والتحدى الذى لم يواجه بعد هى فهم المجتمعات باعتبارها عملية معقدة من الاستقرار 
والتغييرء وأن يتم تضمينها عوامل التغيير التى تحدثها السياحة (جرينوود 
8 ص185). 

إن لنمو السياحة الثقافية مضامين مهمة بالنسبة إلى عرض وضعية الشعوب 
المحلية الأصلية. "ففى عصرنا الحديث, وريما ما بعد الحديث؛ هناك قوة طرد مركزية 
للمصلحة بعيدًا عن الثقافات المركزية تجاه ثقافات الشعوب الهامشية سابقا” (هولنشيد 
5, ص4 4). إن مصلحة السائح الراهنة فى المجتمعات المحلية الأصلية ريما تكون 
انعكاسًا للتشوق إلى الأصالة فى المجتمع الغربى؛ وانعكاسا للدور الذى يلعبه التراث 
فى تكوين الهوية. إن التشوق للأصالة» وما تنطوى عليه من مضامين بالنسبة إلى 
عرض حقائق اجتماعية معينة أمام ناظرى السائح؛ له نتائج سياسية مهمة. وكما لاحظ 
جرينوود (1149: ص147١)‏ فإن "مفهوم الأصالة الثقافية جزء من جدل أوسع كثيراً 
حول معنى التاريخ الذى كان موضع أهمية لمدة طويلة فى العالم الغربى. فنحن نتذبذب 
بين تخصيص الحقوق السياسية على أساس الادعاءات العنصرية الأصيلة والادعاءات 
العرقية. ونسعى فى الوقت ذاته لتحويل كل أفراد السكان إلى متساوين سياسيا". إن 
تخصيص الحقوق السياسية على أسس ثقافية قد يؤدى إلى ابتكار تقاليد ثقافية 
يغرض اكتساب هذه الحقوق؛ بالرغم من أن تخصيص مجموعة من الحقوق بشكل أكثر 
عالمية, وتتقاطع مع الحدود الثقافية؛ قد تؤدى إلى تمييع التفرد. 'وتعمل السياحة 
بالضرورة داخل هذه المنطقة المتنازع عليها" (جرينوود ,١545‏ ص184): 

"إن تلك الجماعات التى تسعى لتأسيس, أو لتوسيع؛ الحقوق السياسية من خلال 
تقوية تقاليدها الثقافية وهويتها العرقية, تنظر إلى السياحة باعتبارها سلاحًا ذا حدين. 
فالقدرة على جذب السائحين إلى مناطقها هى فى حد ذاتها تصديق للمزاعم 
الثقافية حول التفرد. والأبعاد الجمالية للسياحة التى تؤكد على المعمار والقن 
والممارسات الفطرية تتيح الفرص للإعلانات الثقافية والاندماج الثقافى. لكن عملية 
وضع العرقية فى شكل صفقة والاتجار فيها من خلال السياحة؛ تغير الثقافة المحلية 
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بشكل كبير» وتذ و3 انقسامات داخلية قد تكون مدمرة سياسياء أو قد تحلل الثقافة 
المحلية بطريقة تجعلها غير مقنعة للمواطنين الأصليين” (جرينوود 19545: ص1844). 

إن العلاقة بين السياحة وهنود أمريكا الشمالية تقدم مثالاً جيدًا للموقف 
الإشكالى الذى وجد السكان الأصليون أنفسهم فيه غاليًا عندما وصل الأمر إلى التنمية 
السياحية. 


'إن تصوير هنود أمريكا الشمالية واتصالاتهم مع الشعوب المحلية الأخرى ينقل 
بشكل منفرد فى إطار المجرى الرئيسى السائد الذى يؤدى إلى صورة نمطية للشعوب 
المحلية فى عين الأوروبى المنشا". وكما يدافع هولنشيد :,١495(‏ ص؛4) بأنه: 

"وراء تلك النظرة المتسائلة والمستمرة, فإن أخلاف الأمريكيين الأوائل يجدون 
أنفسهم محصورين بشكل سياحى فى السترة الخانقة للمفاهيم الخارجية الاستعبادية. 
إنهم مقيدون بنظرة الشيئية 'للبيض" والفربيين" و"المتجولين من بعيد” فى عملية 
مستمرة ومرادفة للاستعباد. إنها تشكل صورة فوكولتية (انعكاسية ارتدادية نسية إلى 
جان برنار ليون فوكو عالم الطبيعة الفرنسى الذى اخترع الجيروسكوب عام ؟867/١-‏ 
المترجم) لأبنية المعرفة الخفية غير المشكوك فيها والسلطة الصارمة فى المجتمع”. 

كان للنظرة الأوروبية السائدة مضامين مهمة بالتسبة إلى الأسلوب الذى 
تم تصوير السكان الأصليين به. وعلى سبيل المثال: هناك خوف بين كثير من الجماعات 
البدائية الأسترالية من أن الاتصال بالسياح قد يؤدى إلى الحط من قيمة الثقافة 
البدائية» وقد يؤدى إلى تعزيز الانقسام الاجتماعى فى بعض المجتمعات. وقد علق 
السيد إس برينان من مكتب مركز أرض الشمال بأن شعب جاجودجى فى منطقة 
كاكادى فى الإقليم الشمالى "لا يحبون فكرة أن يكونوا مثل حديقة الحيوان إلى حد ماء 
ويشعرون بأنهم فى حالة استعراض من أجل السائحين لكى يأتوا ويروا كيف ييدو 
الشخص البدائى فى بيئته» ولكى يروا ما إذا كان لا يزال يدور وفى يده حرية. إنهم 
لا يحبون بالطبع مفهوم السياحة (فى لجنة مجلس الشيوخ الدائمة حول البيئة, 
والترفيه والفنون ,١544‏ ص19-78). 


وفى نيوزيلندة يتم التركيز منذ مدة طويلة على شعب ال ماورى الأصلى؛ باعتباره مكوبًا 
من مكونات المنتج السياحى للدولة. وقد ظهرت عروض الماورى فى المطويات السياحية 
منذ عام ,1817١‏ بينما تستخدم مناطق سياحية أخرى مثل روتوروا مظاهر الثقافة 
الماورية منذ مدة طويلة كألية لجذب السائحين الأجانبء بيد أنه» ومع استثناءات قليلة 
للغاية, فإن الصور التى تقدمها صناعة السياحة تحت سيطرة الأورويى أو الأجنبى 
(باكيها همده ) . ويعلق باربر (؟1995١:‏ ص ذ١)‏ على ذلك بقوله: 
<< النيوزيلنديون الباكيها - أى الفربيون أو الأجانب - لم يتوانوا أبدا عن استغلال 
هذه الثقافة المحلية فى الترويج والإعلان, وغالبًا بأساليب جلبت سخط الماورى. 

وقد ظل الأجانب يُلتمس لهم العذر لسنوات بسبب تفكيرهم أن نيوزيلندة, 
كما تصورها الملصقات وأجهزة الفيديى التى رأوهاء موجودة فى مكان منعزل ويقطنها 
أناس من الماورى نصف عراة يقفزون من وإلى برك المياه. 

وكان لهذا الاستغلال الثقافى غير المناسب لصور شعب الماورى فى الترويج 
السياحى؛ وتحويل ثقافة الماورى لكى تقدم منتجا مناسبًا للسائحينء آثار كبيرة على 
موقفهم من السياحة (هول ك وميتشل وكيلان :١1197‏ وهول ك وكيلان وميتشل .)١197‏ 
وطبقًا لما ورد فى مطبوعة قوة العمل السياحى للماورى :١147(‏ صه؟). 

"لقد كان الماورى مهمومين بشدة لأن صورة الماورى استغلت كأداة تسويقية فى 
الترويج لصناعة السياحة على امتداد ما يربو على مائة عام. لقد كان الماورى كثيرى 
الانتقاد أيضًا للطريقة التى يتم تصويرهم بها لدى المرشدين والمسلين والنحاتين 
وباعتبارهم مكونات المشهد الطبيعى. وكل هذا يتم دون استشارة شعب الماورى 
ويفوائد قليلة تعود عليهم. وهناك تيار خفى واضح من القسوة فى هذا الصددء وفو 
ما يمكن أن يتحول بسهولة إلى غضب. وهذا يعنى أنه يجب على صناعة السياحة أن 
تعيد التفكير فى توجهها الحالى لوضع صورة نمطية لدور الماورى فى السياحة» وكذلك 
السلع والخدمات التى يحاول الماورى تقديمها". 

ومن الواضح أن صورة الماورى ذات قيمة تجارية كبيرة. وقد عبر شعب ال ماورى 
عن رغبته فى أن يكون هو المسيطر على صورته حتى يمكن للماورى بذلك أن ينوا 
البعد الماورى فى صناعة السياحة. 


إن السيطرة أو الرقابة قضية مهمة فى عرض الثقافة الأصلية. ولكن الشعوب 
الفطرية التى تسعى لتأكيد حقوقهاء لا سيما حقوقها فى الأرض؛ تصور بشكل نمطى 
على أنها شعوب 'مثيرة للقلاقل"؛ فى حين أن الأوروبيين الذين يسعون لتحقيق هدقف 
الوصول إلى الأرض قد ينظر إليهم باعتبار أنهم يحمون حقوقهم. ففى نيوزيلندة فإ 
العديد من الأوروييين (الباكيها) قلقون لأن مطالب الماورى الخاصة بالأرض ستمنع 
الوصول إلى المناطق الترفيهية والسياحية. وعلى سبيل المثال فإن جماعة نجاى تاهو 
تدعى ما مجموعه أكشر من /7٠‏ من الجزيرة الجنوبية فى الدولة والتى تضم أجزاء 
مهمة من المتنزهات الوطنية والمرتفعات والبحيرات والممرات المائية (محكمة ويتانجى, 
١‏ إن مطامح نجاى تاهى, فيما يتعلق بجزء من أرض التاج العمومية التى يدعون 
ملكيتهم لهاء تشمل اللملكية المشتركة لكل أى بعض المتنزهات الوطنية فى المساحة التى 
يدعونهاء كما تشمل هذه المطامح أن تكون لهم بعض المسئولية لإدارة يعض أو كل 
المتنزهات» وأن تكون لهم مسئولية منفردة فى الرقابة السياحية وبعض الامتيازات إن 
أمكن فى المتنزهات (ويقول أعضاء نجاى تاهو أنهم سيعطون تفضيلاً للماورى 
ولامتيازات "الثقافة الصحيحة") وأن يكون لهم حق ملكية شرعى كامل للملامح الطبيعية 
للقيمة الثقافية الخاصة (بار 11957: وهول ك 1554 ي). 

إن أعلى جهاز للترفيه الخارجى فى الدولة» وهى نوادى الجبل المتحدة؛ عندما 
أحالت ادعاء نجاى تاهى إلى محكمة ويتانجى؛ أبدى قلقه بشأن تحويل مساحات أرض 
التاج العمومية - التى لها قيمة ترفيهية وحمائية - إلى ملكية الماورى. وقد دافع الجهان 
عن أن خصخصة أية أراض عمومية سيحد من حرية وصول جمهور العامة للتمتع بهذه 
الأراضى (بحظر الدخول أى فرض رسوم على الدخول). إن جهاز توادى الجبل المتحدة 
لم يشكك فى شرعية مزاعم الماورى. ولكن الجهاز يقدم اعتراضًا جوهريا على الزعم 
المتعلق بإمكانية نقل إدارة متنزه وطنى إلى الماورى على سبيل المثال. ويدافع الجهاز 
عن ذلك يقوله: ْ 

'ولكن حتى إذا كانت جماعة نجاى تاهى أهم الجماعات الخضراء فى الدولة» فإنه 
لا يجوز منحهم الإدارة» لأن من يدير هذه الأراضى أيا كان يجب أن يكون موضع 
استجواب من جانب الشعبء أما الملاك الخصوصيون فليسوا موضعًا للاستجواب. 
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مزاعم نجاى تاهو فإنهم بذلك يضعون سابقة لا يمكن إيقافها وهى أن القبائل الأخرى 
سترغب فى اتباعها” (بار 1995, صة). 

وللموقف النيوزيلندى مواق ف موازية له فى أستراليا وكندا والولايات المتحدة 
فيما يتعلق بمزاعم الأهالى الأصليين فى الأرضء ويعلاقة تلك المزاعم بالنظرة الأوروبية 
للسائح. وكما لاحظ هولنشيد (08:191937) فإن “هنود أمريكا الشمالية ليسوا موضع 
تقدير من جانب كثير من الغربيين» من خلال نظرة الرجل الأبيضء لأنهم يختلفون 
عما ينبغى أن يكونوا عليه . 

"إن المعانى التقليدية والأسطورية لدى الغربيين عما يجب أن تكون عليه الشعوب 
البدائية الأصلية؛ يمكن أن تطمس التصور الخارجى للحاجات الحاضرة لأى جماعة 
فطرية أو مجتمع أصلى, وكثيرًا ما فرض غير الهنود مفاهيمهم الخاصة عن الشرعية 
التقليدية على قبائل هندية معينة. لا يمكن للغربيين أن يوافقوا على "التهنيد" وينبغى 
ألا يحاولوا الموافقة على التغيير أو إنكاره. ويجب تشجيع كل مجموعة هندية على أن 
يكون لها حقها الخاص فى التحول أى إحلال شىء محل آخر حسبما تراه مناسيًا” 
(هولنشيد 1997 ص5ه). 

إن مناقشة هولنشيد (؟1959) لموقف الهنود فى أمريكا الشمالية له مواقف موازية 
له فى أرجاء العالم. ومع التسليم بتحديد بابسون (19481) لدور التسويق والترويج 
والسياسات السياحية الحكومية فى تشكيل الواقع الاجتماعى؛ والذى تم مناقشته من 
قبل؛ فقد أصبح هذا التحديد حيويا للغاية لدفع الأجهزة واللاعبين الذين ينسقون نظرة 
السياحة للتنظيم الدقيق للمنتج الثقافى الخاضع لإدارتهم (هولنشيد 1997.: ولى 1157) 
يجب أن يكون هدف الأجهزة المسئولة تحويل الصورة المقولبة والمسلعنة إلى ما يعتقد 
بشدة أنه "الخصوصية التاريخية" والتفرد الثقافى: (ألبرز وجيمس .)١147‏ وهكذا 
لا يجوز النظر إلى الروافد الثقافية والتراثية لأى دولة على أنها موجودة فقط لخدمة 
حاجات صناعة السياحة (كوسوتز :١1189‏ وهول ك وزيبل .)١199٠0‏ 
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السياسة وما بعد الحداثة ونظرة السائح: 


إننا نعيش الآن مرحلة "الاقتصاد السياسى للعلامة" فى عالم ما بعد الماركسية, 
وتحول التركيز من الإنتاج نفسه إلى الصورة والإعلان والاستهلاك. نحن مهتمون الآن 
بما أطلق عليه بوديلارد "مرآة الإنتاج” وأصبحت السياحة: باعتبارها مادة مهمة للغاية 
للترفيه والاستهلاك والصورة: تعد نشاطًا ضروريا من نشاطات ما بعد الحداثة 
(كريك :١1544‏ ص9؟5؟7). 

ومن خلال تأثير الرؤى أو نظرة السائح على المضيفين وعلى الأماكن. فإن 
السياحة تستهلك البيئة بشكل مرئى. وحسب أرى ,١197(‏ ص١)‏ فإن "الناس يبحثون 
دائمًا عن الصور الجديدة تمامًا وعن الأماكن الجديدة تمامًا لزيارتها وللفوز بها". ولكن 
الأبعاد الدلالية والسياسية لصانعى الصورة فى الصناعة تغير خبرات السائحين عن 
المكان والزمان (كريك 19454١).ء‏ مما يؤدى إلى ما وصفه هارفى (11549) بأنه "انضغاط 
الزمان- المكان. وطبقًا لأرى (1997. ص١10)‏ فإن انضغاط الزمان/ المكان "يشير إلى 
الطريقة التى حدثت بها التغيرات فى تنظيم وقت العمل الرأسمالى بحيث أدت إلى 
تغيير المسافة. وضغطت كل أنواع الاختلافات بين الأماكن. فالأحداث والعمليات يتزايد 
الاعتماد المتبادل بينها. والقصص البسيطة غير قابلة للتصديق". وعلى سبيل المثال» 
الحكومة المحلية من دور كبير فى إعادة تشكيل الأماكن وإعادة عرضها كأشياء تراثية 
لجذب انتباه السائح. وهناك خمسة تأثيرات لانضغاط الزمن - المسافة حددها أرى 
(1995) وهى: 

١‏ - طبيعة القابلية للتطاير وسرعة الزوال للمنتجات. 

” - السرعة وقابلية التخلص. 

٠"‏ - تشجيع الفترات السياحية قصيرة الأجل. 

ءُ - تطوير علامات وصور معينة. 

ه - إنتاج الصور الزائفة أى المقلدة. 
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إن ضغط الزمان/ المكان ونشأة "اقتصاد الصورة الحالى" (شارات 1145؛ 
ص ؟) ينظر إليهما باعتبارهما من العناصر الرئيسية لما بعد الحداثة. وما بعد الحداثة 
هى نظام سمته البنيوية الجوهرية هى "إلغاء التنوع” أو “إلقاء التماين" (لاش .2151 
ص١ ,)١‏ كما "يشير إلى نظام من العلامات والرموز المحددة من حيث الزمان والمكان. 
إن نظامًا كهذا قابل لتحديد خصائصه من حيث إنه نظام محدد من التعبير بالإشارات 
يتم من خلاله إنتاج أشياء ثقافية معينة, وهى نظام يتم نشره واستقباله. وتشمل هذه 
الأشياء مجموعة معينة من العلاقات بين مرسل الإشارة ومستقبلها ومرجعها' 
(أرى ص 85-47 ). ويينما تنطوى الحداثة على "التماين" البنيوى بين الأنماط 
الثقافية» فإن ما بعد الحداثة ينطوى على "عدم التماين" بمعنى إذابة الحدود الثقافية 
ليس بين الثقافات العليا والثقافات الدنيا فحسب, بل بين جميع أشكال الثقافة أيضاء 
مثل الفن والعمارة والتعليم والتراث والتسوق والرياضة والسياحة. وعلى سبيل المثال 
نحن نتكلم الآن عن السياحة الفنية, والسياحة التعليمية» والسياحة التراثية والسياحة 
الرياضية كتشكال من السياحة لمنفعة خاصة (ويلز وهول 1197). ولم يعد من الواضح 
نسبيا الآن ما هى السياحى وما هى الثقافى. فنظرة السائح “جزء فطرى من الخبرة 
المعاصرة لما بعد الحداثة, ولكن ممارسات السائح التى تزيد هذه الخبرة تتغير بسرعة 
ويدرجة كبيرة. هذا التغيير لا يمكن فصله عن تلك التطورات البنيوية والثقافية الأوسع 
نطاقًا فى المجتمع المعاصر” (أرى 1195٠‏ ص85). 

"إن ما بعد الحداثة تسبب إشكالية فى التمييز بين المعروضات والواقع» فإن 
ما نستهلكه بشكل متزايد هى علامات وعروض متمثلة. والهويات الاجتماعية تتشكل من 
خلال تبادل القيم ذات العلامة (أرى 1140أ, ص08 8). وعلى سبيل المثال لاحظ 
هويسون (19417, ص170١)‏ أن هناك ضياعًا للمدلول التاريخى للمعنى فى مرحلة 
ما بعد الحداثة للسياحة التراثية, الذى يخلق "حاجرًا ضيقًا يتدخل بين أشكال حياتتا 
الحالية وتاريخنا. فليس لدينا فهم عميق للتاريخ: ولكن بدلاً من ذلك منحنا نشأة 
معاصرة هى من حيث الدراما التنكرية وإعادة التمثل أكثر من الطرح النقدى". فالمشهد 
أو العرضء من خلال استضافة الأحداث الكبرى أو مشروعات إعادة تطوير المدينة هو 
الهدق الذى يسعى إليه بعد الرموز المجتمعية. "إن عالم الرموز هذا عالم لا يوجد فيه 
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شىء أصلىء ولا معنى حقيقى؛ فكل شىء نسخة مصورة؛ أى نص عن نص. إنه عالم 
غير عميق من الشبكات والمعلومات والاتصالات حيث لا يكون للمعلومات فيه غاية 
نهائية أو معنى" (أرى ١548‏ ص؟؟). 

وفى مجتمع ما بعد الحداثة فإن الاتجار فى الترفيه يعنى أن السياحة تعامل غالبا 
كسلعة خالصة معدة للبيع من خلال القواعد الراسخة للتسويق. إن "مذهب ما بعد 
الحداثة لا يشير إلى شىء أكثر من كونه امتدادا منطقيا لسلطة السوق على سلسلة 
الإنتاج الثقافى بأكملها" (هارفى 6/,ءص؟١1).‏ وقد وضح كريبندورف (19417, 
ص )3١‏ بشكل يدعو للإعجاب هذه القضية كما يلى: 

'إن الأساليب هى ذاتها كما فى بيع السيارات والمكانس الكهربائية والمنظفات 
أى أى سلع استهلاكية أخرى. ولكن لأنهم يتعاملون مع رغبات وأحلام ومناظر طبيعية 
ويشر وثقافات» فإن تجار السفر يتحملون مسئولية أكبر بكثير. ولكن يبد أنهم مدركون 
لذلك؛ أى أنهم ببساطة لا يريدون أن يتحققوا من ذلك “فالمنتجون” للسلعة المسماة 
بالسفر ليسوا مؤسسات خيرية بل يقومون بعمل تجارى, وهى حقيقة يقبلونها بكل 
وضوح. لماذا تنظم رحلة لا تحقق نتائج لهم؟ وما يحدث أنها تنظم لذلك. إن مصلحتهم 
الأولية هى نمو أعمالهم التجارية فى المدى القصيرء وليست التنمية على المدى البعيد 
لتجارة سياحة متوازنة بشكل جيد. . إنه لمن السذاجة لومهم على ذلك, لأنهم يتصرفون 
طيقًا للمبادئ الراسخة لاقتصاد السوق الحر. ولكن اليوم يجب علينا أن نحاول أن نرى 
أين الحدود التى تستند إليها هذه الحرية؟ 

كان الموضوع المهم فى هذا الفصل هو تحويل التجارب السياحية إلى سلعة. إن 
تحويل الخبرات الاجتماعية والثقافية إلى سلعة تباع وتشترى له مضامين هائلة بالنسبة 
إلى الواقع الاجتماعىء وهو الأمر الذى بدأنا نشعر الآن بأهميته وتقديره ويسبب 
أهمية الرؤية والنظرة فإن السياحة تهتم دائمًا بالمشهد والممارسات الثقافية التى 
تنصهر جزئيا فى بعضها البعض". (أرى ,1156١‏ ص85). إن السياحة تلون نظم 
معتقداتنا. ولتغيير الواقع الاجتماعى مضامين سياسية كبيرة» وعلى سبيل المثال من 
حيث عرض الثقافة والتراث» وربما بصفة خاصة:, إلى المدى الذى تصبح فيه النزعة 
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المركزية الأوروبية هى الأطروحة المسيطرة على صناعة السياحة. وكما ذكر من قبل فإ 
عرض الواقع الاجتماعى يؤثر على تصورات الهوية الجماعية والفردية» وعلى عملية 
التنشئة الاجتماعية. ولكن فهمنا للأبعاد السياسية للظواهر السياحية على المستويين 
السياسيين الكلى والجزئى, لا يزال مشتنًا. 


وريما كان السؤال السياسى الجوهرى حول السياحة هو السؤال عن السلطة 
أو القوة الذى أثير فى الفصلين السابقين. ويتساط كريبندورف (1941, صهه) 
ناذا التجاهل العملى لفقدان الإدارة المحلية الذاتية - وهو بالتاكيد الأثر السلبى بعيد 
المدى للسياحة؟ ولماذا تساهل السكان المحليون مع هذا الوضع؟ وقد ألقى الفصل 
السادس الضوء على دور التخب المحلية فى إدارة أى رقابة نموذج وعملية التنمية 
السياحية. بينما عرض هذا الفصل دور العملية الاجتماعية الاقتصادية الأوسع نطاقً 
فى النظام الرأسمالى المعاصر بصدد تقرير عرض الواقع السياحى. إن التقاطع بين 
القيم والمصائح الذى كان موضع تركيز النقطتين الجوهريتين فى بحث الأبعاد 
السياسية للسياحة, سيقدم بوضوح الاتجاه المحتمل لقهم من يحصل على ماذا وأين 
وكيف ولاذا فى السياحة؟ ومن أجل ذلك وغيره من الأسئلة حول الأبعاد السياسية 
للسياحة يدور القصل الأخير الآن. 
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الفصل الثامن 


وضع السياحة فى المجتمع الرأسمالى : نحو فهم 
للأبعاد السياسية للسياحة والسياسات والمكان 


السياحة الدولية صناعة ضخمة سريعة النمى بطبيعتهاء حيث تأتى بأناس ينتمون 
إلى ثقافات مختلفة ليكونوا وجهًا لوجه - فى كل لحظة - بحجم لم تعرفه مناطق 
الهجرة سابقًا. وللسياحة يعض مظاهر الاستعراضء ويعض ملامح التجارة الدولية 
فى السلغ» إنها جزء من التسلية البريئة» وجزء من قوة تحديثية مدمرة (أى مفسدة). 
ولكل هذه الأشياء مجتمعة:, فإن السياحة تميل إلى الإغراء بتحليل جزئى فقط 
(ترئر 1915 ص١181).‏ 

إن السياحة نادرًا ما تدرس من حيث أهميتها السياسية (ماثيوس 


.)١1772ص‎ 1991١ وريختر‎ 


وضعية السياحة فى المجتمع الدولى : 


قدم هذا الكتاب مناقشة للعلاقة بين السياحة والسياسة, سواء من حيث كيف 
يمكن للسياحة أن تخدم فى تغيير ترتيبات السلطة والقيم فى مناطق الأماكن 
المقصودة: ويالتالى من حيث كيف أن أنماط السياحة والعمليات السياحية تعتبر 
استجابة للقيم والمصالح المتصارعة المختلفة. ويالرغم من زيادة الدراسات السياحية 
كمجال للاهتمام فى حقل العلوم الاجتماعية, فإن معظم البحوث لا تزال موجهة إلى 
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الأبعاد الاقتصادية والتسويقية. ومع التسليم بالأدوار الأولية التى يلعبها النمى 
الاقتصادى والعمالة فى السياسة السياحية الحكومية؛ فإن هذا التركيز أمر لا يثير 
الدهشة كثيراء بيد أنه "طالما أن السياحة تنبثق فى ظل السياسة الاقتصادية لتتخذ 
مكانها وسط المسرح, فقد أصبح محتما تقييم دورها فى التنمية الاقتصادية" (ويليامز 
وشاى 1944 ج: ص١)‏ بشكل مفصل أكثر مما عليه الحال حتى الآن. 

ولسوء الحظ فإن "المداخل السائدة لفهم السياحة وتأثيراتها تميل إلى أن تكون 
محصورة بشكل واضح فى الوظيفية الاقتصادية أو إعادة إنتاج نظمى (اقتصادى) 
وإلغاء السياق البيئى (روش 1997, ص010-574). وعلى سبيل المثال فإنه فى حين 
أن هذه الدراسات تهتم بالآثار الاقتصادية الإجمالية أى الصافية فى إطار العرض 
والطلب للمنتج السياحى: فإن مشكلة توزيع العمالة المتاحة والدخل ووقت الراحة 
فى المقصد السياحى والمناطق المولدة للسياحة: نادرًا ما نوقشت. ويمعنى آخر: 
فإن كثيرًا من الأسئلة الرئيسية عمن يحصل على ماذا وأين وكيف ولماذا تظل بدون 
طرح . وكل أشكال التنمية السياحية تنطوى على سيطرة مجموعة واحدة من القيم 
على القيم البديلة من خلال ممارسة القوة أى السلطة. وعلى سبيل المثال: فى حالة 
السياحة الدولية بين المقاصد السياحية والمناطق المولدة للسياحة يدافع كريك 
(1549: ص١؟7؟)‏ عن أن: 

"الكثير من العلاقات المحددة بين "المضيفين” و"الضيوف” فى السياحة قابلة للفهم 
فقط فى سياق هذه العلاقات الدولية الواسعة بين الدول النامية والدول الغربية التى 
تتمتع بالوفرة» ولكن بسبب بعض الانتقادات لمستوى السياحة الدولية» فإن التحليل 
الجزئى للسياحة بدون الرؤية الشاملة السياسية الاقتصادية هو نموذج طبق الأصل 
لعلم الاجتماع البورجوازى؛ وهى إستراتيجية تستخدم غالبًا لتجنب المشكلات 
الاجتماعية الحقيقية. 

ولا يمكن فصل السياسة السياحية عن الوسط الذى تنشأ فيه. وطبقًا لسيمونز 
ودفورن (/15171, ص5١‏ 5) فإن 'تحليل بيئة سياساتية معينة قد يتمركز حول تمييز 
الملامح المكونة والسمات الدينامية لهذه البيئة. لا سيما تلك التى لها دور كبير فى 


202 


السياسة ذاتها". ويالمثل يذكر ماجون (19145ء ص8١١)‏ أن أخذ السياق فى الاعتبار 
أمر بالغ الأهمية فى القيام بتحليل السياسات: 


"إن أى مشكلة عملية لا يمكن حلها بإعطاء حل نظرى لا يأخذ فى الاعتبار القيود 
التى يفرضها عليها السياق. ومن ثم فإنه لأمر مضلل أن يتم توظيف معايير مثالية فى 
تقييم أى مقارنة الأدوات السياساتية البديلة؛ فإن المعايير يجب أن تكون متعلقة بالسياق 


إلى 


المحدد و ده 0 اق حم 0 
كمعيار للاختيار . 


ولسوء الحظ فإن العديد من البحوث السياحية لا تعطى للسياحة أساسا سياقيا 
ويمعنى آخر: إنها لا تعالج الحقيقة الاجتماعية المهمة الواضحة القائلة بأن السياحة 
فى حاجة إلى تمكين؛ أى أن يكون لها سياق» فى مجتمع رأسمالى (روجيك 1186, 
ويريتون .)199١‏ إن "استهلاك الخدمات السياحية لا يمكن فصله عن العلاقات 
الاجتماعية التى تحيط بها" (أرى ٠954١ب»‏ ص؟؟) وكما ذكر ويلسون ,١198/8(‏ صه-51) 
أنه لكى يؤخذ "العامل السياسى" للترفيه فى الاعتبارء بما فى ذلك السياحة الترفيهية: 
يعنى أن احترام استخدام الناس لوقت فراغهم لا بكرن ببساطة قيجة القزى 
الاجتماعية والاقتصادية: ولكنه ناتج لهذا عن الصراع السياسى. 

إن السياحة تنبع من الأبعاد السياسية المتغيرة للمكان والزمان ياعتيارها من 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للثورة الصناعية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر. 
وكما تغير الرأسمالية شكلها وأبنيتهاء فهكذا السياحة المكثفة. والسياحة ناتج من 
نواتج المجتمع الرأسمالى ولا يمكن فهمها دون الرجوع إلى هذا المجتمع. "إن السياحة 
الكثيفة ظاهرة حديثة أصلاً (أواخر القرن العشرين)؛ وهى صناعة رأسمالية وظاهرة 
اجتماعية - ثقافية معاصرة” (روش ”199,: ص2810). لقد مرت الرأسمالية الصناعية 
الغربية بتغيرات بنيوية عميقة خلال الثمانينيات من القرن العشرين, مع تحولات إقليمية 
ووطنية ودولية فى مجال فرص التراكم الرأسمالى والعمالة (براهام وآخرون: 11545). 
وتعد السياحة مكوئًا ضروريا فى هذه التحولات التى وصفت بأتها تحولات “ما بعد 
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الصناعية" أو "ما يعد الفوردية" إشارة إلى القاعدة الصناعية وإلى قاعدة تكنولوجيا 
المعلومات/ الخدمات. 
وفضلاً عن ذلك فإن السياحة جزء من كوننة أى عولمة الاقتصاد العالمى: حيث 
أصصيح الإنتاج الاقتصادى يتسم بالعالمية والاعتماد المتبادل والتعددية القطبية» مع تقليل 
الاعتماد أكثر فأكثر على الدولة القومية باعتبارها الوحدة الأولية للتنظيم الاقتصادى 
العالمى. وترتبط بهذه التغيرات الاقتصادية الحادة تحولات ثقافية حادة. وكما ذكر فى 
الفصل السايق فإن مصطلح 'ما بعد الحداثة” استخدم لوصف النسيية الثقافية 
المعاصرة والتمزق الثقافى المعاصر وما ينجم عن ذلك من التأثير المسيطر للصورة 
والمشهد وقوة السوق وتحديق السائح, على خبرة السائح (جيمسون 1595: وهارفى 
5: وأرى ,1159٠‏ وروش 195175). 
إن الترفيه, بما فيه السياحة: ليس مَجَرد "وقت الفراغ” الذى يعقب الانتهاء من 
العمل. 'وهذا المفهوم لا يخطئ فحسب مسالة لماذا وكيف يحدث الترفيه فى النشاطات 
الاجتماعية المفروضة: وما ينطوى عليه من علاقات ووظائف اجتماعية؛ ولكنه مفهوم غير 
كاف حتى فى إطار مصطلحاته الخاصة (بريتون :١991١‏ ص555). فالنشاطات 
الترفيهية والسياحية أصبحت متزايدة الامتزاج. وفى المجتمع الرأسمالى يتشكل وقت 
فراغ الناس بشكل مباشر إلى حد كبير بما تقدمه "صناعة الثقافة", وإلى الحد الذى 
ترى فيه الدولة نفسها كمنظم أو كداعم لهذه الصناعة تجعل الناس يشعرون بتاثير 
الأفعال السياسية (هيلد »١198٠‏ وويلسون .)١1988‏ إن الأيديولوجيا السائدة فيما يتعلق 
بالترفيه والسياحة فى المجتمعات الغربية الرأسمالية, التى تصدر بشكل متزايد إلى كل 
أرجاء العالم من خلال ديناميات التحديث, تصور الترفيه والسياحة على أنهما خيار 
شخصى وفردى. وأيديواوجيا كهذه تخدم فقط فى إضفاء الشرعية على العلاقة بين 
صناعة الثقافة والأيديولوجيا السائدة. وهناك تناقض إلى حد ما فى أن "هذه العملية 
تكمل - بل وتدمر- الميل نحو الفردية والتنويع مع سوق "المشكاة" الملائمة لجميع أنواع 
المنتجات السياحية: والمظهر الخادع للإعلان عن التصنيع والإنتاج الكبير لمثل هذه 
المنتتجات" (بريتون 194١‏ ص401). وهكذا فإن السياحة والترفيه شىء معد 
'للاستهلاك". ويختار هذا الشىء من مجموعة كبيرة من المعروضات التى تنتج وتوزع 
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من خلال صناعة للسياحة ذات نمط مؤسسى وعلى درجة كبيرة من التنافسية. هذه 
الأيديولوجياء ودينامية سوق الترفيه والسياحة وقابليتهما للتطاير» يساعدان فى 
"استمرار المفهوم القائل بأن “الترفيه" "والتسلية" خاليان تمامًا من النتائج السياسية". 
(ويلسون :١98/‏ ص١‏ ه). 

إن أيديولوجية "سيادة المستهلك" تشجعنا على النظر إلى الخيار الترفيهى 
باعتباره ممارسة للحرية الشخصية, مما يعطى تأييدًا لمفهوم أن السياسة التى تتضمن 
السيطرة والرقابة» يجب أن تظل خارج نطاق الترفيه. وأن نموذج السوق أو نموذج 
المستهلك للتخطيط الترفيهى الذى يسيطر على مهنة الترفيه. وعلى البيروقراطية 
الحكومية والخدمات الترفيهية» يجب أن يتطور لتلبية "التفضيلات". إن نموذج السوق 
يتنافس بشدة مع الفكرة الضعيفة القائلة بأن الخّدمات الترفيهية يجب أن تعوض عن 
أشكال التجريد والسخط التى تسببهاء ومع الفكرة غير الرائجة القائلة بأن الخدمات 
الترفيهية يجب أن ترقى أو أن تعلم (ويلسون 1584 ص"ه). 

تتكون السياحة التجارية من نشاطات تتطلب مشاركة سلبية؛ بل غير مهمة, 
قى المنتجات الثقافية النمطية. إن أيديواوجية*سيادة المستهلك” تخفى مدى تحكم رأس 
المال فى الترفيه. “وقد تتعقب شركات الترفيه الحديثة طلب المستهلك؛ ولكنها تستطيع 
أيضمًا أن تخلق هذا الطلب. وأن قدرتها على القيام بذلك تزيد مع نمو السيطرة على 
إنتاج الترفيه" (كلارك وكريتشر ,١980‏ ص١٠١2).‏ إن مدى هذه السيطرة يتأثر بلا شك 
بالحركة المرتفعة لانتقال الملكية التى تمتد بين شركات الترفيه والسياحة. وهناك أسواق 
معينة من الصعب السيطرة عليهاء لكن ليس هناك أى شك فى السيطرة الجماعية 
لرأس المال على إنتاج وتوزيع الترفيه والسياحة (روجيك 1480: وويلسون 15848). 
فصناعة السياحة تبيع الخبرات التى عبر عنها أرى (115950. ب) بمصطلح 
"نظرة السائح". 

إن السائحين هم "جيوش العلامات" الذين من أجلهم يعتبر تمييز وتجميع 
العلامات, أى تقديم شىء ما لشخص ما (ماكنيل 1545). "الدليل على أن تجاربهم قد 

تحققت (كالر 0 ويريتون 1141). إن "صناعة الثقافة" التى تعد السياحة جزءًا 
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منها هى: 'إعادة إنتاج وتعزيز التفسيرات الدائمة للواقع؛ فى حين أنها تشتمل على 
درجات كافية من التجديد لجذب انتباه المشاهدين (السوق) من خلال تطبنيف وتنظيم 
التسلية, والإقناع المسبق للمستهلكين بكيفية تفسير الواقع من خلا الإشعارات 
المناسبة (التعليقات والمطويات والمجلات والإعلانات) وذلك لاستثارة رد القاعا. المقصود” 
(يريتون ,159١‏ صء 15). 

وكما أشير فى الفصل السابق فإن أحد المظاهر الرئيسية للأبعان السياسية 
للسياحة المعاصرة هو الأسلوب الذى يتم به جعل المكان مناسبًا أو مريح]. إن مفهوم 
الكوننة أى العولة لمكان الترقيه والسياحة يتضمن جعل المكان رأسماليا أو لمريحًا بشكل 
متزايد (ويلسون 1988). إن نظام الإنتاج السياحى "يبيع” الأماكن من أجل جذب 
السائحين. إنه الوسيلة لتحقيق الغاية (السفر والإقامة) والغاية ذاتها (تجرية السائح). 
وهكذا فإن السياحة تجد نفسها فى طليعة عملية ديناميكية معاصرة مهمة فى إطار 
التراكم الرأسمالى من حيث خلق الخبرات وتسويقها فالسائحون "يشترون نوعيات غير 
ملموسة من الاستجمام والمكانة ورقى نمط الحياة: والراحة من قيود الحياة اليومية, 
أى التجديد المرضى'. (بريتون ,١149١‏ ص10 ). وفى وسط هذا الإطار يتم تهيئة المكان 
وتحويله إلى تجرية وصور للاستهلاك. 

إن إنتاج "الأماكن الترفيهية" (ليفيفر 19171) التى تكون فى شكل مناظر طبيعية 
مصتقة فى شكل قطاعات ومتفردة لحفظ وتعزيز علاقات الإنتاج واسعة النطاق فى 
صناعة السياحة؛ يعد "حاجة وظيفية بافتراض تصنيف الفرد ضمن رأس المال فى 
موقع العمل (عطلة تتيح إعادة تكوين رأس المال اليشرى)" (بريتون ,١59١‏ ص157). 
ومثال ذلك السياحة داخل المدينة وإعادات التطوير الحضرى وهو ما تمت مناقشته فى 
الفصل السادس. "هناك تراتبية متميزة فى أماكن قضاء الإجازات من حيث طبيعة 
إعادة تشكيلها وفق الهدف الذى صممت من أجله؛ ووفق الطبقات الاجتماعية التى 
تستخدمها (بريتون 1549)/ بحيث تشكل سلسلة متصلة من قابلية الوصول المادى 
والطبيعى والنقدى؛ بدءا من منتجعات الإجازات الخارجية إلى المتنزهات المحلية؛ أو من 
المعسكرات المحلية إلى الفنادق الشاملة؛ أى من متنزهات التسلية إلى المناطق البرية. 
وفى الواقع فإن كثيرًا من النزاع المكشوف حول الترفيه والسياحة يعكس أنماط 
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السيطرة والخضوع فى التراتبية الثقافية "وكما أن الجماعات والطبقات المختلفة ترتب 
بشكل غير متساو فى علاقتها مع بعضها البعض من حيث علاقاتها الإنتاجية والثروة 
والسلطة؛ فإن الثقافات أيضا ترتب بشكل متفاوت وتقف فى مواجهة بعضها اليعض 
فى علاقات السيطرة والخضوع على امتداد مدرج "السلطة الثقافية" (كلارك 2١541١‏ 
ص؛ ه) . لكن لكى يتم التركيز على جانب واحد من جوانب النزا ع المكشوف فى المجال 
العام, فإن هذا قد يعنى تجاهل التأثيرات الأوسع نطاقًا لعمليات إعادة البناء والتراكم 
الإقليمى داخل الرأسمالية المعاصرة التى ترتبط بها بشكل حميم. إن أماكن الترفيه 
والسياحة يجب أن ينظر إليها حينئذ باعتبارها "عنصرًا من عناصر تقسيم العمل 
الاجتماعى - المكانى فى المجتمع الرأسمالى الحديث" (بريتون 1 ص45). 


وكما اعون الفسل ايسااتي فإن كثيرا امن المراكز الحضرية (الدن) تعيد بناء 
التنافس الإقليمى الجديدء حيث تجد كل من المناطق المحلية والدولة القومية نقسها 
منخرطة فى هذه المنافسة من أجل تجديد وإعادة بناء الاقتصاديات الوطنية والملية. 
والحكم فى المراكز الحضرية مدفوع بشكل متزايد بالأيديولوجية الاستثمارية بدلاً من 
أيديولوجية الرفاه. وموجه نحو خلق "البيئة الملائمة لجذب رأس المال والاستثمار 
والعاملين ذوى الياقات البيضاء, والسياحة بطبيعة الحال التى تكون عنصرًا جوهريا 
فى اقتصاد الخدمات الحضرى الجديد. 


وتحاول المراكز الحضرية (المدن) أن تجعل نفسها مراكز للاستهلاك داخل نظام 
رأسمالى يتجه نحو الكوننة أى العولة بشكل متزايد . إن خلق عاصمة "رمزية" (هارفى 
5) أو عاصمة “ثقافية" (زوكين )114٠‏ فى شكل صناعات ثقافية مثل السياحة 
والترفيه» بساعد كقاعدة لخلق محاور استثمارية عالمية أى إقليمية جديدة أى مجددة 
(بريتون .)١114١‏ وعلى سبيل المثال, يتم ذلك من خلال استضافة "الأحداث الاستهلاكية 
الكبرى” مثل المعارض الدولية والألعاب الأوليمبية (لى وأولدز ١94/4‏ ص١19١).‏ وهكذا 
فإن السياحة تعتبر جزءًا كبيرًا للغاية فى التنافس على الموارد الشحيحة وعلى 
استهلاكهاء والسعى لتحقيق ذلك يؤدى بالضرورة إلى أن يقود المرءَ إلى العناصر 
الضرورية للأبعاد السياسية للسياحة؛ فالسياسة تدور حول السلطة: من يحصل على 
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ماذا وأين وكيف ولماذا؟ وقد أن الأوان لكى يضع الياحثون السياحة داخل المجتمع 
الرأسمالى ويقحصون المضامين الصارخة لملاحظة كريك ,١445(‏ ص4 7؟) بأن: 


'السياحة هى الاستهلاك البارز للموارد المتراكمة فى عصر العلمانية» ويمعنى 
آخر: فإن حدوتها متجذر بإحكام فى العالم الواقعى المتسم بقدر كبير من عدم المساواة 
السياسية والاقتصادية بين الدول والطبقات, والسياحة ظاهرة استعمارية على نحو 
مضاعف من حيث إنها لا تصنع من الآخر مشهدا جذايًا بتحويل الثقافات إلى مواد 
المستهلك فحسب., ولكن السياحة تعتبر أيضا مخدرًا للجماهير فى الدول ذات الوفرة 
نفسها (كريك .)١15485‏ 


نحو فهم للأبعاد السياسية للسياحة : 


فى عام 191/5 أعلن ماثيوز أن "الأدبيات السياحية تفتقر بيشدة للبحث السياسى”" 
(1910؛ ص190). ويعد عشرين سنة تقريبًا لم يتغير الموقف الأخير بشكل ملحوظ. إن 
دراسات الأبعاد السياسية للسياحة تميل لأن تكون عرضية فيما يتعلق بالاعتبارات 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى البحوث السياحية بدلا من أن تكون محور التركيز 
الرئيسى. لكن كثيرا من البحوث عن السياسة السياحية تدور حقيقة حول ما يجب عمله 
من حيث مجموعة الأهداف بدلاً من أن تدور حول ما هى قائم فى هذه السياسة وكيف 
تم التوصل إليها. 

وكما وضح هذا الكتاب يمكن فحص العلاقة بين السياسة والسياحة من خلال 
عدد من المستويات: الدولى: والوطنى؛ والإقليمى, والمحلى؛ والفردى. كل واحد من هذه 
المستويات يقدم للباحث ديناميته الخاصة البنيوية والتحليلية. ولكن جميع هذه 
المستويات من التحليل سوف تدمج بمغرفة الباحث فى السياحة فى إطار النظام 
الرأسمالى الذى يتجه نحى العولة بشكل متزايد. من أجل وضع الظاهرة السياحية 
فى السياق المناسب. إن "السياحة تساعدنا فى التعرف على كيقية نشوء المعنى 
الاجتماعى والمادى للحيز والمكان من خلال ممارسة السياحة ذاتهاء وكيفية اندماج هذه 
المظاهر السياحية فى عملية تراكمية" (بريتون .,199١‏ ص8" ). وهكذا فإن السياحة, 
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مثل كل الظواهر الترفيهية جزء من الصراع على السيطرة على المكان والزمان؛ بحيث 
تكون الجماعات الاجتماعية مشغولة دائماء وهو صراع تبحث فيه الجماعة السائدة» من 
خلال الأوامر القانونية والإدارية؛ عن إضفاء الشرعية على إدراكها للاستخدام المناسب 
للمكان والزمان: وحيث تقاوم الجماعات الخاضعة هذه السيطرة من خلال أعمال التمرد 
الفردى والجماعى (ويلسون .١1144‏ ص؟١).‏ 

إن دراسة السياحة محاطة أيضًا بالمناقشات حول الأيديولوجيا والقيم. ومعظم 
البحوث السياحية. خاصة فيما يتعلق بتحليل السياسات, محاصرة بالتحيز العقلانى 
للقراراتية مع تركيزها على "الذى نعرف" بدلاً من "كيف نعرف", مع تجاهل مماثل 
للجوانب المهنية لتحليل السياسات. "وهذا التحيز بدوره يرتبط بالتقليد الإيجابى فى 
فلسفة العلم. وهذه المدرسة, مع اهتمامها بشكل أساسى بالمشكلات المنطقية والمعرفية 
للمعرفة المحصلة؛ لم تعط سوى اهتمام قليل للعمليات الفعلية لإنتاج المعرفة العلمية 
(ماجون945١.ص-١0).‏ ولكن البحث السياحى ليس متحررا قيميا. وليس هناك علم 
اجتماعى موضوعى متحرر من القيم. فالذاتية والموضوعية مرتبطان بلا شك. والبحث 
فى السياحة أى محلل السياسة السياحية؛ يجب عليه أن يأخذ فى اعتباره بدقة 
الفرضيات الكامنة للأطر التحليلية, وقوتها التفسيرية» ومساهمتها فى أى مناقشة 
تتعلق بالسياسات, ولكن كما ذكر فى الفصل الأول. فإن معظم الدراسات السياحية 
تميل إلى اتخاذ مدخل محافظ؛ غير نقدى؛ متحرر قيميا لمعالجة موضوعها (انظر أيضا 
تعليقات روش .)١14197‏ ومدخل كهذا يوجد فى كثير من المقولات السياساتية؛ وكما 
لاحظ ريختر ,١1545(‏ ص١١٠):‏ "فى معظم الدول فإن عافية الصناعة تتخذ كأفضل 
مؤثر للسياسة الناجحة. ولكن الأمر ليس كذلك. فالسياسة السياحية فى بلد نام بصفة 
خاصة؛ يجب الحكم عليها من خلال صافى تأثيرها على حياة الناس الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وطالما أن الفوائد الاقتصادية الصافية» فى مقابلة العائدات 
الإجمالية, والعوامل الاجتماعية والاقتصادية نادرًا ما تقبل التقدير الكمى؛ فإنها تترك 
خارج معادلة السياسات فى عديد من الدول'. 

إن البحث السياحى "المتحرر قيميا" الذى ينبثق غالبا من الاقتصاد والتسويق 
ليس منهجًا كافيًا لدراسة السياحة. ولا ريب فى أن التأثيرات الاجتماعية الثقافية 
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والبيئية للسياحة تحظى بالاعتبار المتزايدء بالرغم من أنه فى هذه الحالات يتم تجاهل 
السياق السياسى لاتنمية السياحية. إن السياحة عنصر رئيسى فى بعض القضايا 
الاقتصادية والسياسية الدقيقة فى المرحلة الراهنة, مثل عالمية رأس المال؛ وإعادة 
الهيكلة الصناعية والإقليمية» وإعادة التطوير الحضرى. ونمو اقتصاد الخدمات 
(يريتون ,.)١1984‏ لكن قراءة المجرى الرئيسى للأدبيات السياحية لا تمكن من التعرف 
مطلقًا على هذه القضايا. إن المنظور النقدى ومنظور الاقتصاد السياسى: فيما عدا 
استثناءات قليلة مهمة (مثل أرى 21155٠‏ وهولنشيد 1597: وروش 19197) كانا موضع 
تجاهل كبير فى البحوث والدراسات السياحية. وعلى سبيل المثال» فى المناقشات التى 
تجرى حاليا حول الأبعاد السياسية للسياحة المستدامة؛ فإن التركيز ينصب أولاً على 
العمليات البيئية والعمليات الاقتصادية فى مفهومها الضيق, بدلاً من الإطار الثقافى 
والسياسى الذى تتم فيه الخيارات السياساتية (هول ك ١944‏ ج). وكما علق فريدمان 
(194, ص؛) على ذلك بقوله "إن حدود النمى هى العوامل البيئية (عوامل خارجية) 
والعوامل الاجتماعية - النفسية (عوامل داخلية)". وإن تجاهل العوامل الاجتماعية - 
النفسية يعنى حينئذ القيام بتحليل جزئى, ولكنه يعنى أيضًا الإخفاق فى وضع طبيعة 
التنمية السياحية فى السياق الصحيح. 

إن عملية السياسة السياحية وصنع القرار عملية معقدة للغاية. ودارس السياسة 
السياحية هو 'ثيثيوس العصر الحديث" الذى يحاول تتبع خيط عملية صنع القرار 
خلال المتاهة السياساتية شديدة التعقيد, وعند دراسة الأبعاد السياسية للسياحة فإن 
المحلل مضطر للاعتراف ‏ بالتساؤلات الخاصة بالنظرية السياسية والقيم السياسية 
الكامنة - بشكل واضح أو ضمنى - وراء قرارات السياسة العامة" (ستلمان 191/4, 
ص45-١0).‏ وتنطوى الأطر التحليلية المختلفة على جوانب مختلفة من الضعف والقوة, 
والمحلل يختار “بين المداخل النظرية لمهاجمة القضايا والمشكلات الخاصة بالسياسات” 
(جينكنز 1917, ص١2).‏ ولكى نفهم كيف أن السياحة تدخل ضمن عملية تراكمية 
وعلاقات آمرة بين الناس والمكان فإن الأمر يقتضى: 'إننا نحتاج إلى عملية تنظير 
تعترفء وتميط اللثام؛ بوضوح عن السياحة باعتبارها نشاطًا منظمًا ذا طابع رأسمالى 
مسيطر موجهًا بديناميات اجتماعية ملازمة ومحددة للنظام الرأسمالى وعلاقاته 
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الإنتاجية والاجتماعية والأيديولوجية. إن تحليل كيف يقوم نظام الإنتاج السياحى 
بتسويق جماعات الناس وتعبئتهم للبيع» هو درس فى الاقتصاد السياسى للبناء 
الاجتماعى للواقع وللمكان» سواء من وجهة نظر الزائرين والمجتمعات المضيفة أو من 
وجهة نظر رأس المال السياحى (وصناعة الثقافة)» أو من جهة نظر الدولة بانخراطها 
فى النظام بأشكال متنوعة (بريتون ,١59١‏ ص ه87 ). 

إن المقولة السابقة لبريتون قد لا يتقبلها عدد من القراء بسهولة. لماذا؟ لأنها تقع 
خارج المقاييس "المعتادة" للنقاش فى حقل الدراسات السياحية. ولكن "المشكلات 
المتعلقة بالسياسات ليست اختبارات مدرسية: إنها لا تتضمن دائمًا وجود حلول 
صحيحة يمكن فحص نتائجها التحليلية للتحقق من صحتها (ماجون 1949: ص70). 
وإن وضع مفاهيم مختلفة أخرى للمشكلة: وأدوات ونماذج أخرىء أو أحكام مختلفة 
أخرى حول النقاط الدقيقة للتحليل والمناقشة» يمكن أن يؤدى إلى نتائج مختلفة. 
وكما ذكر فى الفصل الأولء فإن هذه التحديات: أى المداخل المتعارضة؛ أمر حيوى 
لتطوير المعرفة حول الأبعاد السياسية للسياحة؛ ولتطوير فهمنا للسياسة السياحية. 
وهكذا فإن "الحاجة الملحة اليوم هى تحسين المناهج والشروط الخاصة بالمناقشة 
الجادة, والعمل على إضفاء الطابع المؤفسسى لهذه المناهج والشروط فى مختلف 
مستويات صنع السياسة” (ماجون 1949, ص3). 

ويدافع عديد من المؤلفين (مثل هولنشيد 1497: وروش 1997) عن أن تبنى مدخل 
جدلى لدراسة السياسة يمكن أن يساعد التحقيق النقدى لأسس وفرضيات الظواهر 
الاجتماعية» ويتيح المناقشات النقدية بين دارسى السياحة. والجدل أو الديالكتيك منهج 
للنقاش لا يتسم بقدر كبير من المعقولية فحسب, بل يتسم أيضًا بمقدماته المنطقية 
وبالسياق الاجتماعى فى تطبيقاته. 

"إن نقطة البدء فى الجدل الدياليكتيكى ليست الفروض النظرية بل وجهات النظر 
التى تطرح فعلاً فى المجتمع, وأن نتائجها ليست دليلاً رسميا ولكنها فهم مشترك 
للمشكلة موضع المناقشة” (ماجون 1444, ص .)1١‏ ويدافع روش (19937,: ص١011)‏ عن 
أن الأنماط الدياليكتيكية للمفهومية تحتاج إلى: 
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'تقدير الفرق والاعتماد المتبادل بين الحقائق الاجتماعية والقيم الاجتماعية؛ وبين 
النظرية والوصفية؛ وبين النظرية والسياسة. ولكنها تتطلب أكثر من ذلك (من دارسى 
السياحة) تقدير الوحدة فى التنوع فى الواقع الاجتماعى لمثل هذه الظاهرة المعقدة, 
والفعل والبنية والاستمرارية والتغير»ء والوعى والظروف المادية, والمستويين الجزئى 
والكلى وهكذا". 

إن العلاقات السابقة علاقات دياليكتيكية متماسكة فى طبيغتها. ولكن الغالبية 
الكبرى للبحث السياحى تعتبر واحدية البعد وتخفق فى التقدير الكافى لكل من 
السياحة كمصطلح اجتماعى معقد والأطر النظرية التى تستخدم. ويخفق كثير من 
التحليل الاجتماعى السياسى: بصفة خاصة فى تحليل السياق بالقدر الكافى 
فيما يتغلق بعدد العمليات التى تؤثر بوضوح فى وضع السياحة فى إطار التغير البنيوى 
الكلى والتحديث فى المجتمع المعاصر (بريتون ١199١؛‏ وروش 1147)./ بما فى ذلك 
التغييرات الثقافية المرتبطة مع مذهب ما بعد الحداثة (التمزق الثقافى والنسبية 
الأخلاقية والمثالية» ومذهب الاستهلاكية ومذهب المتغة) ومذهب ما بعد الصناعة (التحول 
من شكل التصنيع إلى التكنولوجيا والخدمات الراقية فى الاقتصاد الرأسمالى 
المعاصر) ومذهب ما بعد القومية (العولمة الاقتصادية: ظهور مستوى فوق قومى متميز 
ومسيطر فى الاقتصاد الرأسمالى: والسياسة فوق القومية والمشكلات الاجتماعية 
والبيئية فوق القومية) (روش 5517اب). 

إن عملية المطلب الجدلى الدياليكتيكى قد تبدو جوهرية فى دراسة الأيعاد 
السياسية للسياحة. وفى الحقيقة, كما ذكر فى القصل الأول عند مناقشة فكرة تحليل 
السياسات كحرفة: فإن المطلب الجدلى وتحليل السياسات مرتيطان يشدة: 

٠‏ "تحليل السياساتء مثله فى ذلك مثل الدياليكتيك: يبدأ عادة بالفرضيات المقبولة 
ظاهرياء وبوجهات النظر القابلة للاختلاف والتحولء ولا يبدا بالمبادئ غير القابلة للجدل 
أى بالحقائق الجافة. وهذا التحليل, مه أيضًا مثل الدياليكتيك لا ينتج أدلة رسمية 
ولكنه ينتج فقط مناقشات مقنعة؛ وأخيرًا فإن تخليل السياسات. مثله فى ذلك مثل 
الدياليكتتيك. ينسهم فى المداولات العامة فتن تخسلال النقد والفتاع والتعليم 
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والتحليل السياسى الجيد أكثر من مجرد تحليل المعلومات أو اختبار النماذج. إنه يقدم 
أيضًا نماذج من المناقشات وينية عقلية لمعالجة الموضوع العام. وحتى إذا ما كانت 
نتائجه غير مقبولة» من حيث تصنيفاته ولغته. ومن حيث نقد مداخله التقليدية, 
ومن حيث دفاعه عن الأفكار الجديدة» فإنه يؤثر - بل ويتحكم - فى مناقشة السياسة 
(ماجون 195849,: ص"8). 

إن تأكيد كارليل بأن "النقد عظيم ولا يمكن فهمه" لا ينبغى أن يروع الياحث فى 
الأبعاد السياسية للسياحة. إن معرفة تشكيل القرارات والتفاعل بين العناصر داخل 
بيئة السياسات أمر جوهرى إذا ما كان هناك قصد للتأثير فى عملية صنع السياسة 
السياحية والتنمية السياحية وإدارة الموارد. وحتى معرفة العملية السياساتية ليست 
كافية طالما أن نتائج البحث ذاتها خاضعة للاستخدام ولإساءة الاستخدام فى حقل 
السياسات (جرودسكى .)١1987‏ إن دارسى الأبعاد السياسية للسياحة ليسوا خارج 
الحقل السياسى الذى يدرسونه. ومن خلال بحثهم واستشاراتهم ونتائجهم وتوصياتهم 
فإنهم يعدون جزءًا من عملية السياسة السياحية والتنمية, إلا أنهم يهمشون أحيانًا. 
وإذا ما شاء المحللون لبحوثهم أن تؤثر فى عملية السياسات؛ فإن عليهم حينئذ أن 
يزعموا لأنفهسم دور دفاعيا. إن البحث السياحى المحايد أو المتحرر من القيم غير 
موجود. ودارسو السياحة يجب عليهم حينئذ أن يكونوا واعين بأن "تحليل السياسات 
لا يمكن أن يؤدى يكفاءة ولا يمكن أن يستخدم بدقة دون تقدير لجوانيه الحرفية 
(ماجون ,١1449‏ ص18). ليس هناك حقائق سياساتية» هناك فقط مناقشات سياساتية. 
ومن المأمول أن يساهم هذا الكتاب: ولى بقسط صغير فقطء فى هذه المناقشات. 
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5-24 :24 ,مامه جومم 21441601 رقعه05ا2650 أ0 الع عع قاسقم 10 كوملاق 

01171 3جللة)ذياع2 عموطتن لج تسكتكناه؟ لدتتطان© ,1989 رت بممععوريك 
23-2 :(1) 14 رناء جمعوعمز اوعنم 

04 اللكتريزه1 ,(.لع) لأدلز 2.16 صل ردفلة102دمطع2© ,19913 ,الات برماموء 
حعلاقطاء8 ,رمادلا أءأن50 16[! غهاته #رمضاظ ممم وذ اقرع اررماءمع0 عأتمدرمعة 
155-2.مم بمملدما رووعر© 

 8601107!11‏ 071 11014715111 ,(.ك©) للدشة1 .1015 عا ممتتدولن8 ,19915 ,./18.10 عاو 
رققع؟”1 موباقطاء8 ,«منترلا أءأنده5 +1[ 14م #771أكمط +11 611 71ررماءنه 2 
2.220-5م :مآ 

عطا وماعقصدط :علنا أ 'طتلدينو عطا مقة بوستممدام ,كتعلت ,1983 ,24 بكلاعاكدء 
4 0111112011 7أتتائط ,لاعك50 لعة عمهمة مع نطعط ومتطكصه 6 د1ء2 لمعته أعتط برعم 
3-1 :1 ,57066 14م براءءه5 ,0 عاتمرواط 

]0 كأماتانةق ,كعتتاضام مممملء بعل أمدء1 عط خط تدكتيياه1" ,1987 ريخاظ نماو 
202-26 :14 ,ان نمءدم11 «تكاريام 1" 

عوع متك كه كممتاوء نأمط لمعناتادم وتعاطءنا! مه امعصصيوت ,1984 ,عزنا ,برمحك 
6185-1 :11 ,اك07ع5م[ #تكامياه1 زه كأمدابلم ,ونام حدعضنها 

بانتامقالا .0 باأأعممع8 ال صز روموكء 4 وعتنالنت رومن 1نكط50 1981 ,.[ روعليقا 
,706655 أقاء50 014 لاومأمعلا رايت ,(لع) امع هلامه/! .ز ممه موعيعكة © 
53-9.مم ,تنهلممآ ,لمم ]قاد8 

اكتاماأصق 1ذآ ء«ناماء! :071ن 15م أأنء4 11:6 ,1985 ,.ك بتعطاتتت قصة .[ بععايجك 
قدطنا ركمعء8 كامعطللا كه بطأدمعءاتمنا رستمام8 

]5061 ,لتكاكداه! 31م تاقتمعاصة غه بإه10مقن50 3 المويزه1 ,1977 ر8 معطم 
164-32 :(1) 39 ,ممم 

011011 ,1979 بعتسكتعنده1 ع1[ عدامم علدمقل16 عيناهالتاكدم رمتدعتصسجرمه 
ععة ,كعلستتصصة كعك لدمقلة7 لمطدع0 عع016 ,واركاسوا بال موود 

+67تكققمر 5أهذأه اعنتم ؛#قارلاه1 ,1992 بتدعتسيده؟ 6ه امعجسامومء2 طتامء وده صم 
نك امتعسامدمء0آ1 طالةء اتمممعممهه) ريوعامتاد #كتجنها أمممنامد م :[اسوجع 16 
ا دم طتية) ,تمكاكناه1 

1991 ,لسضقلوعت2 بعولط أه ا لعصسصع م0 لمة قتلدعاكندخ عه طألوء مومه 
مقثلةاكنظ ,اعاتفايط ؛«والعاتتل ابدأعهاه اكيم أاو«زد ه إن كلال:86 074 واووح 
دمع طممقت) عمايصه5 ومتطعتاطب امعصمعبون 

600010171 14 ااكامينه1 ,(للع) لم21 .2.1 عا ,لمقوصدطط ,1991 ريق. بممامجرم 
رقق1”5 لءعكقطاع8 ,«مادنا أعانو5 علا قته عمست «معاكمط اذ 1611 7ترماءمع4 
١‏ 173-9.مم ,ه00جمآ 

4 0 ,1988 ,.ن كلممت لققة .[.[ باأعصييا8 ,ل بعامقكء ,.5.[ بتمقومك 
مم5 ,ال ممودمخ! أءنه1 زه أمتصيمز ,عاطمع ع مسمممه عطا متتوممقم تاعجدن 
16-0 

4 علا :ذأ 10518165 فانماعة :أمدأملاد © اتوك 5056 ,1988 ,.ل بللعصوم 
الاتأمهعومءت) 4ه العسطمدمء 2‏ ,دول 8‏ طمدعمده11 طلمدعوعم ‏ ,فامم نلا 
لإعملءز5 1ه ماوع ندملا 

أ6أم0 القتصمت ,صن عاق وسصتترهقام لأتاة فاعامط وأفمتط ,1989 ,.2 رعاممء 
64-7 :(3) 30 رلاا16|7لق) انمتا جاناساسال لانم اجناملا 

2114م 06610 اتتكتعناه! عأمتومهئممة “لم55 عمط وعصناع تن © ,1982 ,1 لامو 
22-8 :(1) 21 ,ا 7قعكماط أءنه:1 زه أماصيامز رقتط سام طكتاك8 ص 

و صا بامعصمماء6ل لقدمتوعء عم؛ 1001 2 كه تسكتهناه1 ,1977 1.1[ بعاعمومم 
4 الاقآكتا10" ,46061021716711 أقازمتو0 طم أ100 ه :7س يله1 ,(.لء) 183614 نا 
غتناكاعا عطا 102 لوعاطصتكظ 6ه بإطانسع تائملا باقدنا لعدعمع5 ممقدعئم12 
1.1-5.مم رطع عاطصنكظ ,مم60 دلمكقمة دعنلتيط5 
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بوروجريره1 ركه شلناطها لمة ملدعا- لوكاهناما عو داتع ,1989 لط ,كصمووهم © 
1192-4 :(3) 10 ,اعم عوهارمالة 

لص مدمتتاطناظ بع#رمميع م1 تمكاعياها أعميدظا ,1988 رعممعنظ كه لأعصنمة 
ععنامطقةعا5 بعممتلاظ أه اأعصياهح ممتكتسانا فاتمعصيهحن0] 

مولة بسكتعناه؟ مقازاظ مذ عمتمع لد ممع لقن! عععصدمدل ,1988 ,لظا ,لإماصع ان 6 
89-1 بتعطممء بلط رمدامعا أعاءعهدداطآ 12:10ه26 

بمامععده جم؟ كقعوم ومع طعت تصكتمناه؟ قتلماكيدة/212 ,1990 ,.ل1 ,لصاح 00 
6-8 :(نعطم0) 22 رعفه1 أءنه1 عاعق بأترععدم» 

-وجهزاه«اددف4 ,كدهتاأقمصك كه عتانامم غطا تععمع مومه موويظ ع1 ,1989 ,.[ كلتمي 
95-2 :(1-2) 7 ,ععأفنداد «مأقلمادهم) 

ععمةافاكقكة وعساعنالصا عطا :ممقتالءامعتك أه عقف عأدوقك هم ,1990 ,.[ علندت 
(3) 1 ,نأمط مجم مانت ,تمكتمنه؟ لعة لأعند1 مام متناوصط ررمأكعتصصده © 

د أده ااترهأء 060 أكاناه! مر وعء ادم أم#ستلانت :ا”كاجيه! ا وااجم12 ,1991 ,.[ علزدن 

5ل هرمع ا .5 يمادلا عة معللة ,متاضايييك ١‏ 

م بستهأ أماسالعاتعاتتا الآ كعاماة ]0 الماومم 116 ,1979 .ل ركتم)تودت 
00 روون :”1 

لما روفمه 1 أ56ه:1 تامف بلء9هن لصتاوطاناه جره ل0ئا عطا وستائنا ,1988 ,.[ مدعت 
30-1 

-:07 ره لإفنناة 4 :01 7انتاامع «ثه /0 مءتأثأهم اا 17116 ,1971 ,.ضاظ ,ومكدعنت 
لضة عموستالد8 رووعء8 قمصقامه11 قصطه[ قط1' روعتلكل عء[ا عط واقلم 7 1رمأوامء24 
مآ 

لدعمد عطا عذ تسكعناه؛؟ لقمماأقصسعاصا 01 كممنا ما مم82 ,1989 ,31 علقت 
إن عاك أمنتةق ,لاتلاصءد ممة ,تعتالاقة ,كأطولة ,)52 ,كناد :506065 
307-344 :18 ,بنوهامم 411/7 

ب عا بممصداكا عقهد2 عطا هذ بمدعمتمعق 01 عمنايظ عط1 ,1992 ,1 بعطصمعوم6 
1ج 167 ,672102106 ,110261467166 ,(.5ل6) قعداة' .8 لصة عطصسوعمنت 
عط عط بلاصذهز ملعطقتاطياح رعع10جعفننا مهاد[ 0:1::واو5 [0 5جمعرا 10 أكمثر :ذا 
وعمنده!! علن2 طاباه5 عط أه براتدرع ائمنا عطا ,وعنلي56 عققوط )هن عانطتاكصاآ 
,وعقتصمو بدمتادعه10 معطون أه عوعلاه) علهداكا صمحدماه5 عطا لمة عطحعة 

9-7 

لع نانك أن بطتدمء تملا ,71011 اعنام ألم تعبرعرياط 1116 ,1964 .اخ أت 
معدعنط) روومعع”آ] 

معط ممعم عتتاكوعام مقعتكءلفم تتتعطاناه5 116 ,1983 ,.1 ركعصتلاء/1 لم2 .ل بحاكيصك 
673-38 :21 ,كمافناأ5 1ق أطر/ 1ع قواق كه أمتصيه[ ,1966-83 

معنب ,و غموم»ه عطا لة أتدط مع820:6100 ,1987 ,.2 رو متلء/1 0صة .ل يطكتتكت 
ب(كلة) ععلممكت .1.6 مقة تمغاق8 .5 صأ بمطامدمآ لمة لمقائهة5 ص تكاتتاه) 
عط أو باتدء قطنا ,وعاستصلامى واتأووأء060 الآ الكامبا10 ع تامامعالت كلامناواطق 
91-2.صص ,03انا5 رعققكة2 لانامد 

-127 :1 رمع أأدأ::ه5 إه أمامناه[ انق هال ,اللأكاهناه] 01 كع نم5 ,1981 ,.[ بعللا 
140 

أومط عط طاته لإتامتصقط عمتعمدام 10 وعصتاعلتنا0 ,1983 ,ا بعتم صف 
له ومنودا فلماءعاء5 :021844 101 10111 ,(.لع) 'تأمسدكة .17.8 صذأ ,1ن امام 
رمعم ءالا رحفماءذلا كه باع تهنا ,21 معل5 لمعتطمهجوهءي جمعاى الا ركدمتاصن 
135-9.صم 

“ممم تصماماته[صع لإلوممصمم غه لهاع صو لمومتوع: ع1 ,1980 ,1 رعأأعصدط 
,(.كلع) عزبلما 1.1[ لقة درمكلن15 85 بلإعصية2 .ل عا رقمدعع لمة قجرعاطمعوم 
مآ ,تماعاط مم20 ,كاكات أ دارمأجوع ]ا 

«رمارولة وتاموط اجو جتنمأهطا 1 رععمل 140 66م .لص بكنامطجمط ومتامدط 
لإعكز5 ,مانام تنامطتقآط وصتايةطآ ,(ععتنطوءط) 
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اا بعتامم عأأطيظ ,1993 ,.8 ,يعلاءنلا يجد [٠‏ بأقتناطقةلاا ,.[ رقممة للا ,. رمأتو 
كل قرمع] أ5 بمأاعمناعة معللة .ملع .220 ,عزامرادييم 

سه عتعصطاء 4ه كأوبلزإلقصة لمعتانت ل 1#تكارعء تك أ :167:م2 ,1991 ,.2 بومويرون] 

-35 :(1) 16 ,ا «معوع8 01 لع تارمم /ه أمتجيامز ركاه اتاوء) أدوبط انب 1 نام 


52 

علطا لسة عقن علا :كأكتمناه] لقح رقع تل501 ,5ع350ان1 ,1989 ,© ,ولميم8 عن 
هنا سآ ممة عاتط للا 0.1 هذ بوأوعصداعق8 عذ صوكسنه! 4ه وصتمقطد 
11 حوللا 4اءمللا وز 5 4ف ارهاعا ,نامع عااعه2 1116 ,(.ولع) 
لالنا[2050 رككع:8 أنه داط كه برالدوعء نولا 

كعتاخلاطذه05م :كفتاه كه امعصدمه انع عط؛ ومتلاهطم0 ,1984 ,11 ,نممدك؟ عل 
تلتعددعك/ة .2 لد لارعووء1/4 .8 ,رقع تنا .0 رتععع نم8 يشاظ صا ركع عمد علضئط لد 
تلييتنا نلق ركالماج76 2171| 1تلا0ا7: وكاصاك ]0 15/0777121101م م1 1116 ,(ولع) 

(اأقكع افصلا 040:0 ,لاع نمه ]مدع 10 71متزدعمط :مياه 1 ,1979 ,(.0ه) .8 ,لم1 عل 
كلتولا باعل8 ,معط 

'(ع11355 .10.8 لأ بأعنائدمه لقومناقء10 لضيح 5عا للق معام لدنادم5 ,1977 .14 رعدعم 
1101 ,كأةلااقاتة 07[ ك[الللاعاتهم #ن(ادسعالم ,(دلء) برعامة .[ل/ا1".1 ليق 
: مم1 .نا صماظ ,7 ععمعة5 لقدمتوع8 عا كعموم 

,105100814 م02 إن لانأ70جم66 ,1971 ,(.قلء) .84 ,د50 لصة [١‏ بأعصسمم 
عنتع 2 بقتصسعلمعم 

ر65 12231053 لمة الاكتتناه1" بأل تممعتتمظ عطا ,):0م5 ركاعة عط ,0 امعط تدمعط 
ركاتف عطا أه الها نجع نآ ,تزهج الأذكنهء ولق هب ورعاجيها عم كدرمثاء 2176 ,1988 
,161201012165 للنة اتاكأتنا10" أ مازم انظ عغطا ,أرودم5 

بعأقاة عطا 04 عتناتم علا 3310 كممتاعامدة 51216 ,1986 ,./ا)1 رطعكا مط 
209-22 :(2) 7 ,تداعا ععدوء5 أمءةازامط أمارمة ا موجماترا 

,2336م لاله علاهم نتدكتهناه) واقصلطك ,1983 ,2 ,متتصجصةنات لمة .© بمعطعاط 
75-4 :4 ,11ء1تءوفاتمابطة مايا1 

لهن1 1 2 :لعتصطماء/067 التكتعناه1 كه كلهاتتعتصةلصناظ ,1989 ,2.10.2 فين 
-7 :(2) 13 ,أماصيامل ع 7معععة 4 1مالتعناظا أثاماتصووقط رع سناع دهم 1هللا 
22 


58-1 :لومم ,17846 77806 عاعق رععتقلوط عطا صا ,1992 ,© ادوص 

ة ععمدفصعم06 3[ ع0 بعموقاصمم عل كممتج26 ,1983 ,.10 رممقم رمم 
5-4 :(1) 71 ,عانأواق أأأمدجومة0) 06 عباصعظ ,امعسمعممماء بم مانت | 

عطا لمضة ألعاء_عاتقتلقط عط :وتدعة بتعم/وطمء5 014 ,1989 ,1 ,ترف يروخ 
.05 لاه لماع .10.30 ,لتقطة .[.8 رعمرز5 .[.0 صا اصع تمممعاحي بإجل بويت 
7" ,0615© 1تهاءأأماط ]0 1071 أهلالههء 6714 عارأنراتمام 11:6 ,(.كلع) عع 1اعنكة 
73-0.مص ,أمطومء للم 

04 ,كسعاديرة لمعتانامم زه كذةزلقعة عطا مغ لعدموممة عق ,1957 ,.2 بومافدع 
3833-0 :9 ركع ناناوط 

ووقعنط) 5ه تدع اخملا رعزاا أمعةانادم إه كأدلاأمائه ك« ]ويد 4 ,1965 ,.1 بدماكدظا 
6 ,كد21 

امام أأه: 11 نا!5 ,كفعماعا عقفدط عط1 ,1989 ,انمتا عمعوتلءاها اكمتسمدممعع 
70-9 :4 ركام تعط1 771كاونان 1" 

,(.6»0) ألم صدلا .21.8 هذ ,اعنددعا فقة تمكتتناه) أهدمتاقصمعام! ,1978 ,.2 رأاعع 50 
رقتاهمقمقتلمآ ,للمعاة-وططه8 ,1977-1999 بعاءممدممم دمع تعبط أمنمامامع انا 
171-3.مم 

][ه كأمىاتق ,بوتامم تازه لقدهاقمعاطز 5265 العأنمنا ,1983 سآءط بلاعع 80 
1 4227-3 :10 , :176562 1جوا نان 1 

بتصكأكناه] لماه شامعاتكاً ده اولامم اتلعصسمعهمم 115 ,1984 سآرط ملالعولظ 
67-0 :(1) 5 ,]271671 و18تهابط[ ا:تداجياه 1" 
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بلامطصع8 لصدعادهل! هلا رإعأامم #كاجلاه! أعارهأامتجعلا!ز ,1990 ,اط رلاعع كا 
عاعولا بولا 

م10 0 وأعق رلممتتقطل ص جممضناه! لصة ععنامم رى ناتاه ,1983 ,.ل ,امتااتا 
3777-3 :10 الع مدءدم؟ا 

لإنطة عمف نقطة مسسصسكاعنه) أن العم هائقم الفمسصعين0 ,1987 ,.ل رأمللانا 
223-2 :(3) 8 ,أخدم انه 1/1014 اوامانه 1 

اده! عطا صذ بوعمعلدءمعل لأدعبطلنت هه ككاعيات!" ,1983 ,1.8/1 رممدكتمتا 
3337-1 :10 راع 7مععم1| ركاديره1 كت دأمسنيق روعتامخطا 

(©818) حدمت دلنجء1 لفصسسه© ,1984 ,(855) باتساصحده© عتمممءظ انمدعممتتاط 
امعحرمو[عنء2 لقدمئع16 مدعممتتاظ عطا ده 1984 عصباز 19 04 0.1787/84ل8 
عطنا[ 38 روء أ أقالة 0 اتمعومجلاظا ا إن أاتسعام[ أهاء05 ,مدآ 

علا 0:14 لاأنالات071©) اتموم وعلط 1716 ,1985 رتزانتاتصحده © عتدرمممعظ صحءممقتاط 
أدرمأجم1! تقوم مسلايا علا زه 4016 بعتامم أماتماوءج باالسيتهة0) [إه درعويا 10 :10715ع76 
عطا أه كصمةقعتاطت لمك0)8 عه) عع8أ0 ,ل#طظع) فرظ امع مرمماءيوم 
208 ناا ركع اتستتصسصه متعم متنا 

رع0/71ا1ا-الماكاعن 0‏ لإألاناااامء ]0 76نأمدد أممالامر م11 ,1970 .لال “تعره 
بمسمفاخصععن© غه بزاوىع كتمنا روصتصصما! ده" لمة لمحماوء]! أه امعماعدمعنا 
لقت 

عطا صذ ماوع معاصا أدطماع لصة ممعادتزد بطدعط عتاءتدامق غ15 ,1987 ,.[. للا بتعمصدط 
135-41 :(3) 58 ,0جمءم؟! دتعزلق و10 الماأه تاكيك عتاءمقاصة 

لصة لامع ك8 .11.25 مذ ,تتهبوة11 أه د5مأعطع أكأتنا0ا عط1 ,1974 ,.8.11 ملاعصة"] 
وعضء5 لمعتطمهجهومء06 جمعاى للا روفاتها عالاعه2 إره 77112765 ,(.كلء) للعصد" .8.8 
181-1.مم ,مقفماء1ا ,قترماءةلا آه باد امنا ,10 .ملخ 

(2) 4 رع ااعاوسها! اتركاطياه1 ]0 بارأكااالة رعأقلمن دمتاوالخ ,1992 رف ,لاعاظ 

أكمم كا :ازا 171 ا7تكاسننه[ 071 11/0/1011 [02168) ,1992 رتمكسناه1 أه 'رتاعتمتكة ازا 
باللاكاتنت10" أن تصاكتصتال! ,لاعاء50 210 6007101717 16[ا ]00 أءمطاتا هانم ععنتافك 4ائم 
1 520 

أزأ8 رأزعآ و1 وامسممه «ماأكات ::ه أ«مصء أمءأأذاه!5 ,1988 ,نادععنا8 كرماتكزلا ازقط 
3 لاقتنا 055)أكالا 

لالقا 0 5أ0نأجه «ماأكات 1ده أرمم0كا أهعزأدلاماد 4 ,1992 ,تندععداظ 5مم)ازكتلا أز1] 
3 لاة150ا8 كرمأأكالا أزاةآ ,1991 مهن «مفدعامه 

الل الكأطلاه! :ههلك إن قاط معن 4 ,1977 ,ل.وله) لكا يصمواد للا ممه .1.11 ,برعصصائا 
دنصمكتلةت) أه باتع طتطنا ,وعللنة5 عأكقة! طاده5 15 ععامع ع[زعه عرلا 
عنمت هادرة5 ,عنص ذأائددك 

مامه غطا 4ه لإلتطة عقق 3 :قاصعتكء ولزقام أه أعقطصطا ع1 ,1991 رط ,بزوامط 
الرعاساصوناه6 :0 واأانارماط فاه أملتعا ةارم اسن ,لأعأغط5 لمة تعصصدت امعليا5 
65-9 :(1) 9 ,بوأأوط انه 

بأوأملتاناظ 1716 بصنط ذعتاك عمل_تلقطم :2040 تتواصيره0آ1 ,1988 ,ل بطاتصمكععلدها 
9-7 نلقدجة مدا 

016 اموا ,تمكتعناه) آه0 5ع لعنانوعكدمء لقئءأه 500610 © ,1964 ,.[ تعاورهآ 
2177-7 :(2) 5 ,لاوماماءه5 مستئهجبدم دمن إه أمتصيامل 

عناما صا ععمع لمعل دفاعناه) أن أعدصصة لدعتانامم مط1 ,1983 ر.ة .]1 رمعمكصدظا 
363-6 :10 ,ا ءنفعيم | الوامااه1 زه كأمانائل رتعلسع صم 

ر3ة206055م ‏ 'ونادم صولءعءه! همه ععتائادم عنوما ,1976 ,عا بانماملممر"] 
434-989 :52 ردأه(لال أمدجم أأهامء تا 

5و اباط 2 ه110 :171 ,20011101011 ,1989 ,سآ ملالإاقع 52 لصة .8 برعلمن]1 
عمل لطهت رووعء 1111 رعملاته 

تمتمصضلعك1 .[ صذز #امعصممماءنع0 عكاأقعالد صم ,1980 ,.[ ,صسصدسملعكظ 
عا :اط كعأوه78ادو أاءا7زوماءنع8 ,(.كلء) للعصصمكت .ل لصة أطعت ساععط/1 .1 
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-211م106 ,الاتنائناو 0110© وعنلل55 التعصرمماء نآ ,1.ول؟ طامدعوههمال! ,ماوت 
الإع مل ره العمل ز5 أه زاتمء تمن ,وستصمدا© ضام لانة لبازو1 كن ألرعيم 
4-1. 

11 /ه0 1 ,قامععهمء لعأععاصم برللمتادعدووظ ,1955-56 ,8 بلا أده 
167-38 :56 ,إراءاء50 انعناءاماك ارم 

5011216 11611لاتقامة 11 ]0 أعقصقطا غط1 ,1992 ,.[ مسعط5 له .لاا بمعمايون 
47-2 :(4) 30 ,ال توما 1766 كر أهةسلاه رفع قصصا اسكتيياها و/قصلط 

34-6 :(3) 49 رموأومعروم,2 1116 ,6051 ع10جادم ع1 ,1985 ,.[ ,بدن 

كروعدع1 8 :قعنالناتتممء 1056 011 الاكتمناه؛ 01 أعقمطا 116 ,1977 ,0 رجام 
,061071716111 أقاتماي؟ 7م أ60ا م :ا«عتجيه1 ,(.لع) لانم 5١‏ الأ رتأعومممدرة 
بللوعناطمتك8 كه المع نهنا ,افدلا لممدفدعة ومنادوت16 لمة موكاعيامة 
3--9.1.مم ,أععناطمتةظ 

40 كتتمتاقء تامتصذ نة كأدع عم نتسكتهناه! طوموطة 0غ 3م02 ,1983 .2 رجاء 
2239-3 :10 ,امومع 04 ]0 4121415 بوالتمعقام عتوء دجاه 

معطا 4ه اا 5ل:10803 وستمصدام معتعناه! صذ كأع1400 ,1986 ,0 رعمج 
21-2 :(1) 7 ,ا1عا7ءوماتمالة اعاناه1 ,ععناءهوم لد 

4 كأعلمتم ,22008055 المجتعدعم قت ومتمصممام تدكتتناه1 ,1987 ,.0 رعامج 
بجمطمق ضيه لعتدعدع؟ [عبجم]1" مقتلهناكيتة علا غ2 0عأمعدعوم ععمدم رمعتتطيز 
5-6 عع طحيعء نزول ,هتلدعاكندم تصعادء/]] ,بماطائنا8 

بل أمطماع1 لسسدعادهل! مدلا ,برواسيها 4714 6061115 أتاعونة ركأههؤافوظ ,1991 ,.© رعاو 
: عاتولا يبع ل[ 

طم ,كعم نزاذاهآ ,لإودام50 ,1989 ,لخ ,كمع 00ت 

صا ,واللتطهاد منطاايب ع7القلك لقعناءنهاة نلتلةأعععافي5 ,1988 ,.للاءة ,ولتت 
اماع لاا :ا نعاررترماءمء4 6601101111 2014 اتساميهه1 ,(كلء) متحط5 .© قنخ كصرد نال بلا 
123-4.م رصعفهمآ رومعء”1 معبتهطاء8 رععماء اتويت :ممتمجيط 

عط ضأ 1ع إعمعلصع ص ل كه العصممماء بعل ع1 ,1973 لخ رمومات 
214 أقاء50 ,ممكقةم صم قة ولابك نمملعدهة مناما لمعه نوعططرو 
1-3 :22 رذءأهنا5 عأ ورمع 

| 2107017711 أأأن8 بأمعصصسمملع نعل أقدمنع6: للقة لتاكتتناه1 ,1987 ,.8 مللدقلمه 
69-2 :(2) 13 

فكت عاأ! فاته ل(معذطا أمعااتادم :عم ادم :تمجه زه عامطاعو 11:6 ,1987 ,5 بمعصتع لكام 
عاكة”آ1 لإكتاطانباء[! ,قوم تامعتاطب! ععة5 رعاماة اموا عر[ا [0 

1991 انهلاو 0اللسكمةاعلاماد #علجينه1 ,1993 ركدمحههلو5 عطا 02 امع تسج يام 
نط ركصوخم1ه5 غطا غه اعمممعباهن) ,110.4/93 ا«ثاءاانطا أمعتاعزام 5 

24-6 :(مقنططعة1) 2 رعقة1 17252 ماكق ,لع0طة ععنطالمدح ,1990 ,.14 رسمطمم 

الأكنا" ,فلناقصفتا ,276 أ46 7711 لم0 ,1975 ,لك ,مم6 

رقك565 مأتعطلم مغ بزامعع :66مع2:م لمة برمعطا لووتمياه] ,1984 ,طرق برقو 
2865-0 :11 ,اءتمودع؟! ااكامياه1 إه دأماابم 

177 ,8.0 1206لا لت .8آ بعطم/1 عة.ل ,كعللتالا ,.لا.ت بوعطوععين 
بتلءتدعوع2 لمععتمس حدم مع اتاععمكموم معط بوتامم عتاطنام وصام ماع26 
1532-1533 :(4) 71 ,ساعادعا! مم5 أممناتاوط «معتعددم 

6 الكناتةم5 2 :عو اتقلك ,زه أقعع32 انه 35 الاكتئنا10 ,1972 ,.[,2 ,لم جتومور 
80-1 :2 ,لاع11:010ا5 رعو 

610 الكفامةم5 2 :عع تقال 01 386216 اانه 35 للاكلكناه10 ,1976 ,.[.1 رلموستوموين 
128-42 :(3) 3 رالء7معكع1ا اررعاياه1 /0 5أهال رعكى 

لمعأموادممعطاضة لنة تقصيامم عط ترط ععتطلتت ,1989 ,.[0 ,لم و مقن 
,(60) لطاتسة .ا هذ ردةاهعتاتو مسف لممتطلته كه مسكتعناه) هه علاتاعوم دروم 
كه بوانومه نولا اقل .250 ,اتزكازناما ]0 لإووأدترءمالادنه عا :دامندع 014 وأاووكز 
171-5.مم ب,قتطماء0قلقط8 روكعع قتصة؟؟ ا ترعصصة:1 
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حمق مامعحمة أمحصا بوناه2 ,1990 رك ,مقط إمصد .م رقص ةلالا ,.[ ره 01 
م طععوعومم تكامتاه] رمعم جرم كدماقءتامما كان عطا صا مععنه؛ لطة 
53-62 :(1) 11 ,ع1 جه هار ببرئعيده1 ,الدحصه»؟) 

وسناعهالة مذ كامتامءن5 اوغمة )4ه فده أحانصنا مومه ,1982 .8.8 ربكاولن 
,(كلء) عمءطمعده ]ا 81 لصد مهاد .12.5 ين بعمهتفعهك بونامم علتاطيام 
اما يبه لخ رومع ع5 عه لإجمع لمعه جملا ببعل! ,1! بعأاوط عززطب8 ره معدع56 
47-55.ط2 

باج تمكمعكعة نصة علقموم تممععده)ا عمعمتك أه دمقعز م1 ,1989 ,2 منتصع مدنا 
51-2 :(1) 0 بانمات وه هالا 1 

مربدامة بعستمعدام تدكهتاها وبر وعةامتععددم بركنتفصا ,1977 شح لانملا 
85-4 :(1) 1 ,م5061 

مإرملا علط بلدككناكا عمدت ,ع تلقام ببروتسيره7 ,1979 شح مات 

ا مصة «مأبرة؟' ,.صةة 4 ,عماج ب«روتيله 7 ,1988 7 ارالك 
لونلا 

6-8 :(7) 3 رعقهه:1 ه120 ممق رسكصضلاه؛ تقط1 م بعواظ ,1992 ,.[ ,لتقل 

رهط .[8 رعحدزة .1ن هما رحا اتمسلتاقط غه معناناهم م ,د1989 ,24ت للق 
0 يرو !مامه 0014 والاناتماع 00 ودالانينا بكلا لمة دماصءة .1/آ.نا 
219-41.م2 بامطسعللة ,لتنامع نالل رعاوه عاجممااما 

.06 جذ بووععم:م عسمتممقاط عطا مجه كأتءبع لم تسالد21 ,19895 .34 للها 
4 ج11 تاتهاجز 6 ,(كلة) عولاءنكة .115 فقة مادم 0.3/1 ,بمطة .[.8 رعتطزة 
20-9.مم بأمطععع للم ,تصناء كلم رعابهه عاتمملاما إن «ملاساددك 

اميه عا انماع رماع تتا لخدمك اذأ سيدا 16 1نمناء م1:70 ,1991 ,© للق 
مصبنهط[146 طانده5 رمعت ط مع سممعدمآ ,أعممماويعة 

4 ,271711 77141147 رعاعممج ‏ :داتعم أكذلاه] ارمداام ‏ 19925 ,قلت للق 
مآ رودع ]1 حء بحدطاع8 بعاس اماما 

ممع قمقاط قلصة ركاعقصحصا ركع نا لكتاعة ممع ناء نقااتة هذ ممكاعتاه1' ,1992 رما ,للد 
2-9 :(4) 0 ربع ممعم أعجه 17 إه أمصيهل بأصعط 

,ملع) ممعت د11 .2خ رقاحف أووءع-طاباه5 كمأ الأكاملاه) رمع 19926 ,01 ,لاد 
-64رصم يده0همآ ركوء:ا عبمطاع8 روعس ادم فعرماعدعك ووم| هذا 0014 #اكأطلاه 1 
74 


ءاطمستقاكتاة مغ علطتام عععيه مك :تمكتتنامامءء جز معنوكا ,19920 ,1301© للقت 

انين مره عوعاته! رواجم بإب ومانه” ‏ مومااء 21 مذ بأسعحصومماء ع0 

-152.مم عةط110 رومتامعت26 لمد كلانه عه مابطتامصط معتلتاكتدة لدئزهك]ا 
158 


4 ماأععماتا راتمتمصماءمع2 برو مقعم ميلع ين ببرتديزه1 ,19943 لا اللمكا 
عصصمناوطآء4ة لم5 بممتطفعط) سعدهدما رداماتمام 

حذ ,(مممتمعت بع[3) ومعدءأمة أه مهالا عل جره بمكاعياه1 ,19945 14 © للق 
رمع لءلانام1 رععأصمعم ين افاعن ص 3 همه ععلانا8 8 
وستصمعطاءه! بده فتامآ 

مره وارانالهاع راع عبتا مله ماكلنل ١١‏ 11زكاسلا0] وا اماع باوجااط! 1994 ,الات ,آلدأ! 
مناه طلء1/1 طايه5 بععنطععك مسقدودما صف .لم2 باع «تمماءع4 

طاده5 عطا قجة. لسملدع ببولة رقتلةاكتدة صا مهمع ,199440 ,للقت للها 


جماوعط نط ,كده5 عه /زءلاللا 


مقا أه كدمناقعتامصا 1 ,1993 ,.] ملاعطاتاة لصة .لك بمقاعء1 ,.ة.© ,ناديز 
أه ممم مممهم لمح 1212128010101 متا هاء مع ار عطا هه وعرامومديمم 
315-2 :(3) 29 ,أماصبمزمء0 ملمقامم2 بعلا ص كتين 
©6228 للنة عتلالنت 1/3021 ,1992 ,.لث بمقاءعكا لصة .1 مللعطلانل؟ ,كش ,للدتز 
-115 :(2) 12 بلإناصه تومه لدابت [ه أمتصيوز ,فسصقلدعج2 علط مذ توكتميان؛ 
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3 :*الاكتكناه] 2 كة 35137نا5010 ,1993 ,.8 رمفكلفن2 همه .10 ,للدئز 
7 علطا غ2 لعامعوعيم مم ,قلصةا15 «مجره501 عط تدوم بإليطة موق 
,501671665 أمتومامسطاظ 4ه أقنأعمأورهجالاصسطظ [ه ‏ دمة ج001 أهارمناع معاد[ 
تال معلععا! ,وواممل ومطابه إ0 أانها 06127111 8 5ه 1كاطلامأ 011 االاتكم مياد 

عكنلقققم ,1051 من 5ثم تعديم ,19859 ,8 ,لممساء5 لمة .24 ,للدتز 
.آ.8 596 .[.0 لأ بأطعناة أكتكناه! عاتداسمللقط 3 غه تسقحدطرل عط1 7لعصتماءء 
1001 هلأ هنع انماع 1716 ,(.قلع) «عالعنحاة .5. للا لدة ماوع" .0.1/1 ,برقطك 
103-8.مم بأمتاذعع قلط ,لمدجاء بحل رعاتعبه علعماامرا إن 

ه 01 لامتادءت عط لجح الأكاتنا0! العا ,1994 ,.[.1 ,561000 لمة .3/1 ,الدق[ 
وأقعلعمهم 1987 عط له علاسقحدعر ؟أه عقت عطا :ءمدععارمم لدتتاكتاقصأ]035م 
771671 0أ76460 4 ملاعو ,(.قله) .24 ممة الانصرة علدت ,5 صز رصنت 
5 لذ بلقملا باعل روهاوء لامع نم5 راكاميرها لدجم 

264 علطا المتكامناه) عققاتتعط لقة المعنطلنات ,1990 .11 باعممع2 لصة .3/1 اللدتز 

86-8 :(3-4) 7 701771671 1151016 ,مناه قل 

'“اكنمتلم)5” القلمةطلق عط :لمكتلهك50 ععل0تنا جسكتمياه) معلعيهظ ,1984 ,0.2 ,للدكز 
5339-5 :(4) 1 را 7معكمكا كتجياه]' إن دأمسارق رأعلمام 

,716له4ومابط اممة اود جومء 0 ,0055 15 قتتءم0 عزمكناظ اممعأاكدظ ,19903 ,2.1 ,للدكز 
10-5 نلممم 

امول له متعدطلق زه ز0ن50 2 تمكتيناه) لهة ممعتصطتلة5 ,19905 ,.2.2 بللدكز 
36-4 :(1) 17 ,اك معدم" اتعتسلاه1 زه داأعانم رجععما 

© 11و أكمطا 71 اام ارتو أنه 607101111 214 70111 ,19913 ,(.للء) .2.1 ملتدكز 
00 ,ركوعء:8 لمعاقطاء8 ,ننسلا أعأن50 عرلا ارم 

60101711 0214 اتركاولاه1 ,(لع) لم11 .0.16 طذ رمماءنالمماصا ,19915 ,.02 ,اديز 
,555 اتعلتقطاع8 ,ارونادنا |5016 عا( 6214 عترمملاظ اعادمط + نع ارجرماعدوة 
3-8.صم ,هلما 

28 نازوتمنا أغزياه5 عط لحنة تنا الوعأكدظ 19910 ,12.5 ,للا 
0660771 0014 ااكالل10 ,(لع) لأقئط .2.5 الأ ركأاملة تأكرمء لاكتنباه) 
-0.49م بتاملهمآ ركقعع2 حل تقطاء8 ,تمنرنا أعزن50 عدا 14م وجفجياع وواممع دز 
78 

عأ مقط ص امعصمه1ءنا06 تأكتعتاه) أه لمعائوم تمهتا ن1ه؟8 ,19910 ,2.1 ,للدكر 
007107111 14نه 71كاريه10 ,(لء) 11211 1015 عط رصمتمنا أعاياه5 عطا ممه عممماظ 
رتقعع 2 معبتقطاء8 ,ماتلا 500161 هالا 0:14 #رمملاظا معأعمظ +1 نعلو ماونهة 
22.79-5 ,مآ 

اليك 7 ر(له) للة11 .2.1 هذ رمععدء تلقل 'وتقعوم تمعامه© ,19916 .2,5 ,لادتز 
معتقطء8 ,ملسلا أفأنهه5 هنذا قانه وممضا امواكمتا اذا الم ساترماعممل وأسويسمم 
: 282-9.مم يده0مآ رومعع1 

2001107111 0114 1(زوتريزن1 ,(للعء) للة11 .2.8 طذ بقتصمدطلة ,19914 .2.8 بللدتز 
رككع26 ببماقطاء5 ,1071لا ]5016 116[ 2014 مترمملاظ جاعم جا 11عاممماءدع 3 
2.259-7ص7 ,206013مآ 

-392 :3 ,أائعة0717أطارظ اللا ركافتعنام) طدموطج ما براقكدروق عط1 ,1974 ين 

أنه 1 #اقق ,أعكأتقحم معنمء1 طاناه5 +10 قصلدم عصاياه02 ,1991 .11 ,نلجمد1ز 
10-1 :لمقنصطعظط رعفم1 
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أعصماط براعدوما بأآ أمسانسلاة أمدوء! مسدولمماوا ورمجواه5 ,1988 ,.0] رعطتجومع مدآ 
دعة' طاأنام5 ركدمتاناطن 

جع تخطاء8 رعءاجلترنام فمصماء د ذهها 16 2:14 ااكارلاه1 ,19923 ,(.ل6) .0آ بومكتمدا] 
0م رووعء”] 

فومماء بعل وها عط قصة وركتكنات! أهمدتأمصعامة ,19925 ,10 بممكامءداا 
ووأ 1#[ا 6ه سيره ر(بله) ممفتعئد!! .ئلا صذ بلصنسججراعخط عطا تمقعاميان 
1-8.مم ,رضملحما رؤوع”1 دع بنهطاءتا روعتعاجامء معداونء0 

كدوناءه26)16 ندمناتعتتةطتنا لمعنامعطا 3805لتسععة عاطؤعا ,1987 ,.(آ ,برع تصواط 
2660-6 :19 ,#لموناصق ,ناك لمقعتعصسة عطا صل “مامكتصء 00ت داكمم” جره 

إل طحمعامء5 30 ,بزاءاع350 4 518165771241 شعلا ركعتاك وم0لم0/ ,1988 ,لآ ,لإعبصداط 
33-35 

عدو ”0 عاا مانا باستناهات 201 :لمألا 77006أومط ]© ::110أ0::4© 1116 ,19892 ,.لا ,بر تصحاط 
مك0 ملا مكل د81 لتكد8 ,موتتمق أمعناايه /0 

-كمهنا عط تدكتلةتتاعمعومععاضء 0غ تمكتلقفعع قمقم حسمء2 ,19895 ,10 ,برع بصدا] 
,8 #وأهندسف مأمترةجمع© بحدكتتماتمق غأذا حا عممقدع تامع مدطتا صا حرمتاقصصره؟ 
3-7 :(1) 71 

لمعنطمةمومعع عطا ده كصمناءء1/ع2 :عحصنا لتة ععدمد تتعع يننا ,1990 ,نا ببربمدلا 
:(3) 80 ,و عام هجومء0 انمعاو ل إه :0أأماءوعدق 16[ كه 5أ2 لم ,حروتاقستا فصا 
418-434 

عع عع للا لتتة ومتاتجوعالا :براعنك50 عقعة8 عم ع1 ,1987 ,8 رهام ندل 
عتنطتاكصا عالاعء2 الأناه5 عا 1 ءنتاانء 2:14 ككهل © ,.(كلء) .أ غ6 ,تعوموط .لذ حا 
تا ,عقكة8 طاناه5 عطا غه تعلدنا روعنليط5 عققة2 أه 

ه0671 عتناان؟ 0قة كموأكصعتصتل تمتك للاكاعناها لدل50 ,1981 ,م ,أملنة1] 
207-12 :2 ,انام ومانمابز 71«كتي10 ,ماعط 

لقدمأعة: ده و5عقكناهم عتاطنام زه أعقصصطا عطا ومادالة؟8 ,1976 .1.11 بسقحدة 11217 
449-43 :10 رععتفيداد أم«موعظ رعمدكاءبه 

15 لتنة كنءناق لتكاهناه) لقة أع72م أقانهأتكع جودم ه15 ,1981 ,.[.8 رسع نز112 
,)1/187142071©1 7كاسلا10' ]0 أماامل [014 )م1:11 ,لعتامم حمكضيده) 21ه 2 
121-37 :اننال 

ضذ علمتمممام تمكعتاما عاأمدومقه ممة علطتأكدوميعء]1 ,1988 .1.8 ,لمم سردا 
105-38 :(2) 9 ,1/14:14267161/1 1تتكاطبنه 1 ,جاتمتتتصحدم عكا 

,ءانع 2:1:11018| :نم10 يمأهاك8 تأ اتتكلكناه) 105 وصتمصدا ,1981 ,.[ ,برعاء1] 
61-9 

ركاءة ععقطا عط قتصددل 3 ,لإالمصناصتصدم علطا 220 لاكلكناه1" ,1978 ,.0آ رممدععل] 
30-2 :(4) 16 را تمعمم؟! أ0ه1 /ه أمتاصبامل 

رك671نأع1آ وا «عاعالارمط :160 أهعثاات 1١‏ 101أعناههم!:1 ,1980 ,.10 ,لاء1 
,لزمكصتدك1101 

رذوة:”1 اناه ,عأهاد 71046771 1116 64114 المع[ أمءنالام ,1989 ,0ط ,لاء11 

نك 

عتناءمتصم عنصم نعأهاد غطا 4ه 11602825 ,1984 ,.[ رتععع ك1 لد .10 ,لاء11 
لماه 12:2 ,(قلء) «مععع ا .[ لقنة 214 .1 بسأعاكدعه8 .5 صا ركستدل 
1-0.مم يحمقدمآ بلتأستوتا ع بتعللق أموساط أكاامااوى 

عه ملع لقممجمعم 3 :الأككناه) [ققنالنهمء5 ,1992 ,1 ,ممحعقط1-تاع2 
بقاط .ظ.ل عا بأتمعخصمملءبع0 تدممدمامءء صل لإأوجعامذ لدعتالنه ورمتستمأمامد 
رععة اتيت #اناماتماكند م عتامسرمجم ملاعو عطا ا دوععااعبد او«كاربامامءظ ر(.لء) 
بلصملنة أه باتع اتدنا بععصعقة5 لماصع سوم عاكصمظظا ,دع الومعممم معدم ع/1:م8ه 
5 24-9.مم ,لصدلاعتاة 

لنمعاتعحمهظ ,211011 :أكا221::1:1 4:14 لءأأمم 51210117112118 ,1974 .10.11 روصتصةل! 
لعولا “مع[1 ,لإحدمحده © ومتطكتاطبظ مأ أعكا 
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عه أقكنو5 لدة عأداد لقعم! عطا ,عدنادتعا ,1986 ,.م2 ,قط مم8 قصة .! ربمدوا 
189-09 :5 ,5ألناذ 6الاواها 

رعاللاءمك كه عامجرزك 4 17 71أها ةا :ل ”اذنافاتا #وداتعط 116 ,1987 ,1 ,ومممايبن1! 
01 ,باتع نا لاع 01 

١1#‏ عق ةاغط وصاصرط- كدم قاعم أمعي 0‏ ,1988 ,82 رومئزبيهز 
239-0 :(3) 9 ,أنواجن وه ن:هابة 

اماعو مد بأتعامم مك067 ااعتتناه! زه أوه] 2 كة قاحعبع لقاءعوم5 ,1986 ,.5 باتتاسللئةآ1 
4-5 :(16) 5 ,ا :معط وابووع 

انلع طط 2 عطأ لأ تتكتلتناه] 01 3لا 1186 ,1977 ,.ل ,51ج 0تتناءآ لحاقة .1 روللنةا1 
2488-7 ؛(5) 4 ,ا 7تعععا1 اااك7ناه1 إن كأمبل ,لإنحد لممعتع ه001 مطاعجم ج 

“كاذ مقة تمكتمناما لزتعطمتعم-ع نامع ,1980 ,1 رجروطنء11 هه .1 بلابنة؟ 
69-8 :(1) 32 ب,لمتصيامل ممنعء5 م50 أهدروز/مدجء 11 ,ععصذتاعر 

-مناعنع3 أعاتقحه عطا تعصستاوهه! عطا غه طاكساط صا ,1988 ,>1 ,لدع طعصزاه1] 
:7256871 101171571 قط بععقاقغط لممتوءوطق وصعتبنا 5دتلدماسسة أه أرعم 
0:١ 191:‏ أماعودكم اك7م2كة7:_7تكاجناما ‏ 714ه أعنهجا عذ] رما مقاوط ج1«أفانمجته 
كك امدا8 4 عتتطمطمعظ1 ]0 نتدعمناظ _ ردو7لفعععمرم ‏ 07/672102 اقلناجيم 
ععلما الد5 ,طمانآ كه 'واأستعء امنا ,ككعماكنا8 زه أممطه5 0220216 مدعي 
183-8.مم ,ل 

عثلا تكدمأكابا باملمطعمواومعم “60> ,ممدع “#عانطلالا” ,1992 ,1 ,لوه طاكدتلا130 
-43 :11 ,كعافبةا5 عتناكاماً رددكتتناه) لدستطلته حنأ “كممنفصا” أه دمناف نامعل :كز 
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:5 ,قانع 5 بوأأوط مققك3 كة تقامل5 عط1 ,1974 1.8[ رتعصسداة لصة .237 ,1و1 
257-0 

كه لمتاقكمكهم 5تعسداكده© ركاكما ]ة عاتم وأرونلا 1174 6[! 566 ,1985 ,.ظ رعده1] 
انق بواتقاتت<آ1 

عمتطكناطن2 ءع66© أعمةعكةا/ة1 ,أكتملاها ‏ اتتعوذااءااط 116 ,1992 ,.(آ ,عصرمتز 
غصذه”1 كحم طقال11 

بأل لتر أمظ كه عع السصه) ‏ وصلل هماد كعباناماصعدءوم20 04 عكنو1[ 
,41447116 1 ارركاريره1 ,1989 ,[ختاهع135!] كاعم عطا له ورمنادع ]1 
ده عع اتسورمك مصللصماد وعد أصعمءممع8 أه عوبوط عغطا إن أمممعم 
0010212 لملادتاكسةق ,كامق عط فضة «ممتامدعيع5. بالعتمدمرزاوخ 
طمة بععاصة5 ومتطعتاطتظ 

,]4206102711671 0غ لمث 1165 14/ا) 02707‏ 2114 (ج0 51721 ,1986 ,سآ ,ررمأوناهة] 
013507 ,ععمقطل»ظ عاتتتمقاط 

أصععع لل 3 انا عطا ما سكتعناه) 102 أتمممناد عاص 00 ,1984 .11 رمعطع 11 
13-9 :(1) 5 ,أ1عا7ءج104تماب[ 1075111 بع تناع مودعم 

لمعناععمع ا 2م150 أكاهنا0] 2 كة عتنطلن) ,1987 ,سآءكطآ ,كعطعن11 
1 2005-6 :(3) 8 ,أنهانهع710هآ/1 71كا 101 ,هناد جع ل أكدمى» 

عاناءنتادعل زللة]0م 3 نكامة غطا هة تلاكتلتناه1 ,1989 ,.آ.11 ,وعطون11 
: 97-9 :(2) 10 ,انك عع هاتمابة كاديده1' ,7متطعصدتاقاءع 

0 كاعانةاام ]© 72/011 متزكاتة7] علا إه لازماكااا © :76مالد أقامر 1716 ,1987 .غ1 رقعطون1 ا 
0ه مللاتتقاط عمتلام ,1787-1868 ,ماله «اديم 

لي اعتائدمء أقدمتهعءمآ ,1991 ,2.1 ,لإعافسلة1 قصة .5.[ ,كترععطمتسكز 
اله كلدل ,1989 * ,لإعصلئزة قصة ‏ عصتباوطاء14 :فوععة ‏ صماتاه صم اعم 
313-38 :(2) 29 رععلفيةا5 أمعنناهجومء0 

عط 4 اننادط:113 عتشاتد _نصدط كعتاك عومللماة ,1991 ,34 ,بإولنست1ز 
بعناطمهه1 1 ملأممتك .2 هذ رعلهاءهم5د عط 4ه «مافعتلاطماسسة 
20 أتنامعمة11 ,هأ[ه 7أقلال :1 :10151 ,(.كلع) حتعللتنايك14 .[ لسسة موبعوع 11 
141-2.مم ,لإع ص ز5 ,حك اامانةران[ 
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0م116 ,التكاطلا0ا 24م أننه1 ,1989 ,اللوأككناكتحسه © ععمدأكدكم و5عتاون لصا 
وسعطمةت رم معد ومتطكتاطن”]1 العتمح نم اممتاداكتلةم ,423.ولم 

:نال رعانأتمبردالط انعم0 ,تعوناية أقطي . . . ملرهم عتمقع جرنذا ,1991 ,خآ رممععدها 
1 40-4 

,ال 2568| االكاطلاه 1 /0 71:1215كق ,الاأكأعنام) كلأ عأهات عطا 4ه عأه: 16 ,1974 ,010ل]؟ 
66-2 :(3) 1 

طتناه5 ,مفلل تتمعها/ة راتما صمدمع ماله ك4 كه ععناأادم 11:6 ,1992 ,.1 رح فدعدل 
علط 11 

إمامماء/اع0 0) تلكتمناه! 04 كأومء عتلتم20م5000-60 ع1 ,1974 ,.[ ,تتدكدل ' 

2227-2 :(7) 1 را 7معدع؟1 ؟زواميله1 /0 كأهادق ,معتتامامى 

1ككنا0) +240 6232068011 3 1010304 ,1981 ,.58.[ ,عنطءانظ لمد .[ ,تمدلةل 
-13 :(1) 8 راك تمعكم!| 1كاملا10 زه كأماق رماعو مذه:م قعة عطرءاطورم ومتادعسلء 
34 


مولة بجمفتلماتمي أه عنهه! أدعبطانه عغطا ع0 :تممتصعلممماقه8 ,1984 .1 بممععدودز 
53-3 :146 ,معاه )ا العا 

اضغ 1كأكناه1 انقطتنا كاقة قعلأك “#عاتصا ,1989 ,1/1 ,عام طمة/ا-ترعكتةل 
بتمقط ص8 .1 صا روعقءمطانة لم10 عه؛ عععمعللقط عم :كل مداتعطاءلر 
1 4114 ##لاكامطا ,(.قله) 18061 ع0 هه .11 نلقة كقق مك1 .11 ربصدع1ز 
ركقلاات انقفو مصلاط ارعادةلما :جل بعتامم #جلاكاعا كه دولقلناو أمعتاتى :وعوومءعمرم 
233-3.مم عاتملا باعل لة مملصماآ رعو لعلاناه] 

755 867071256[ الالطه 811 :91 أنمت7 18 ,1991 ,لتاأقععيد8 [عج152 مدمدل 
1010 بناقععنا8 أآع202؟1' مقحة[ رك [أءهمما 

34-0 نمدا ,17444 أ1506 شاع رأناه 66260نو5 ,1991 ,سآ ,لإعطاء[ 

غاله 17606 ,7ممتادكتات ليم 1456 عكف م صندام8 وصتلاء5 ,1989 ,.0 ريوع نم]ء[ 
69-1 :1 ,أدبا امل :«روامبرة 1 

,عناوتاقت 3 نقع اتناف وتامماع0ع0 لا وعكقامم توكتيياه؟ ,1980 ,سان ركمللدعز 
22-9 :(1) 1 ,671611 182تهأبا اتكاسيده1 كه أماديام[ أعترمتامتصعاما 

لا اذ 170117621 ]0019630213 ,1982 ,.8,1/4 ,لإصصهة1 لة ملح رقم لدو[ 
4099-1 :9 را «معومطا اترعاجباه!" لزه كاعم رق تناه عنام هأعناء0 حذ 

,106]ع 767576 00184 أأهدلندمع07 14نم أتعتلأامت ه كاوبواهنده يوذاوط ,1978 ,.]. للا رمصتكاصول 
لعولا ولخ رووع:1 وتصتاءمدلا 5١١‏ 

ه تأم 01 لنامء5 1988 عطا جه كدم6هاءوصميء لسكتعييه1 ,1988 ,لط-.ت بردمل 
لكة أء بت 1 ركةا مفاتئامنا جا«أفاندت ندل 7معقت: !7زكاطيا1 عأ رع ناتاعم مكرعم حدعر0ك1 
,0465626 التنصعمةق ‏ طامععأعمالطة ‏ ,ممتامعوومم ‏ الأردعوء 8‏ اكلنتاه1 
عنحد82050 ]0 لاقعمماة ,1988 ,19-23 متنا ,ممصت ,ععطم نا ملدععادم1ز 
أه اتدمع اتلدلا ,ومعصاكن8 كه أممطك5 غأممل02 ,لمدعئع2 د5وعماكت8 لة 
175-2.مم ,نكت عكلما الد5 ,طقانا 

مك51 ,تالالا مضة ععللط ,0أتر0ءم لإغهناة جم عدمام بتاناريزه ك4 ,1986 ,شاط روعده[ 

تأقعنء عالتماسطتلقط 2 حصه26 إنامللدظ ,1991 ,.[.11 ,لممماء5 لمة .15 روعرره[ 
أ 1252160م 2761م ,نات ومع رعسم عطا آه عمتطعدمعل عطا ععاكة علاممصععط 
لإعك'ز5 ,لزلنال رععتء 0242© نات كودمم لمتاقعى 19 لله عمناداما لأعمللا عطا 

5 :769261127811011 انقتاننا 8:14 رأا أت قمعا ,1990 .الا بممكمتاءج:”! لمج (١‏ ,لاز 
قتحصسممكتلة ,كدمتاةءنتاطات8 عع53 ,وممصياع 14م معرعسم الأرولة از 

مقعم معلاظ عط تتسعصعياه؛ 6ه قحم لمعتانامم عط وص اماع28 ,1992 .8,5 ,لإعصدع1 
1 34-6 تتلتقالا , أارعاع122تهاية تعتعياه1' , معاي 

عط بامعاتمء لتنة اأمعصممماع ع0 تسكاعناما امعطم تمعم-ع طحو 1984 ,.ك ,وعلاع1 
5 :6 عانهال أهاء4:14_50 7571لا0! ,8 الاكاها ,(.كلء) عمعع11 .11 لتند علاما .[ 
لانهننائة[ 11 اأوستباطتطا إن براتدعوننا عالا له فاع ممع ولام ه تمر فمماعواعه 
01لا أتمعلناتجة ج020 أ12مطاه6 !تآ ][ه لأقاعط 0:1 فمواسمع607 614 ,1983 
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م51 عالاكاعا 4ائه عتناقاصا 2714 «مأادمعع1! ]0 بإنأجه بوم عدا دنه روتوم سروح 
كه عوعلامكت عمتلدومعقصب مدع عتناكاما عه!1 ممع ,ارم 1اماءوووم 
77-4.مم ,عمتلمصعقصبط بممتادعسل5 أمعتورطط 

لقاو اا ذف.ا لة لإعمياع 8.1 صل عند أه مصلا ينعم لق ,1977 لال بأجمعكز 
50100 6 تعلصعت) _عااعهط_ 1116 نط ااتعاعيدها :7موناد [ه قد[ مع شك ,(ولع) 
قلط قأمة5 بتدد0 هاهد5 متممكتلد )وه باتدء الملا روعلقبط5 عقعوم 
/ 169-8.مم 

.0 للة كتسقتلل/1آ شط متسكاعناه! لماع ١12‏ تالناحده نرلة)1 ,1988 ,8 رومن 
رق 671211 7ده المت ملاتا اتعاعة للا تأتعلتوماءنع0 علتمنمعءه فته #ركتجيره1 ,(.كلء) 
589.مم ,قممللم1 ركوعع8 جرع اقطاء8 

,أ114 01/7 [00) رقع ابازعع كلة تتقحضكة1-كمدنا ومتاءوائة ورمكءج8 ,1993 ,.© بوصنادئن1 
2911-8 :(3) 29 

باءط11 لا تسمتكناه؟ )0 ادنك تانادم عطا لمة مالتمعمقطة ,1992 ,1.0 ممع جعنل1 
122-15 :(1) 9 ,ال :هدم ]1 1تكاولا10 إت دأماء ةم 

لإ6نالاة #لأا-14]1011! 4 رالاكاطلاد! عالعهدلكا ,1983 ,لعاتونا معجرم لاا لاعرسيرك وعرنك 
حل مدعدع1]1 ,نازوا نم1 مم0 ,15071 ,ألامء3 كمعنة عنام 11 كدوةا/14:مء 01 أجوتعم 
لنامء5 ,ملعاتدنا تعصممئل؟ ميك وعره؟1 ,3.ملة عنككا لمتمعادكا 

لمعتاتادم انامطاة/؟ عع2ع50 لتكتمياه! ]ه مععصع قعل 156 ,1984 ,]1 رومعاومع] 
610-22 :11 ,اك ”تهععع؟آ 1(افاجياه1 ره وأعديق عمغطقظ جره المعتصصسم (معارع نو 

عساكاءأ كه أععترمة عدا عفار ماد 0ل :75 لها لإه اام 17116 ,1987 ,.[ ,عه لص ممضي] 
4 عصتطعتاطن2 لقدمادمءةه:8 مسمممعمك1] ,اءهم؟! 14م 

انقالام نط5 .عذ ملع يآ .[.1 خط ,0ن قتستصلة لصة 'وناه2 ,1969 ,.1/4 بلامئ1 
دوماع أمحط ,امطامكتايهوره0 4م كدرماكاءء4ة رعمءزامم ,(.كلء) لام[ .34 ند 
87.مم بأتولا بلعل ركا]م يت تامع 

0 كه لتنا0© توكاعناه1 عط كه 5ع لعج لتنة عام ع1 ,1992 ,2 ,نونك 
15[ ها رامع دمممالء7ع0 جمعتعنامامعء 10 ومنهاءع صا براتقلنهتهدم عقةة2 طايامة 
عأطهاتاماميد 4 15أأ70:0م جعأ/ءم 1116 11 وتعاناكلا ا7إكأسلامام8 ,(.؟) بزحكز 
ركمقلاعناة بلتقلكنية غه واد عتمتا رععمعك5 أمامعسدمعاباسظ ,مووود 
154-0.مم 

علا تلد ذكناة تنذأ ومتمعمام لقة العتطممء نه توكتتياه1 ,1988 ,لالت رطوما 
بلاألهاأصدما ]0ه أعامسمل ‏ أ74مأأماصءاسا ,لروعامطو لومملاهم ها اعه؟1 لعمم 
3533-1 :(4) 7 ,611 71ج 10نهالة 

-نلهوه6 قاتتع اا 4ه كقععمهم عطا لمأ للاكتكنا0 :لو4اءنال0 اص ,1980 ,.14 بأتتوكاتمآ 
14-5 :(1) 32 ,أمتتسيام[ عن نعاء5 أهلء50 0141 أه121::] متاح 

مما ,عم 10016 ,ا:زكأاع 04 7أومم إن 1ه0ا5010 ,1990 ,.5 راكمهآ 

مللنظ0-1'ة؟ناء؛/! ,7ساو1ل ,ا(عاأنلا ,أهاأننة رقافع مالس :ىه ]ةاهط ,1936 ,.13.2 ,للع ياددمآ 
لتلا بعل 

6 17604 نال ,عدمهلا غه كاقم عطا :قمتط أ تسكلئناه1 ,1989 ,.2 ,امآ 
777 :ل ,أولاأعائكل :رركا ج10 

ركقة28 جرمفا:ه!!// ,كعافنااة عكمه [5ذ!!:8 فماءماء5 :ا(قاولاه! اتقطرزنا ,1985 ,. © ,يلامآ 
لكل يل«مكلة5 كه برااومء خدنا ,برطم ةمومع ,زه ألم امومع 

,د10 ,غاره//!ا 11154 ع1 لط اانا مافيول 10م الرعاميلهة ,1988 ,.ل ,دعا 
! 

] كامتسف انه ثانا تلط عط صا ععنطاء امعتصمم1ءبع0 تأكتئياه1 ,1993 ,.[ ردمآ 
701-5 :(4) 20 رل 6م112 ارمتوياه 1 

لزابلا أقكنا0) :قطنامء لقة هام رسعصميت ,1988 ,ل ,للقد5 ققة [١‏ ردمآ 
ل معتاصمع؟ غ2 لعأمعهممم معمدم عقكد8 طاناه5 عط صذ كععروممم 
لألكقع الملا لأقدمناولة سدللجاكناة ‏ ,ع222 02/2 اركتتناه) ‏ سدتلدعاكنام 
لإلناز 1-عصناز 30 روسعطمده 
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,6526011م 200 الاعتومماء نعل صذ +1310 3 25 لركلوكناه1 ,1987 ,0.10 رععا 
2-9 :(4) 4 ,امات عه تعاب 

ذا يوط أنمتزة: ,5ه١41أ5[‏ 5010171071 16[ 07[ 6711 أ5لا5 765/5م] #ماءعادجم ل ,1991 ,على روعما 
بمعاسعد علزافاالالا هادم كاره! أمننمتاولآ ١7هأأه‏ ادل عذأا جم بزاءاءه5 هالارعابة 
تعر طمدت بععلصع5 عكنلل1/11] لهة عاعدط أقده1[130 تتقتلة طفق 

]هن 761211015 0:14 0(1أأءناهه نتن :771كاأفااوق إه أ0نأصرياد 11:6 ,1976 .13 رعمباطواعآ 
مما ,لإطكنا8 لحة لمكتللف ,اماع هممم 

0 1125م ركتصع 5/51 تتاكأكناه1 04 0 تعناقتط كنا قلطا لقتاهدم 156 ,1990 ,لط معماعا 
600-5 :17 ,تل رهعيع 11 اتروايياه 1 

علا ص لمكتمناه! أه كنمتاء نل قعاممه لل كأععم205م :نم0162 ,1988 ,سآ ,نان لامعا 
6010711 2014 1#زكا 10 ,(.قلء) بأقطد .0) لتقت كاتتةتللا/1 .354.ن حأ ,19805 
رمآ رك5عء؟”1 تع تقطلءع8 ركعءعاعتجت ‏ اتمعممسظ ‏ تمداععلة!. بان «ترماء مع 4 
5 80-0.مم 

4 01خ تالعتتعع3 أعلتقته اأموناءن! ,1988 ,ؤم ,قسدتلل/ا! له .ل ,ماوعا 
1١‏ ,(كله)_لاكهقط5 .0 لكة كتسقئللا//! .]3.1 عا ردمنادكتلمكعمة لقدماعء؟ 
رقكع 171 حل للقطاء8 ركم 1ء !عت ارمع وجلاظا تجعاعه لاا أاعتتتتروأء نع 60710711 هائه 
101-2.مم ,هنما 

معطا لصة كعتطط 02105 نعلءقاءعءمة عه عمقعقلضما ,1988 ,.>1 رتك01 له .2 ,لزمآ 
4 لزأءأع50 :نا ع1171ذ1(ها 0114 2101707171111 ,053 1ت تستاكتزم عأمعغط 01 عتبطالنه 
1911-2 :6 ,معمر3 

طم ,كلامه80 لمتتجطء2 ,اعاامتوصج] ,1974 ,.0 بستعطال ناآ 

,لئام تمكتكناه] القعم0تناظ عأعتناد 2 عمامماء6 ,1991 ,سآ بطكضمعلنآ 
1785-4 :(3) 12 ,أالعاءو4اثمابة ١#متريره‏ 1 

1 سات بكصللع[ لصة .ل ,علصعلله80 ,لم بومكم)لءز ,.إعا بطكضمعلكنآ 
بتقحمئ دما ,كددناءء تدهم 4انه ‏ كدأءأامم ‏ :10:15 اها أاععل ‏ ايها وانأجماعمع2] 
1م11 

-5 44711111 عتأطاط طونامعطا عصنللليام أه ععصعلعو مط1 ,1959 ,.8 ,حدم اطلصنآ 
79-8 :19 ,معادعكظا جماهجا 

تع تكلا  )001‏ ,4710أمء 2‏ مكلط «مل 5ددمأاعء امم سباع ,1985 ,.82 ,لوملا 
دماع صتلكء/اا ,وععمعىم ومنتطعتاطت*1 

رععة]0 اأعصاطهت) رومز 4:14 عرناكاءا رعتناكم11 ,1985 بحسهطالادرت اه وصنملا لرما 
1 

1]0آ بتتللتحهعقال! ,معان أمء 41م ه :«وسوط ,1974 ,.5 ركعلنايآ 

تكتمعاولزد أع90هعا) أكتكناها عطا غه العطممم1ع 9ع 158 ,1973 ,.[.0.[ بمج لتتناناً 
1 رعاةاكا7/ا10 46 عنانع1 رععصعلاععع هدم [دمتمعوعط عتسممءه عماتاومم ناعم 
5 2-4 :(حك عماط/ تسقبحة[) 

4 5ا01أقاءع4 ركع 1أ20 ,1969 ,(.كلء) .84 ,لامكا لصة .ذ.ن بمقصسصنط5 ,.[.1 رع لآ 
عأتلا نب[ رها 0ن لإمناطعنكحماء أمجه ,ك0 ه5ف::مور0 

,76758661106 أهاآ !574 4ه :706655 420610211611 1116 ,1980 ,سآءث بعزمتجمطقاة 
0 ,,011كاتلاك]110 

صا عاعهاععمة5 4ه معطا عطا مسصة وعصيدم عأمصرزا0 ,1984 ,لل رمموامعجاا 
:#أعفاعفتة بأمستاقعل ,هك ,وائك ,(.لع) حموملقعه4/ا! .[[ مأ ,دعناعت50 جورعلمتر 
آه لإلنا5 عطا عه] عاساتاقصا ,ععاتمار 72/07 أمعنتأأنه إن برمعذ[ا ه لجوصاه! كأمد «معدلءم 
98 241-0.مم ,قتطماء0خلقط8 ,كعناككا مقصد1 1 

لمعنطلنء 220 تكأتناه؟ :واكتمطاء لماع ناناكودمعة1 ,1984 ,2 بلاعصموع 113 

راك 7قعدعكا :#زكاجناه1 إه كلمل ركع تمتتصحوم 14ه] لمنطة صذ بقحع1 , 
375-31 

راقع .220 رككهآء #مناكاءأ 12[! 0 16077[! ءا © :أكالز0! 17116 ,1989 ,.2 ,لأعمصدع»113 
علعملا ببعلظ! ,رعامه8 جرعاعو ك5 
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بمناوط ,.لء) معقا .8 صل رقزكتراقصة بعتامم أه دعكنا عط ,19802 ,0 ,عمو زجاح 
161-0.صم ,كللاا بزاعءب»8 ,عود5 ,01.4 ,أمبججه مماعم ووأفبراد 

0120 .8.5 لمة 8/130 .نا صا ركللة/اام أه لزصمماقصة عىم ,ط1980 ,.0 عدم زواية 
قصمءألز5 لعتامودة ؟م! عانطتكطاط لمدمتاممعلها ,كتذيوامسه ره دزاملاط ,(.كلء) 
7-2.مم ,تامع نط ,كصم5 هصة بزعلذلا! صطهل/عزوتزلقمم 

كاماد بعأأوط (.0©) مانمماه0 سا1 هذ رمعممعطا كة كعقنام ,1981 ,0 ,عدمزدالة 
15-6.مم ,كللتلط بإاوعبع8 ,ععد5 ,01.5 ,اعنم سوزدمم 

,706655 لامر 16( 111 7اأكهلاة67م 8014 11 71لفاج97 ,166 انظ ,1989 .0 بعرو زدل3 
03 لمنمة تعناقاط علط رووعع بزاتو امنا علولا 

لقدمتا تعلطا ,كأذوامانه زه والدرااط ,1980 ,(.كله) .8.5 ,ع20ن0 قسة .0 بعموزدالة 
,كد50 ك4مة بزعلا/1 صطد[/كاونزلقمفة كصعادبرك لوتناممةُة +4 عابطناكد1 
امعط 6 

حمق 0017 ,أنمتك: معممل عأكها !7اكتناه! 2/1001 ,1986 رعععه عأكه1 لركعيده1 ترودللا 
ممأوصتلك /لا ,عه01!1) ومتاصء"! امعد 

7 عالاكاعا ,عتتاكك! قلأ قلطعها الع نكنات ,1988 ,.5 رروكدا/ة مه .8 بمتامذكا 
75-0 :10 

أها50 0:14 أتفاكلزاأتز ,6007101116 :771كاجلا10 ,1982 ,.© بللدلالا مطة ءلث ,ومدءنطات11 
10 ,القت مآ ,ركاء دماج 

بلعتقعكع1 عممعق5 لمعتائامم له لكتمناها لقره قتع اص ,1975 .21.6 روبرعط 1124 
195-3 :(4) 2 را ممعم اررعاجيره1 زه وأمسقم 

ركألاأهة:0© أهعغ] لام 0:14 أهاءهد ه :0571| أهاتمة أهاد 111 ,1978 ,.1.0[ ,وبع طاداا 
طتسة > باتقاسلت 5 

رععضعك5 [أقع6ئاهم 30 تمكتمياه! كزه :ععدم 10425لل8 ,1983 ,.11.0 روجع ط م1 
303-06 :(4) 10 ,ا 7فعكع؟ل رعامناه1 إن داهم 

,1كةتنا0] متتة م5066 لقعتاناه2 ,1991 ,رككلعآ معان امه .11.6 روعادلا 
120-35 :(1) 18 ,التمععم؟ا ار«كتريده1 إن دأمددم 

كم ك8 ,16طها ومتمتدعتةط عطا ده عصمالءط عله ها وتعتسة8 ,1982 ,.2 ,ومع1/46 
17-1 :(22) 5 ,معدم 

611 عالعةاآ أوعللا طأناه50 لمتامصلاوع12 ,1991 ,مردمرت ىن 1أأنل1 اأمصممءمءايز 
لإأنال[ ,ا#اكاهلاه1 4اتمأمعجة معلط إه دأدباأعصق برأعاجم0 4 جاع 

,0112(/5013) قمقة 35/ا 02 اللعتصاصمف :كرما قعتامصا بحتام ,1986 ,© للقدمطعاة 
645-48 :13 ,ال تتودعكا اكاجيده1 [ه دأمددم 

بأتلإأهاتلل :”اك «لاه1 5 17506 ناأظ ,لتتناطاناه دعجم1 طاناه5 ,1991 ,.5 ,لإعطد 31 


لقملا بعل! رقحدم5 عة 181143 صطن[ ,مصلء طاة رمعا ءاممعهااتام 

3قاكةكنا10 لاطت كطانما ‏ [قالعصيةلضية عجمم5 ,1993  8.,‏ معل يع م11 
إه أمممام ركاءةصحصة تمصع تسصمماتيك قلمة لمممد 5تدكسسناه؟ عصنلصمادع لتنا 
6-6 :(1) 1 ,اتتعامباه1" وأطمماونر5 

118 اعم ,أددوص270 علأد عو4اتجهذا 14ا«مس 105مأو[ «مررماه5 ,1990 ,.[ بصمصمتكء14 
لمدعاءظ ؟ه واقتصالط! لصدلمعة ببعلط ,1990 ب«مبحطه ‏ 4-22 ,اسأوكاته 
دمع منلاء//ا ,ع1:20 لة كدمتاداعر 

ألتعاناص 06910 الاكاعنا0!' ,1985 ,رت ,]0 [قادء12' لصة .1/1 بنتقاوع: ,1 ,تإطععاء11 
181-89 :12 ,الع 7قدمع1 :#7كارناه1 /ه واماتق رععصقك عسلد؟؟ لصيد 

106206 اتمصمعت «عصمره) عطا) لإاتقاط0 لمعافمظ ,1991 .8.813 ,ملاع قز 
متا الأ ]420602711671 66071077116 2:14 ا7تكاميه1 ,(.ل6) للد .10.5 صا ,(عتاطسمع. 
142-3.مم بدمملتما رؤقءة8 جعتتهطاءة ,1«مثتنا أءأنو5 ءالا هارم عررمجياظ 

,20116 وأ خاننا تتم 01 عناوناتت أكتاتاء-مع7 عط م0 ,1968 .1.14 مقماءمعا/1 
451-0 :(2) 62 ,سعأدعكا ععارماء5 أمعناتاوط حرم تعمسام 
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اتاتقمع !لآ ,1:كاا10 214 أ176 171 ع71أأماجعالة ,1988 ...لا ,ومان511001 
وسصتطعتاطب] اقصمتووعامء<] 

0116107 علارا 201 :71ءأدلزد 71لكا7ناه! 17116 ,1985 ,.ألاءت ,دمكتصمكلا لمحد .8.0 ,ااثالز 
115 اموس امرص؟! مأمصداأحصوعاما أتدا لممعتاومئ؟ا ,ادم 

او نايلم رقللعوي عتاعتلاصيزة أت لمأأفصميم معطا لج لإنرردزد] ,1990 ,.ك ,والناع 
66-9 :(2) 28 ,أهانهاامتصعاترا وءتفنااد 

عطا مغ عمقاتطنل:8 أوع0 عطا حصه5 :ات عطا صذ عاعداععم5 ,1991 ,.5 ,كالتاة 
طكتاك8 أه عأنطتاكما عطا غد لعأدعدع2م ععمهم ,لدنتائء معلعد0 برموددات 
لتتقنلحتة[ ,لأ51:6]1 رععمعععكلده) ووعطمةهومء 0 

رككةنهاأكاً عالاءه1 171 |71161تز06]0ء 4‏ +77كأ7له10 [6 5اع6م171 ,1992 ,سآ ,أطوعصناة 
معكعقةع1 501 بلونة متمد عقكن د ععقعمرععر0 

أه قكأعقصتطا عطا نه توعد 20:2 01 ععامةأرممصطط ع1 ,1978 ,1.0 رووسمتكخ 
340-34 :5 ,اك تشعدمغ[ 1تركامناه1 كه كأعانىم حطكتمياها 

,2 ب013801م001) اتاكاعنا10 لقده36ل1 12082 ,0ن ممكصمةء1 4ه وأكتمتا/1 
1 ,امتاهاتممكحةءآ' 015 كتاقتصل/! ,5:71 0117| 11م أرمترء أمعلاوزاماى أمننم 
لناهة5 ,ننتادوومءنت) سكاعسسن! أددستادلة 

7001مآ بالتقلمع١امآ‏ ,كأكلاأة1ئة 765011166 4114 #[تأتزهرومء© ,1979 ,.8 ملاعط نايز 

0م ,6010131 الا ممع قط ,1989 .21 رأعو عع نيدب لج .11 ,كةقتتتترهك/! 
.1 قا رعمتاكاء! تد]طتنا ؛0 عاتأتتطعءنتتاقءم عغطا ره بزقووء صة زوعابععكنا لد 
نامآ ,(.قلء) 101 عع حنةم .11 10ئة 140233285 .11 ,مدا .1 سمقطصمدع8 
1 ١ررعادء‏ || نا بإعتامج عجناكاءا إن دعللناأد أمعتاتت :دعددمع0جم :ماعنا 14دم 
254-6.مم لعولا معلظ لمسة وملدمآ بعولع ننه ,متاك 

.لاا ها رتعاتامع 04 نزلنط5 عط الأ 5ق26ع220 لقة لاكتلد عباط ,1991 ,.ط.[ رحمموكل1 
حصعاي تطامول! ,ع6 :ماء5 أم اوم [ه ع136ع776 14جه بجمم 11 717:6 ,(عله) بام 
2.45-6م بلالأكائة597 رووع122 بالونء لالدلا 

0015 مع اننا 3اتامع1216 ,للتاكمنات1 ,1990 ,0 رطاتم5 لضة .11 رقصةامكلة 
1 ,كأ ةزلهمة 'وتامم 452 ع[ وماعتمة 2 :وصمللمدط أهده نا مصكمدن 
3115-4 :(4) 11 ,راك موه تعابة 

ة تعكتطدععانا برعنادم فتقة ,كع تانامم ,الع لتدصميايتك 116 ,1975 ,.للأ.[ ,كممنك/1 
6467 :(4) 28 رباأاءاتهل0) أمعناأا80 ماعلا رصوتا ةلتصدماءء له عدوتاتى 

,1166© ناق6 01117 01 23111286 اتقتاكة 1 ذل ,1992 ,.8 ,ل1أع1 له .10 ربإطم ك3 
18-3 :(37) 7 ,اهنأ ما معاارا 

نصة علولا باع[ متتعنتطاعابا را702تزجة 111119ا!!!07/1ع 4 :الوا رلا10 ,1985 ,.”1 ,لطا مسالط 
10 

71 ,كه اللاتمةاح اتامتكناه1 العاأتل زإنمناتناته )©0‏ ,1988 ,2.8 ,لزطم ك8 
96-4 :(2) 9 ,أدء تع ع منءمابة 

م بألماضةل8 8 ,أونء5 اتتناعكنا/1 تكداد 0 116 ,1989 ,1 رنحةطاللدلأ 

11" ,قأدعءانهاءا/ة :ا +7(مأكلكت 014 صتهأ أء/ 1اازلا/ا ي071آأأط مآ ,1989 ,.8 رأطمعلم عولد 
م0010 رع 23ع5 عناممزمءع500-5 لتتة لدءه]235 عه15 عاناتامناآ تقأوعمتاع1/1 
عقلك23 طانام5 عطا آه برواأكرع لاندنا عطا لة 

,(.له) طاخدم5 .آلا حا بدمكتلهقمءمتضصا أه 0حصده؟ 3 25 لززكاكناه1 ,1977 ,.2 بطمدلح 
ذتمة1لإقمصع1 كه زاتدى بادلا ,اتزعاماا ك0 لإو0!0ت1![0:ه ا :دادءناع 014 واووك 
33-7.مم ,قتطماعلدان!"'! ,يونا 

كاد ,(.60) لطائحه5 .لا صا متدكتادةمءمتصا 04 2321ه؟ 3 35 اتاكتكناه1 ,1989 ,.2 رطمذلخ 
كه طتوتع الدلا رنصلء 224 ,الاكاهلاها  9[‏ لاومأمتوج ااه 6( :دامملاع ‏ 114ه 
. 37-2.مم يقتطاماءلقلقط رجوععط ذتحمة؟! الزكممعم 

,1993 رقمتنك عه عناطسمعظ وأعاممعء2 عط 04 60د جاكتمتنصقم دكهناه1 أمدمتادلز 
2ك تتسلكم تاكاهداه!' لمهحده0ة1]! ركع أكةاهاة ؛ررعاجناها مأ كن بأموط«مولا :11 
وسازاء8 رقمتك 4ه عنتاطيمع8 واعاممعط عطا 04 
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١‏ :ها 7011444 1( !7اكأ ناه كز ا0أكذا! 4 ,1990 ,تتاقناصة/ا كه م0)11 بركصيه1 أمممعولم 
101 ملتأقتتقتة/ا أت ع6 1أ!ان دففياه1” اهممتادل! ,كدعععياد عبناي عم «تر«م/امام و 
1/2 

لا لسقلدء2 بزعلطة 350 عاطت1 تناه ودعمأكنا8 لصتلدء2 ببرولر 
إفنااى هب الاصاوجع جم 5ه0 167:12 أهاصة :7م10 ,1990 ,مدع لع عدفض 
وتعماكنانا 0مقلدعة ببع1! راتتكذيياه] «مل عأووائياه عذذا جناءة(/ه كبردكا جلامنها 0# 
,ه0642260ع15 بإأكنالصآ حتكتياه1 لمدامع2 بوعل لنة عأطة1 لصنام] 
ماج متلاء بلا 

سهءلة ركلطصنا موعده؟1 جه وماعج ملعمد 212 عنة ,1993 ,للدء]!ط لسدادء2 يولح 
2 الإقالط! 15 ,نأدء1آ 1614هه2 

7] 5701621 4 :4اتماممة مولط! ا اوكارياه1 ,1991 ,لعده8 تسمكنعياه1 لسدلدع2 يولح 
مج امنتلاء بآ 80350 تاكاكناه!" منقامعة معلا ,اسمرع 

,أعضاوء: أقوء! 3 15 لمعت عا تتسفاعنه) عتاءتماضيةق ,1986 .ل بتممامطلئلة 
1-7 :(عصه[/ تإهابة) 29 ,عمتفيداد عنما عالطا 

لوانت 0 لكنة انقاتتك تتلا1 .0. لاا رأأعاكما .2 كنا بممقيعهك ,1972 ,1 عملم 
101-5.صم ,0:ه0:4 ,للع صسمل812 ,بباءاءه: هايم ععقاذامم ,لإناموماقط2 ,(ملء) 

7 خط ,علاتاعء مكعم لقن نج10هممعطامة انأ دعتللناد عأكتهناه1” ,1989 ,.1 رمعصتان] 
رماتل 24 ,#كأهلاه] [0 [1ه67111102010 16[ا :كأمدناع 2:14 كاعم ,(.ل»ء) طاتد5 
265-9.مم بقتطماءلقلتط8 ركدءوط هتمة؟ 1ترمفممعط عه تدمع رلا 

ة نتاكتكناه) لصقلدعت برعلا عاذ القع ا1و اما الع اسح 00 ,1992 رح روملاد0/1© 
4ه عانطتاكما _غصامز عطا غ2 لعامعدعدم : مومهم رعاتاعومممعم لوعتاءعومعطا 
ده مك50 لوعنطم مومع لسقلدعءت ‏ بعلا / دمع طم هدمع صقتاه هكتسم 
لمتقناضدل ,لمقللتاة ,لعمللعسة آه بزائدى طمنآ رعععى) 

ركعت متت 4ه تممه 11نه للا ,007 1/014 1114 ,1981 ,8 ,بهله02 © 
0 

1مالهاز 4 كه الأجاط علا جانأأقعت-ء: 1م10 [416/م5 014 ,.قيجم يحيده1 بإعصل يرك 0104 
لطع نم50 ركلعة2 ععمامعا2 ريه برعملر5 014 ,(عتتطعمع0) 

ه تمعن اعدسللقط 2 5ه فأعقمحصا عمأفتامط عطا +40 عمتممدا؟ ,1988 ,.16 ,0103 
05 أهمك5 ,نامعطا شلة لعطعتاطنامصت ,1986 ممع 2ه لإليطة عققى 
رقأطسهناه© طمتاق8 4ه الدع ائمنا ,وسصتعمماط لقدمنوع8 لمعه بواتسسدمء 
: ا /غ 

,786 وصياظ 04 لأه! لتقاصتاط غطا عع لانامعتنة/ لأ كارمتاءتء كعقلة ,1989 ,.)1 ,0105 
49-3 :(1) 6 ,رعاأدلاه1آ 71قلمده0 

اإعلادم حا للمدعوعع لمعضامصه له بلإتمغطا ,عع قناواهما ,1976 ,./ا ,ددمعاوه 
,كأثلإلقاتة لءأأمم + 1116071 [ه كاعاطم2 (.0©) و02 .2.34 مذ رعادتزلقمة 
6-8.مم رمأو لعا رككامه8 رماع صلندعآ 

0 عقممموع: 2 التتمعطا لقعتائاهم عتتنأمل خأ قتع [اط0:م عجمه5 ,1977 ٠/.,‏ ,رتومعاو© 
:(4) 71 ,ساعاعال[ معاعاء5 أهمطؤأا 0‏ 1تملرعاتتة ,'عدوتاضق” ولوب تطوروعاون 
1508-25 

قة ه30تاكتصتسهلة عتأطيام أه ععتاعههم لة بصمغط) ع1 ,1982 ,لا بحممعاو 
1 م ]اننا (.20) .5( رقعوءنالا .شل هذ رأقناءذكتاعد عطا زه ععصعقد 
بتعلا بكلا ركعكلمكء17 اعععقاة ,عسذاءء مكعم (01871م71ء1اتف كرأ لامعالا نجه برماكاا 
5 22.39-3 

,]7121© وها نهألا :101/7151 نتتتكتهداها لقحره قعاص 5لسصهله ,1986 ,.5 رفاو جمعاو 
١‏ 288-94 :(6)4 

2003 لانة جنوتانلهها مقلتوهه :مععقللا؟؟ بإملتامط طمناه2 ,1987 ,.5 ,فلو جامهاو 
41-48 :(1) 8 رأاعاتهومابمابطا ١كاميده1‏ رعمتاعهدم 

,اتاكةكنا0؟ 3010 لاقع 01م العء بجع متطكده2136 3 عصنةلتن8 ,1992 ,© بجع ين 
358-02 :(4) 13 ,271611ع6012أ/1[ 1015111 
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ممطاممعكا .5 لعة للدخا .لات ص ادمع عاد وماأوصناكء/! ع15 ,1993 ,.5 ,عود-دا 
«وائيات ‏ :هأمادبق هده 10نماهة 2 مدل! ١١‏ اانعارءبرفاممدم ‏ مووماتت!1! ,(.دلن) 
رووءة 1 ادوع دنا 10وك< 0‏ بواأاء 1ه 214ه ‏ المقاهاء رت عاا 1‏ ,ااتعارع ع مانمار 
218-0.مم ململ كنكل 
ممنلممدح وبا غه نادم :صفتيناه) لصة 7255كنا0أهنام5 ,1981 ,.5 ,ردمومة”]1 

220-85 :(2) 8 راك 7هعدع؟1 ا1كاء ه10 0 40171215 ركائئء تسامعتامع لدأعسصالاممم , 

46-8 :(4) 23 رعايه:1 1726 ماعل ,عتمم مره قصتطك ,1992 ,.كا.[ روعاتوط 

كه تدمع اندلا ركعأة//1 طانده5 معلءة كه 71211ا02مع 176 ,1978 ,15 روعايذط 
قناا .]5 رومعع2 لت ةأكدعء0 

4 كأ |4:18 ,كعلاكها ايعذاوم عأاطيا8 ,1982 ,(.كلة) .5[ ر.ق2 رمككناظ لضة .8.5 ,لوط 
بممطاقطت ر,كمعطعتاطن8 ععنه11 جسممطاهتك ,بجمامء10 

مدع دممناظ عط هذ اتعصتدماء7ع0 لقصملوء: لهة تصكاعنا10 ,1988 ,.0).لآ رععجةء ]1 
13-2 :(1) 9 ,7111© ع1/147104 1015071" ,لوافحطنا ته 

الة عالتاصعك5 اتقتمعطمآ بحل 250 رأئنع ا( تزلأءناءل #بكارياه1 ,1989 .)نا رعععقه"ا! 
بدو امد ,لمعتل»ع1' 

رلدءنصط»1 له عقتاحعت5 لتقمولاما ,10115 /ه::6ج07 ]10:15 ,1992 ,.0).نا رعععوء 18 
فك عا 

طاعهك! عععطا قا اعتمم ولع نعل لانة تأاكتكناه1' ,1989 ,.كث ,عأمعا لة .0.[ لم2 
عذا :داتمنع 6:14 كاومط ,(.0©) طائصد5 .لا هذ عه [قأقدمء ممتاممده 
روكء؟5 قنصة االإعمدع2 عه بزاتوعء امآ نصلء مم2 ,ارعاعياها كه ياووأوصه«لاايه 
203-2.مم ,قتطماء0قلئطط 

-تصتطصةك/! .آا .كصقها ,5717أ41ا01!1::1) 2]1677141106 871 :07271501 ,1981 ,سآ ,تمدعتلاء1 
,تدع اندلا 0:مكصةا5 ركدءع2 تمان اتاكصا 2007 ,2015 إلا 

أو !لآ ع:1ا 1:1 71اكا للها :4227614610 4214 6061077716111ع فالا ,1975 ,.5[ ,سا رمععوءم1 
معد 81 أه باتع اندلا ركع 500 لتمعلعء معف- عامط عه! «عامع 0 ,ماما 

علوت تعد المعتوممكء ع0 أكتنناه) :فلتندأءعطاءلة عط1 ,1988 ,.(ا علصا 
2114 ااكامل10 (.كلعء) بلقط5 .0 لكثنة مصسدئتلل//1 ./شل.ة نا ,باعاعمع 
باولطمآ ,ودعو معتتقطاع8 رقع 7عاعتجده ‏ انمع توجاظ ‏ «جعاععلل| انع مرترماءنعة 
215-9.مم 

براتوع عتمتا علدلا روصمعنتا أمعااادم غائه «سامم بزاأ وروم ,1963 ,لالط ,براكام”] 
هما لسة معباج! 1 ببعل١8‏ ركوعء”1 

,الأتاج اع 17 ركة 70116 أقأعود كاذ 4214 عوفءأصامامط عا5021/1 ,1973 ,.1.[ ,ماع نما 
اه ‏ له نة 11 

نانك فاته 1717001 اأتتعكعم كلأ علاءعهاائق 1112 11 اركاجيده1 ,1979 ,.زكا رع ]1 
بعاناتاكصط لعدمدع1 مهاه غامء5 ,ردمفهاءءدكتل لعطكتاطناحمه ,أتممرمماونعة 
: ط مم0 

أكهناه1 ,01ت أ4لذ2:1:1 1991 ,19923 ملتاأقعمنا8 أكأعناه1 ممنك 5ه عتاط نامع 
أعصنة1 ,كه60 مع ناما د00 لكل ألمصقاتة1' 04 ساعتصتاة ,ندع تتاظ 

ركعأاى |5124 7كأسئاه1 0:1 لروصع ,1992 ,ناقعمنا8 أمتتناه؟" قمئططك ,0 عنتاطبامعك]آ 
رك16260ئنالا )©0‏ أتتة أتممكتمد1 01 إاكتمتلآ ,نادعنا أكاأتنا10 ,1991 
أعم 1 

7 تطعدا/ا 1 ,نادعلا 14تمامع2 مولظط ,لعاذزم 3 طصصوط معنهت) ,1993 ,وعابعكا 
.ط© ع ,7ق6ل0 ممم زعصمط عط كذ تفملكت لا سفاميه؟ ,1990 ,.5 ركل[ممرعع 7 
رأتتقا7ء ومارعابا برا تأعاتجدم1ط هائه 1مأأهمت ]1 ,71اكا 10 +1 ودع و2770 ,(.لع) وعمهه 6 

' 104-6.مم ,هلمم ,دمعو معبتقطاء8 ,2 .أ0؟ 

ملإلناة عقف عصتممتلئط2 ج تتسكتهناما أه ععكنا أقءائادم ع1 ,1980 ,.كلسآ رتعاط نك 
٠١‏ 237-257 :14 ركهء ملل عتنأصمأاءدع0ا إه أمادياو[ 

و5 غمص أه عمق 2 :ععصعة5 لمعتانامم لقنة عتالاهم تتاكاتناه1 ,19833 ,اا رمعاك 10 
313-35 :10 ,ا 7معكعاأ 71كاجلاه1 كره كلهم رأمماوعد العتحعط 
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الإعتامم لممتيياه؛ موعملط 4ن لمع لاصصم ا امعتاتامم ع15 ,ط1983 ,كلا بمعاطءزها 
3954 :10 ,ال 7معوم1! ا«واميده1 إه دأمتدسدام 

76 00235ا3ع ناو 0 5تعلاكاقة والأككلتم 101 اللرمعد لك ,1984 ركلا ,م25 
613-55 :11 ,ال جتووع1 61 ]0 هتدم رككعاوه»1 هأ بزامعم :لمكاقج 

نندلاة11 كه انوع نونلا ,ماعق بن ا7كألاه| ]إه كم اأأامم 116 ,1989 ,كلما مم81 
١‏ 110560111 رومععم2 

مقأكفث طأنه50 عا عامل بونامط ,1985 ,سآ.للآ طن همه كلما بعاطتع 
2011-7 :12 ,نموم 1 ]0 كأهانارل بالتعتصم 060610 استكامتاما 

لقعاع10 35 تتاكتتناهغ لثنة لتر مس1" ,86 ,.5[ رسآ. للا بطوناة لاا لة كلما بتعأطل تع 
230-38 جع طوععع27 ,]2711671 1/7142 171كا نان 1" ,0115 ثثقة م0121 

الات تا ما و اتاقتائما بونامم كاءمم5 ,1989 ,.11 بوتتاطئعكا8ة لمة .5 ,قتصمزتظ 
8 ,لصصعاط .1 ,سقطصموم8 .15 هأ ,وطناممع لمم ماكرة لدعلل ومناءعردا 
انمط جا 14م #تلاكاما ,1989 ,(.كلةء) 1لعه0© عمل هدب .11 لمة كط7تصحوهكز 
ركققاأت القفر متلا اماععلة! 1 بعتامتر علاكاة| ]0 كعاهبداد أمعناتت :كوععمعوجم 
141-5.مم لقملا بعل مد ممما رعولعلاتنه120 

لقنامععصمم :ماوع بع علودستلقط 0 أعقصتا عطا عساددعدمم ,1984 ,.1.8.[ بعتطاتر 
2-1 :(1) ,أ 1قهكمكا 178321 زه أمانا0[] ركعناككز للعمومممء لح 

نا625 اللزمائناه] عا دما فلتاحصره؟ بوتادم كتمع كد00 ,1988 ,.8.8.[ بعتطاق1 
199-2 :(3) 9 ,أااعا7موقاتمالطة :تقاعيا10 بللعموعقعء تع تناد هيا وبوعاب أحو ل زممء 

8 علطا 04 ماعدمحطا علا 8كاأتتعدقق ,1984 .8ت رمعطانة له .1.58 وتات 
70نم ركالتاىعء لقتائمة لد اتذكعممم لكمدءكع؟ عط :مع سد ععامذلاز عتمصيان 
17-25 :(3) 22 ,ل جدووم 6ه /ه 

8لتمعامء لانة أعامط الا كومتسمظ ,1984 ,ل ,عومللةاآ هه .0 بيمعطاطمع 
143-0 :4 ,امتسيامز 725 أكداك!:] عأ560 بمتمائم8 أهع نت صا برساعند وص 

6 ]0 لاومامم0و عالط 071 :11011ه1711670-1110421111 2114 انعنم دوعا ,1990 ,اا رعطعو1 
للع ع5 0ه تدع الملا رصعت ععنتلية5ذ نوناه ,107571 871لا قور 
تناكت 

4 511/745 ]0 لإثفةاة © لامع :تعناجنا فاته 5انونه-موءا/ة ,1/1991 بعطعم1 
التلنتاكت كه الدع الملا بعطصعك وعتلية5 وتام ,1991 دعممن اوليا5 
لتتاييتائت 

'ججه10هت50 02 :1م60 م سامع00-مصقحم لقة كامء ع وعء1! ,1992 ,11 بوطعم 
5630 :(43)4 ,إرجوداه506 ]0 أهاننام[ :87115 ,تدكتهناه؟ سوطعنا ملاعم عط؟ عن 

كن 6 :متطفصع متاك ممة عمتصعقام العنع-هوء11 ,19933 ,.1/4 بعطعم2 
لزألا ,1991 علماسعء نمنا عا رمد مومعل نعة رانلمده228 
65 الكذ ,504111211101112 

لقمتم00 عط لدمبزءط تعوممل مهد لصة «تطكصعمتاك ,19936 ,16 ممع 
م50 102 ومتامكموقم 4ه 0ن طأ5 غة 4ع ممعم ععمدم بسع تلمصدم 
علتهلا باعل بلممدعدة1 لم50 عه؟ أوملك5 بول7 رق تتومدمء2 

تمق رعالة قمنكت لهديم] م أصععة أعنه1 ,1990 ,.ك.لا]آ لطعم 
16-2 :(2) 29 ,ال نموم 1166" ]0 أقاصنامز ,عمديوة 

عا عا أعنائدمه عكت لما 6 ,1987 ,.0.1آ ,تعن ةتتصووع8 لسة ,17.5 لطعم 
4711-5 :14 ,اتتوعما1 :كارنده1 إن كأه ام ركعاها5 لعانولا 

انقعاكفم لطأن50 5 ؤه عومطلطقهم عطا نلقصه 0 قصطعاصط عند ,1990 ,الل بدرمسوومم 
3045-4 :(3) سرام «بوزمءي ملقدمنا مصنالتائت حترحتستاه؟ 

م1 بكم كتبة 1 ,لا07عالا عتناكاءا فاته عالعاتوت ,1985 ,. لعزم« 

آ 0080 ك4قة_ [األتناوة5 022 ععتعمع قوم 116 ,1983 ,له1 بمعستم لم2 
4156 :10 رن تدمع 11 ]0 4711415 ,الاكاتناما 08 أ3ملهذ كاذ :مدعنا 

.اكلا رمع صم م0601 0 2255286 :53581نا5010 رعلتسم 1022 ,.8 ملكي 
ْ امهل ومأمع حصلد2 ,تدمع ازونا "8/1385 رمأفعطا ستعأكممم لعطعتاطيام 
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تععمما عط +ن) أوععه) عط ععد نغ عاأطهقمنا ,19943 .6.356 ,رلادةز لحة .8 رصنالنك]1 
لضة ععلانا8 .2 صذ رولصقاكاآ 0م5012 عط عذ امعخممماعنعل توكمستامامءء 
رصعلهمآ بععلعلاناه! ركعارمءم ع0قام 224 اكاميده1 ,لدله) العصطط .1 
ممصتحصمء لم10 

طتاوعغط عط اعمط جعادعط عط) 014 ,19946 ,.ات ,الدةز لمد .8 ,متكللن؟! 
كع اانا توكلعياها أوعععاصذ [ملععمه أه امعحرمدأء بعل عطا أت كصدتاي تاصصحما 
عع25 .5 لضة أكنك .5 صطذ عقكد8 طانه5 عط لمة همف أكدت-طاياه5 صا 
بحملدمآ. رعو لعلانده1 ,أاجنه 1‏ أعارمتامامعاه!ط ‏ ءا جه «الد 80‏ ,ل.كلع) 
.ع امتحممع طاءه] 

»له لصم 220:6 5اتاكأكنا0؟ الأكتءدقة ,1979 ,.1-.© ,نالاا لصة .10 ,تةنزصمناكا 
: 4488-3 :6 ,ا جمءكماا 71كاهلاه1 0 كأهارارل رقعع7ع نوكتم 

بعتامم عط كه وعتتمعط ععلافط لمدنه) #لعتامم عتاطت5 ,1991 ,.ف. رتعتاوطد5 
0:12 اهاج !اا 4:14 رلاءأأوم ركعةاأامم مدقأهجمم60) ,(لع) نزاوت .للا مط روععممئط 
265-1.مم دماأممواط رووعء© لالد ناخدلا معام بمتطامول! ,كم0ةاماءم 

عل ومجعلهننت) ,قاعاءلتوجعل هآ 42 «ماء670 عنعير أ ,1968 ,003 .1 رومامد5د 
جه 5 رلمعتأ فنع انه ومتلتنابت 

“بز بعمومرعك ]0 سعأد 5 أفالعة: © :ارمع اجواء1-50067و5 ,1960 ,.ظ ,تع لتعمكأأفك5 
علعملا بعل بموكلة1! لحة اممطأعصنظ رأاماطآ ,ععتعدم 

20م 3 الإتقصمع0 كه عتأاطتامع8 [ممعلء15 ع15 ,1988 ,.1 بلاعصطك5 
7 ,,(قكلة) بتقط5 .0) قلتت كتسقتللة/ا1 .10.ف صا ,أكقعك لقدمتاقصسعاصا 

رققع 51 لتعاقطاع8 رقعءءأوجدء ابمعتمسلاظا تمعاع لاا بلع وافمعق عأ107تمعت هزيم 
198-3.مم ,012002آ 

ركاعف عطا لقة ومتاقعىع1 ,الع سلمعااصظ نه عع تسمه عوصتلمةاك عأامقصء5 
عتتلكتما5 عأقدعك ,ازماوء: 8071 أمدمطادلط عتفعلم] عا كإه أهذاتوامم 171:6 ,1988 
5ه غللء تمقتاعد2 ع1 ركاعف عط متنة لامتاقعىع]1 رارع تصصمع أت ده عع سرمت 
وصتطقتاطنا2 المعتصع00 لمتلدذكنسة ,ختلدتاكنة كه طالمءتممسصمهته عط 
ع > يردت 

-234 :(5) 3 رتل «شععم]آ :#عاهلنه1 “إن 4:114[5 ,0151م اتاكتمناها 1256 ,1976 .م ,وودع5 
217 

04 كصمتاناطتطاصه0) ع18” وانؤزه02 ماع52 085 كالمعصضصم0ك0 ,1984 ,لم ,قددعد5 
283-56 :11 ,ا جمدموء؟1 ا«ركاميةم1 /ه 5أ16نن/ ,“لمعصنه1 م1 ع الممصدعتةا 

ا ل ل ل ل 
9 ,05-67 ب(ععطررءنانل[]) 22 

أكةم عط نلصمللكصنه1سعءن1 صذ امعصممملعنع0 صسكتمياه1" ,1980 ,.آ ,نم5 
.32-9 :24 ,تأده 7ع60©) المأفعادم 176 ,لعا مااع 

ععالة جعام2 :كعنلبط5د ععقتصذ حقة 5دممقءتمتصصمهك ‏ ,1989 ,8 بأمسقطدذ 
29-0 :11 ,قاع ااا عدأأه نهعم ,كتسدتلل/ة1 لدمححزه]1 

تملع سقط لعائمنا ع1 ,1988 راث ,كسقتللة/10 ته ١ر000‏ معءع0 .0 رمتقطد 
مقط .© لكتة كتسقئللة] .مف صا ,تعنادم عتاطنم لمة ععكدءموع2 أعاأتقد 
رك8 60772712116 76401[ تلاط اتعائء 1/1 :611 771ردأءنءك عأمامءة هترم اركاعيده1 ,(.كلء) 
162-9.مم ,هرما ركوعء1 معتتقطاء8 

لتقأ ال باتع مدمه!7ع0 لتة اتلاكاكناه1 ,1990 ,.آللءة ,كسدتللة! لطة .0 ,تقط5 
بتهفتامآ بتعاقطاء8 رعوانمنك تنه عون اأملك :عومسع تنوادءلاا ,(.ل0) ,.0] 
240-7.م2 

وناه5 ,1974 ,.2.8 رعععة5 لهة .11.5 بمقتصمهحكت ,.لا]ا,8 ,ماعنا ,1 ركام تساك 
توتامم عتاطنام عاةفاصدمحصممء عه؟ _أعلمم أقبطمععمم 3 :كاوزلمصة +10 
457-38 :(3) 27 ,ناأ0471©7) أمءذائاوظ بجواوءللا ,مدعو 

4 بإعتأمدم ,2811185 :277117115176101 عأأطناط ,1977 .18.17 رممه؟10آ لكنة 1١‏ ,105 تتتاتاك 
تمع امتطكة/ال/ا غده2 ,.ه© عمصتطعناطناظ لعظلطة ,عوانمل 
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ا ل 3 7زأءذأ تبر ةتلتأق 176/16 ,1991 مممصقطعن8 بالأوتما عتماعمزع 
طاءن'! طاناه5 موكيا اللجرتسكظ! عتجاعسلة ركانهمم مب 

لأ رعالءة”1 طانه5 عطا ص لمعصمملءيعق أن فاععركة عجره5 ,1991 ,5 ربنواتاوسلة 
1 ال 7716111 0أء060 هالت غأل ,(كلع) معرعقط ./11 له ندطناق اد .5 ,أعنادة ,1 
5 رق 5003 األعلصعمعلصا عه؟ عماتمح عامط [ابرمق 

أه 'زع10ه509 عطا أه كاععمقة 5056 ,1973 ,مآ رتعتمناة ققة قلطا بطائدد 
551 :3 ,#سناكاها 60114 بإأءاء50 ,سكناه 

[ه فاق ,لوعتنا عله زامصناة 3 :تمكلعناه! وصتصلاء0 ,1988 ,.[ما.5 بتاتصة 
١‏ 1179-0 :(2) 15 ,ال 4م1825 العتربده1 

الإقع800 نلسفاعناها لتعالامل' ؛أه مده امعتامصا لدعنطم مجومء0 ,1988 ,لا بطاتجرة 
رملدنا امعنطممجمء0 لها قتمعقصا عطا غ3 _لعأمعوعهم ععمدم ,قعصام متلتطط 
ماعلل بكعبالك كعك ئدهم تطتز5 لامتادعه26 لله عتناكلعا ١ه‏ لامأكمتسوم) 
أكناجزناقل 13-20 رلترةاد2 

,الاكأظلاها ]0 لاووأمتزهاللدده 6لا :واقعلاع لننره واوه[[ ,1977 ,(.لع) .لا ,الاأدرك 
دنطملء ل تلقطظ ,كمعء دتمة؟ ترفمي1 أه تدع لملا 

علا :#اتفلاع 6748م 110505 ,(.ل6) طائصم5 .لا صذ رععواء ,1989 ,سالا بطاتصك 
,82883 قلمة ؟اترإمصصء2 أه الور لصتا مل 200 ,جكاجها [ه بومامرم لاريم 
4- .صم رقتطتراء ل قلقطط 

كل بلصقاعنا متعطاممل8 صذ مسكتعيه) ,ه) توتاهم عتاطباط ,1986 ,8 بطاتزحمة 
120-06 :عامنال راأنعاترة ومانعابز 

م 0 كه اتغصممماءع0 سصتمتيتاه) كه اعدصصة عط1 ,1990 ,1 ,لأءامد 
لضة ,قعصءافلعبفب باعتائصمى عقعه2 طانره5 عط ص كملق لوؤبالتمعواعوة 
0 ةا ]ه قو ااوعمعم27 ,(قلء) عصمنزتاق .[ مضه ععللنا! .2/0 صا رقأومأطصروع 
لعة تكعمععع]ا لفاقهه) لمصمقادل! ,اكامنها متتعماة فال أدأكدم :ره ووم جهنم 
49-6.م0 ,نالناامده1ظ ,عابطتامما العددمماءي2 

ممه 501 غطا غذ أعوزمطط تدكتمناقامعة كلعدنا أهصدعة30نا0 م18 ,1992 ,1 رلأعلامة 
© هالأام ناماع عالاعوظ ع1ل! ازا ومعالاعيدا ركز نادامعظ ,(.ل») عرداط .8ل صذة رومصةاكآ 
رلتقللعنقة أه زاتمت تمنا رععمعءك5 أمامعسصمساحمة ره توودة #أناماماكية 
0--89 مط رقكتزه عتم 

1 0 بلإءأأوتر ااتقاعننه! أمنروزافلظ ,1989 ,امعحصتوعيهة) ولصمادا المتصفارتى 
ل ا لطا 

تتعللة ععجمع0 ,متامجاعيدة بنذ متام جاما وهم م1 ,1979 11.1 ,اللتفمر5 
زلز5 ,تنامامنا تيج 

علأطناط فضة ,معطا لمعللامم ,مصعاطهةم لموأعمامعظ ,1974 ,2.0 بمقتمللة)5 
بوعل رفع امناطبط مجعم رما الام امانضامةم نوع ,(.له) لعوولط .5 صذ ,توتامم 
49-0.تزم بلعملا 

نمه قاط أه كتمتاناطتتاصمى لولمه جه لعتائاهط ,1977 .17 بلم51 
بال أقعدع؟!1 ا7عتعننه1 إن كلعاسيق بلعمقا زه امعددمماء بعل عطا ها 0 
30-4 

هت أه قممناء01هعاممء لمعنطأبه ععذة) 5عأممعم 126 ,1980 ,11.1 بمقدددني5 
2071 علط 16 :407 نم1 م كه 11مهه0] ,(ملع) حنمقلرره11 .لل جا رتاف ممع عع ااستاكرم 
رقوة 1 ولمع اين كنعلا ببجع7/10تلاعكتاا/ا مطعع د ع1 ,1939/40 ,م1 و'لأروبنا 
17-8.صم بلعملا لولم 

61أقعنلة 11 إ(مالة! |7705 عأفاتعل :ممع وفاتها أوبمارتها 17116 ,1981 ,8 رفكامسمقحر5 
010 ركطائه بيرع اداتا روءزاء عمو 

عط تكله ها اعنصم هلع اكتهناه) فنة وهةم1 حملأأدعطنا ,1986 ,.8.لا رعتزع]1" 
589-38 :13 ,ا «مودع؟! اتواءلذه1 كه كأمسدق روتط سمخ أه عوى 

لعدعقة ]1 ععحعك5 لدقه5 ,لزأنأه1:مدعتر 14نم «مأسمطط أمامه5 ,1951 ,.1. للا رمقصمط1 
عاتملا علظة ملعحنهم© 
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ج10 عكنا© لة 35 كأماء بات عاتمصللةة1؟ ,1989 .14 بلتتا-ممصاكظا لمة .1 عصمط1 
رلماقط5 .8.1 عممز5 .[.0 صا ربرمماكتط عمف 3 :عسمتمصدام تنقطمتا عا بعدعواناة 
إن 1م امبامنء 2:14 عانتما 86 ,(ولء) ععلاعنةة .115 لصة صماحع1 .قاط 
. 154-1.رم بامطدمعقلق ,لإمناطء ثم رعاءنه عأعهماأماا 

هه 5ة مأوعنت عاتتصللةة]! ,1987 ,.[ روبعموظا لمة .كا بكان قاع -وعصنك؟ا ,11 بعمممط1 
إه داءء[/» 1716 هذ ,بموماعاط ممت د بمتمصقام مقطايت خأ بوعدوم مايه عم) ممصم 
أه باتوء الصلا بتلععقعىق )1 مونارنا عن! ععلصعن) كعات كنس وارمنهء امم«ااما 
فلصدالعل؟ رقتأفاكتشظل حعاى للا 

لمعتانامم بمععبج5 طااسد عمرفععلاية! له ,1983 ,2 بوعطره8 قمة .لظ ,الأمط1 
-247 :2 رباع ا«م0 بإناتره7ومء0 أمء اناو باأعتائممق تمفحصسط طاتسر برام هوومعع 
263 


لمعته لصة وودك 4ه /زعمامء10 ع ,1983 ,© بأمعنتط1 لتية .14.[ بأمعقط1 
10 ,لع 07موم11 #اكاعئده1 إه وأما:نل روصامتاىء 8019 أه عدعندمعكال عطا واتتادمءلدة؟ 
173-19 

5 ,هأاماسف 11:16 ,نوات برعدعل جده6 علأعط5 ع1 ,1993 ,قتلدعامتدة عصلل 
7 :22) 8 ,بمقتصطع18 

تمتك 78 ص امعصعاء مده تسكاعنها معاغره:] 1991 ,ل رصعلا افده © ,الملعة؟ 
55-68 تطلهها/! ,ادع نوم عالط اتكاءناه1 بلإؤعاقماة امعسمماء بعل عتسمصععء 

4 فداه ععنااهذ: [0 انوأاعه كا أنء14 ,1987 عالك23 طابه5 عطا أه لفضناه لوكلكناه1 
عقلكةم طانه5 عطا كه لفصنامح) تمكاهناه] ,أدم اذا أمتعدمد كإن داعدزائاة عرلا]هل 
زنك 

الم 014 ١زمأأواعتوءا‏ ادل ,1988 ع2 طانم5 عطا أه لفضناه© تمكتيياه1 
الاماكنا10" ء/أ180 لماه هذا اط أن «ترماءناءل أقاءباه! كز أجهتر كه 5:1 أأ0نت 00115 
5 ك2 طاناه5 عطا كه لقصتاه6 

كل لاما وبمار 1ماجواه5 ,1990 عقة8 طانه5 غطا 4ه للصناه دقاعياه1 
وانا5 عأقك13 طابه5 عطا ؤه لعصياه© حطكتهيه]" ,1991-2000 ,اتمام اازعتنتزهاءنءة 

ومازد ء ناه ولرماءا «ممماه5 ,1991 عقلق22 طابه5 عطا آه لقفصنام© دممتيناه1 
عه طائته5 عط آه لفصناو© جمكتسناه!' ,ازمموما أنابتها باءعزممم اأنصانوماءنء4 
: زنك 


ب0كاقةآ ,01.1؟ انا عا :ا تمكامده1 ,1985 ,ععاأتصصه) باقنالصآ قضة 1506 
١‏ مما 

مما تكتاومعم عا لمة تكتعتاه) عأمووصرمء مقط قاتط بزاعاما ,1991 .11 اوه 
8-4 :(1) 5 ,دبه!/011 © رعءنحااتتى صداتةمرة1! أن 

رمعأأء127ثنال 1د أذ وأءرعناوى 1لهأأهاكنتام 2118 .ستهأ أننن و أأعاتمء |[ ,1986 ,.ت) ركهم 1 
لإعملرك ,قعامهثا أقوعا 

لق عأ ,ساعتتلصة برعلا هاه ععاعتمقطك علأوسصفحك عط تععممء]1 ,1988 ,.[ .متعم متنا 
«معاعهلالا :ادع «اتزوأءونء0 وإرجروزرمعه نجه 101/574 ,(علء) منقط5 .0 قصة عددةتللا/لا 
180-5.ط به لمآ روومء8 لع بتقطاء8 رععءاءأعرت اتموتز ملاظ 

٠غ‏ [مودعك 812 جرمك نعمءصنند [قمد عطا لثلة لأكتئنات1 ,1974 سآ تعتصنا1 
180-05 :(6) 1 ,الء«معوم1 7#كاطلده1 ره كاعم ,تلد لصة حمرملتمعظ 

عابسهامءه 2114 العاطئاه 1" ,(.60) للد .2.2 صا بمتتقصه18 ,1991 ,10 بأعمسنا1 
رومع وع7تقطاء8 ,مانا إعأنةه50 عا 4:14 #ترمساط امعادمظ ١‏ أن نمرماءنوة 
203-9.مم بدهلدماآ 

تتصدع02 لممتالناه لصه عالفصعك5 أقدم معدل كعدمنولة لعائدنا) 0عكلانا 
تزه كأهاثانل رقعنالد تمعن اأنع-م0ه5 مه تمقتعيه! أن فاععاك 116" ,1976 لنمتاة 
ا 74-5 :4 ردك 7معيع !1 1تركاهناه لا 

,1963 بتتتقأعناه1' فحد امب لتمدمفمطعاصا مه ععصغمعلمه© ,حدممةل2 لعائدنا 
رقحده2]1ل8 لعائدلآ رتعأمبان1 4ه أم17 أممأاممعاسا اه كوأ ام قات امععر 
عمسا 
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أقصمتاهم عط ,1989 بالوتلةكاكتستصسلم سكاعيه؟ لصد اوحور كاماد لعازول 
كه؟ لعقدمعجم زناه بكعكوء ستعينا القصود ترح يا للا ل 0 
قء تمدعنا بدا ممتادعاكاستهسلةم مكلعيه] امه أعجمء]” وعاماد لعائرنا عرلا 
لنة أكنامكمتل! أه اندوع الملا عطا لاقي «متاماءمكدم صا مع ادأعمدمم بلرووي] 
لع | ...10 نا وستطوج بلا امع قاو0ط أعبنمرل وعاواذ لعازرونا علا 
متمأوالا بممدعالا رعاو أعموعم ال روعن؟! 

-هزادممر للاكلة ,الزن بواممطاسم كناهط:131؟ ومتلتدط يتعلط ,1984 ,.لئا يلاوم ستكررلا 
1485-9 معطصسع يولم 6 ملعصدمن) عاناداعنوعا ,ععامناءل بمملنامام 

0114 0111112111 !أناااظ رومن برعو آ0 قاععم5ة لدتاقم5 لنة لدنوو 0 ,1987 ,.[ ,ونا 
5-6 :5 ب66ةتر5ة 0110 إزأعأءه5 :0 والأرواث 

,/1116071 بوص تفص زهلتامط تسقئهمسعامرم لصح انق أتعتالنات ,1988 ,ل ,رونا 
35-5 :(1) 5 ,بناءاءه5 6 وجلاب 

ر5ةأاءأ50 !1070لا الم الأ أودهما تنه وجتلوثها قاع أقأملاها 116 ,1990 ,.[ ,معنا 
دما ,كدرم لامع تأطان] موود 

23-5 :(1) 24 ,لإوناداءموق ,الاكأعنا0) أن “1أسن انرا تاكالم 110ل" رنا0ا199 ,.ل ,وتنا 

© اانا ,1116077 باتع لمدمعاياية عط 20 عمقع أكأعناما 112 ,1992 ,.ل ,لصولا 
1-6 :9 ,بزاء 500 

'رعمأمطعئزوم عطا م لعقموممج أكتلد ماعنا عالأمرمعالج عق ,1984 ,نا للأعمدن 
.79-99 :11 ,أ تقعمم كا اتكامياه1 إه وأمانال رومناءاتقم تمكتمناه! ]0 

دمالمقعل 3 نممتاو جعممم 2 220 اتاكأمنامامع8 ,1992 ,.8.5 بعستامعاد/ة 
,(4ه) ععلاءللا .8 صا رقأقع صمعتاا قد عامعتممماء بعل أصععه عجرمو لطازبيه 
4-9.م ممعوعطصقت بطاعتدعدع1 تسكتئناه1 أن تادعيناةا ,السام وامع 

الل 3 أه لملعتمممعغطام علا :صلدم5 ,1988 ...11 بقاعت جتعاونا 
الع ادع للا لةع تأ نع عأاتته :امع 14نم اتعاري10 (.كلء) متقطك .© ممه كمردتلل بلا 
39-7.مص ,هما رعق :”1 مع هطاءنا ,ومءارماوترده الموومساظ 

ة اأمعصسممك عل :تنا ترعاومظ عل اتسقلعياه1 ,1981 ,الأن[ ,وأمنيوننا 
2337-7 :(1) 159 ,معط رقتطع هم أقمماوءء 

,01116 ومتاصةء1. اللعسمعيون ناالة1 أمولة ,1991 ,لمصسط1 أوصمائدنلا 
تيان نينا 

8 اال فاق النن10 رمتكاونه) لدج معنا زامجي كنا ,1987 ,.“. 5.18 ,التطموتا 
54-8 :1(1) 

عتامطصسزة بماعم عذا :مل هادع انامة عالا وصطلاتن ,1991 ,5 برلمعاوللا 
ف ل لل 00 رقممأقء؟ لععتاد تاكن لصاعل أه سدتاماجيعممممم 
59-0 :9 ,ععءمترك أننده براءاءن5 :12 

أعولا بعلم رققء؟ ”| ع ,لزأءاء50 هاتم بإا«مارمعءط ,1968 .ل بععطن نلا 

اع اماع82 ,الأكا الما أمع ١/6‏ أماعوررو ,1992 ,(.قلث) .6.81 ,لأمشظا عد .8 معانلا 
ها رذوت::”] 

1 ,17646 نم1 4 ,سعتاصتاصمء طلا ومع عدلدءقاءعءم5 ,1989 .8 بتتفجدعالا 
43-4 :(تزدا/ة) 

لإعألمم ]ه المت 4ه امم ولا :010067 19 الأنام| ج11 امعتر5 ,1979 ,لل ,رادل ]ذلا 
و00 ,صهاممة عأاأنا ,كتديراه::م 

011116 المع انه ١لوأطلان‏ 1 ه1988 ,(كلع) .0 بوروناة أده .للة ‏ ,كردن ا لتلا 
10 رققع17 العلاقللاءثا ,دوعنو تعره النمنز م نااظا الرعاى لا تار رورجرماءونعل 

ماع انفلك هعذ وعكلامم لكتيناه1؟ ,19885 ,.ن ,وتقطك قصة .ةق ركدودتللتبل 
01 ,(لقلء) قاد .نت فته كتسدتلل/ا؟ .ةق عا باع تسمموايق عتتوممءه 
رفوع لع تأقطاء8 ,37671611665 العتز0 فاط 7(1عاوعلاا تلرنعننترزواعدعل عأوروررمعة ددم 
2.230-9م رتم دما 

القع تممماءنع0 له تسدعمنه1؟ 1988 ,0 ,تقطذ أمد .لاللة ركدددنالتنلا 
60101111 0110 الك (.قلع) التقط5 .0 2300 كستقتللاللا اللخ ص مظعب لماج 
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,مآ رووعء”1 ص بتخطاء8] رومعدء مده ١ممترم‏ اط بجر اوة 1/7 :ادع اتردرمامسع4 
11.111 

ناد ون بماكت دا ثيك ع1 ,ل1988 ,0 5118180 لدج 1م كوا 
81-3 :(1) 9 بساعاناع؟! م1111 دواطا نم10 ركنا م8611 

ل وين لما ساسبدنا ,وسكاءا فاده ى اناوه ,1988 ,.[ ردمدلال/لا 

7يتيينة” مونعاء 9 أمأاذاه بدمتأهساكتصتصلة آله بزلويطة ع1 ,1941 .للا سينا 
4481-6 :55 

كرك وانوكا ؛ه ععد؟ عطا عأ مستعناها عسمتامصم”اآ] ,1992 ,5 بععمهك14 لصة .5 , أثللا 
أودمتامنضةاا زه امتصيمز ,لصداكا معطامولة صا مامعبت لدعمد /ه عأمء عطا 
63-5 :(3) 4 روااعاجهابا تناكام 

رعناتامم أهه1 6ه لإفنادة عط لصة كدوتأمكعلصولة ,1971 ,1.150 بوععصالاه ثلا 
1063-0 :65 رسعأع !ا معدعاء5 أمءااتاوظ اتمعتع ملم 

زوأ ان أهاد0 10/1 ]0 مروراءرساء سم م10 (1929 رقم امعتص مم0 سعمنمة للممللا 
1 رحرهنا معتصدع0 جمعسده]" للأءولالا روس أاو داكا أنه 

أنتعاترهأء نعف ه076 14نم هارا (اتماط امعتووا2 ,1980 ,رده ةامعتصدع:0 تصكعيده1" ل1رهللا 
0ق نط0 ممعتعيده 10هه70لا ,1980 رعمماوة؟ 70الا عداو 16لا اذ تعتطناها رم 
0 اع نايا 

زه ععامعء ودمأقلتوء: معد عاتاذامتعء! ,وستاقصتل رمم ع1 ,1988 ,.8 ,أطاع للا 
عراز دز انوا ورمع زه كمامر 77116 ,(.لت) صدسركعلة .0 صذ ,لمع سم عدمع 
81 ووته 5 عمستماعة رمع «لاويعد 07116 11معة 401 05 ااتوا7لاما 0 ألم نتجرماعنء4 
,انمع نانطنا علمه© معدل بمكاعياه1 لنة أعجدئا صا دعتلية5 عه عمامع0 
29-3.صرم رعلل اعم به 1 

مذ مناه عوحأاضعغط لصة كامة :و5 ,1992 راش ,لأد1لآ همه .8 راعفممعة 
رق5ع1”7 دع بتقطاع8 ,تمكتسه1' أعع ءادا أماعوتردة ب(.ول») للدكط .لالت لصة ععلاء للا .8 
47-8.,تزم _رصه20ماآ 

لصمة قتتمكةء5 أكأعتاه0) عتأأعةعامء تمتعادسةم ,1988 نآ" تفصق قات 
ملم ,ل.كل»ع) بسمطك .© لصة كدذأئلل/اآ ./ض.ىم عا ,كممتوة ‏ ومتامدجاحدم 
رووعء”1 جع تقطاء8 ,معان ارعتيده دتمءعترمجناظا تمعاوع للا للع نتنوام نعل عاتسمضمعة فانم 
145-1.<زج دنه لصا 

أله صمنادعتصمجوره عم ده أه وعمبزاماديم لمتادمة-معن5 ,1990 ,5 ,انط 
37-6 :(1) 24 ,لتوماماءه5 ,لماتمي أدسيالبه أدعع أه عام عدا تحنلا تراستتكرلفء 
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المؤل فى سطور: 
كولن مايكل هول . 
العمل الحالى : مدير برنامة السياحة فى جامعة كنبرا - أستراليا . 


المؤهل : دكتوراه فى العلوم السياسية . 


العلمية فى مجالات التاريخ البيئى والتراث والإدارة المتقدمة والدراسات السياحية . 


كما نشر له عدد من الكتب منها : 
١‏ - الفعاليات السياحية الكبرى » دار ويلى للنشر . 


” - السياحة والسياسة العامة , دار ويلى للنشر . 


المترجم فى سطور: 
د. محمد فريد حجاب . 

العمل الحالى : أستاذ متفرغ - رئيس قسم الدراسات السياحية - 
المعهد العالى للسياحة والفنادق - مدينة " أكتوير . 

المؤهل : دكتوراه فى العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 191/1 . 

الخبرات السابقة : التدريس بجامعات الجزائر واليمن ونيجيريا والبحرين والإمارات . 

الإنتاج العلمى : نشر العديد من البحوث والدراسات فى عدد من المجلات 
العلمية فى مجال الفكر السياسى والاجتماعى . 

كما نشر له عدد من الكتب منها : 

. ١985 الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا - الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 

؟ - رأسًا برأس - اليابان وأورويا وأمريكا » ترجمة لكتاب لسترو ثرى بعنوان 
9 - 15 - 630 ) . دار الهلال 19555 . 

ات الدراشات السلركة فى الساعة"مكمبة التسرة القاهرة 2 ان" 

- الأمن السياحى , مكتبة النصر , القاهرة 5٠٠١‏ . 
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المقدمة فى سطور: 
الأستاذة الدكتورة سعاد عبد السلام كفافى . 
(4؟195 -04 0 
حاصلة على درجة الدكتوراه عام ١91/4‏ من جامعة باسيفيك وسترن كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 
مؤسسة المعهد العالى للسياحة والفنادق - مدينة ١‏ أكتوير . 
مؤسسة المعهد العالى للهندسة المعمارية والإدارة التكنولوجية بمدينة ١‏ أكتوير . 
مؤسسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا . 
عضوة المجالس القومية المتخصصة فى مجال التعليم والبحث العلمى . 
عضوة اجنة التخطيط - وزارة التخطيط - مصر . 
عضوة جمعية المدارس الخاصة . 
قامت بالتدريس فى جامعات مصرية وأجنبية . 
نشرت العديد من البحوث العلمية فى مجال التخطيط والسياحة والتنمية . 
قامت بترجمة عدد من الكتب والدراسات إلى اللقة العربية . 
عضى مجلس الأمناء بمدينة ١‏ أكتوير . 
شاركت فى العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية . 


المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطاق 


ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأفق على وعود المستقيل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

. 4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 

الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العا ميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع الِقِّو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه154 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مكنوى 

دين مصمر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ال موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادقو ياتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
اج كراوثر 

صمد يهرنجي 

جون أنتيس 

هائنز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 


جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روحر آلن 

يول ب . ديكسون 

والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد متحمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على التناصرى 
سعيد توفيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أيبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 
أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المثيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القون المشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 
أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

دويرت دينا وجون فاين 
يابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

شاءات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

هارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . النجتون 

ج ٠‏ مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناتدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى فو 

ت . س . إليوت 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الفتى 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عيد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغخ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التائيف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين ا مسرح الإصبانوأمريكى ا معاصر 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العاللية )1148.-١846(‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الندائي فى الشعر الأمريكي اللاثينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب ال مياه 

النساء فى العالم التامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وأخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيد رستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاقد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وتاصر خلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراقيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدىي ' 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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رابة التمرد 


سادى يلانت 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 


النساء والآسرة وقولنين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسطا 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 


التحليل الموسيقي 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسباتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار ' - 
كنا عوارة امريد بزتائلة 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 


موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: التظرية والتقنية 
النلرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولفائج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

يارى ج. كيم 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 

كارلوس فويئتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان ‏ 7" 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرءوف البميى 
عبدالفقار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١ا)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباني 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التديين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معنى الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 


النقد الادبى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثمائينيات 


العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 


الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

تخبة من الشعراء 

جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

فرئان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك ييجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم تيتتيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قفصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. يينس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
ندج علوى 
ألفين كران 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمساتى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إيراهيم فتحى 

حسين بيوسى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوفرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيمع 
إمام عبد القتاح إهام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يبحبيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمى والبصيرة. مقالات فى بلاحة النقد المعاصر 


محاورات كوتفوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت تامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-امريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج:) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مسر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالتاصمر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار بوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
رين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمائي 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكيت وهارولد يينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
روناكد جراى 

ياول فيرابند 

يرانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هريت لورانس 


سعيد القاتمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوي 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إيراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طظاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبائى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 
الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شود كيفيتش 

رويين فيدين 

تقرير للنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزىي 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديق روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نحبه 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراقيم فهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إيراقيم قفهمى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبرافيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضمل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 

على يدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 


محمود سيد أحمد 


عبادة كحيلة 
فاروجان كازانجيان 


بإشراف: محمد الجومرى 
إمام عبد القتاح إمام 
على يوسف على 


لويس عوض 


روأيات مترجعة 


مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة ياريارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعر! وناقدا وكاتبًا مسرحيا 


فنون السيثما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوثًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاني 

علم اللغة والترجمة _ 

تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج1) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج5) 
مقدمة للأدب العريى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة المبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطىرة برو سيوس في الأديين الانجلبزي والفرئسى (مج1) 
أسطورة برومثيرس في الأديين الإنجليزي والفرئسى (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سمى. باترسون 
مني: بنتى: والتوة. 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
فس. سوندرز 

بريم شند وآأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن تظامى الدملوى 
زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل وبيل موريز 


وليم شكسيير 


ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هينون وجودى جروفز 


لويس عوضش 

عادل عبدالمنعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمسانيى 
أحمد فوززى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حذا صادق 

على عيد الرعوف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الذتاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى يدوى 
ماجدة محمد أتور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


انكر 
- 
7 
لحرت 
ول 
484 
كه 
6- 
كا 
؟- 
1 
1 
اا 
11- 
1 - 
74- 
76 
ا 
لقفضة 
لقفقف 
7 
- 
ولالا 
الله 
ا 
كله 
4- 
7 
- 
لفق 
انفقلة 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى ال منهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الآدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من ١140-1084‏ 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
قلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل برونديئو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 
فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
تور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

نخبة 
أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيربروجلو 


حسام نايل 
محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 


سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الاولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
باتوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الخرفة البندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران العاصرة 


الميراث المر 
متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
طميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 


القلم الجرىء 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات 
المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعوئية 
المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر (شعر) 


رايئر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويبريلى 

أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

يباسيليى بابون مالدونادق 
باسيئيو يابون مالدونادقى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
تخيه 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 


إدوارد يراون 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم متوقي 
على إبراهيم متوقى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتع الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

امتمفك أحمد حمد 
مصطقي محقود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
جمادة إيراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور _ 
يوسف عبدالفتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


دقاءًا عن التاريخ الأدبى التسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظا سعدى الشيرازى (شعر) 
تقاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة اللبلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الاربع الاساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ن. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. روبرتس 

مايف بينشى 

فرنائدو دى لاجرانجا 

ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 

تقى تجارى راد 

لورائس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وألن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وأخرون 


جاب ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 
تعويذة الحسى ديقيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 
المستعربون الإسبان فى القرن 14 مانويلا مانتاناريس 
الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كتايه مجموعة من المؤلفين 
معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 
انتصار السعادة برتراند راسل 
خلاصة القرن كارل بوير 

همس من الماضى جينيفر أكرمان 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج”) ليفى بروقنسال 
أغذيات المنقى (شعر) ناظم حكمت 
الجمهورية العالمية للآداب ياسكال كازاتوقا 
صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.5. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسقف 
أحمد محمد تادى 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراقيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويي 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علايى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 
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تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخرانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كائط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 


بطلات وضحايا 
موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 


اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 

التحالق الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 
أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك: ها بعد الحركة النسوية 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


جين هاثراى 

جون مارلو 

فولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعىي 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبنسر وأندزجى كدون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج- 

فردريك كويلستون 

شبلى النعماني 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عينى 

كرسان يروستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورته 

برويز ناتل خائلرى 

ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار اريت 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 


ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنو 


خمسون عام من السيتما الفرنسية رينيه يريدال 


مجاهد عبدالمتعم مجاقد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفتاوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماتى 

محمل محمد يوس 

أحمد محمول 

ممدوح عبدالمتعم 

ممدوح عبدالمنعم 

جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إهام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصحن اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حنى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسترل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 


فردريك كويلستون 
مريم جعفرى 


سوزان موالر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم نيتئيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزديرج 

فيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاوشه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير حاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموند فسرل 

محمد قادرى 


نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقى نخبة 
محمد على مؤسس مصر الحديثة جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعي 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عيد الرارق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حفدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فحمود رجت 

عبد الوهاب علوب 

سمين عبد ريه 


محمد رفعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى وال ماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


فارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى باثولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
تخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالباقى جليتارلى 
آدم صيرة 

كارلى جولدونيى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوتدى 
نخبة 

إسحق عنليموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باسيليى يايون مالدوثانى 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
اسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 


حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قمسص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسيقى والدولة 

قصص مثالية 

مدخل للشهر الفرنسى الحديث واللعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للفرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شهر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرواية 


حجاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هتتنجتون واورانس هاريزين 
تخبة 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

داثيال لوقرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت قود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين ثان لون 
محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عيدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى . 

على عبد الرءوف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر رين الدين 
أثور محمد إيراهيم ومحمد نصرالاين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عزدالحفيد أحمد 
على السيد على 
إيرافيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريانتس 

مغفامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على القات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيية (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفظندية 
الشاعر والمفكر 

الثيرة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

فصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونائى فى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودد 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر وبول سيترجز 
ماريى يوزد 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من ال مؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوريوثي 
بول فاليرى 

سوزانا تامارقى 

إكوادى يانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دوتالد ريدفورد 

فرداد مهرين 

يرنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أيوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظافر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتي 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطقى إبراهيم فهمى 

محمود إبراقيم السعدثى 


لاءك- 
5 
لك 
ا 
أل 
تك 
نك 


قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المهجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة التفسية 

لسياحة والسياسة 


هارى سيئت قيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 


صدرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 


شوقى جلال 
على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 


مفحمل محمد يوئس 
محمد فريد حجاب 
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